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منذ الفتح العنمانى pal‏ فى عام ۱۵۱۷ ۰ لم نتمتع مصر باستقلالها 
و'رادنها الحرة المستقلة فى صنع القرار السياسى الا فى عهدين : الأول 2 
عهد محمد على » والثانى » عهد ثورة پوليو ۱۹۵۲ * وفى كل مرة من هاتين 
المرتين كانت مصر تخرج من داثرة اهتماماتها الخاصة المصرية البحتة الى 
دائرة اهتمامانها العربية » وكان هذا الخروج no‏ اهتمام العالم الغربى 
كله » ویح رکه لمواجهة هذا الخطر ‏ خطر قيام Uso‏ عربية کبری فى 
المنطقة ب فیدر الأوامر لأساطيله » واذا بمصر قد انتقلت الى الحلبة 
العالیة ٠‏ 

العالم العر بى س اذن - هو باب مصر الى الحلبة العالمية « وبدون العالم 
العر بى تبقى pas‏ هحصورة داخل ظروفها المحلية ٠‏ ومن هنا فعلى كل 
المصر بين الذين بر بدون أن تنكفىء pas‏ على شئونها الخاصة , Gig‏ تنصرف 
عن السئون العر بية > أن يعلموا أن الشئون العربية هی فى المقام الأول 
شئون مصرية * 

وهذه الحقبقة لم تخترعها ثورة يوليو « وانما اخترعها الشعب aS pall‏ 
ودفعته اليها مصالحه S pall‏ الصميمة » فهى حقيقة تتعلق بالأمن القومى 
لهذا البلد الذى لا يمكن أن بتسامح فيه آی عهد من العهود وأى عصر من 
العصور الا اذا كان رغم أنفه ٠‏ 


ففى يوم ۲۶ يولية ۰۱۹۲۷ ولم يكن قد انقضى عام على ابرام معاهدة 
use ۹‏ كان مصطفى النحاس يعرب عن قلقه للسفير البريطانى 
لامبسون سسب مشروع لقسیم فلسطين 0 و قول له : « انه لا يستطيع آن 
بحس بالاطمثنان وهو یفکر فى قيام Uso‏ يهودية على حسدود pas‏ » اذ 
ما الذى ator‏ اليهود من أن يدعو لهم حتى حقا فى سيناء فيما بعد ؟ » ٠‏ 
وبعد أسيوعيل كان يقف فى مجلس الشيوخ لیعلن عرض دصر على « توطيد 
صلات الود والاخاء وتبادل النافع ll‏ تر بط بين مصر والشعوب العربية «* 
دل ان أول محال مارست فيه مصر استقلالها الخارجى فى ذلك الین کان 
قضية فلسطین ء اذ وقف وزير الخارجية الوفدی واصف بطرس غالى باشا 
فى عصية الامم معارضا مشروع التقسيم » وقالت جريدة « جورنال دی 
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ناسیون » : ان دصر وضعت بهذا الخطاب عطفها عل العرب فوق صداقتها 
لحليفتها انحلترا با بت ٩‏ مرو ع التقسيم ٠‏ ووقف مکرم عبید. فى عام 
۹ نحدث عن الوحدة العربية ويقول : انها حقيقة قائمة > هی مو gm‏ £00 
ولكنها فى حاجة الى ننظیم » والغرض من التنظيم ایجاد جبهة تناهض 
الاستعمار » وتحفظ القوميات » وتنمى الموارد الاقتصادية وتشجم الانتاج 
المحلى »> وانزبك فى تبادل المنافع » وتساً بأن العرب سوف يئول آمر هم الى 
آن we,‏ وا » کنلة واحدة » وتصير أوطاننا deal‏ وطنية واحدة » أو وطنا 
كبيرا يتفرع منه عدة آوطان » ٠‏ 

اهتمامات par‏ جا اذن - بالعالم العربی هی اهتمامات هصرية بالدرجة 
الأولى ‘ والشئون العر ية ب اذن — هی شئون مصربة » ولا يحب أن Og‏ 
هناك محال usd SLA‏ ذلك > وهی نیع من الشعور ااوطنی ااصری قبل أن 
تنبع من الشعور القومی am‏ 1 


فى تأسیس 7 ٠ ai sal‏ وأن تكون sala‏ مقر هذه الجامعة 
oly‏ يكون آول بروتوكول فى تأسيس هذه الجامعة هو بروتسوکول 
الاسكندرية فى ۷ أكتوبر 1155 , وأن يوقع ميناق الجامعة العربية فى قصر 
الزعفران بالقاهرة يوم ۲۲ مارس ۱۹۶۵ ° 


ولا يعيب sl‏ جامعة الدول العر بية أن كان لانجلترا دور فى انشسائهاء 
oly‏ تکون هی التى أضاءت النور الأخضر لقياءها بتصريح وزير الخارجية 
البر بطانية فى مانشون هاوس يوم ٩‏ ماو ۱ ,لا كانت تتصوره 
من امکان استخدام هذه الجامعة يحكوماتها المحافظة فى السيطرة على 
الثورات الوطنبة بعد الحرب » والتصدى للخطر الشیوعی - نعم ؛ لا يعيب 
shai‏ جامعة الدول العر do‏ أن يكون لانجلترا هذا الدور ۰ فقد كان لمن 
أبردوا ميثاق الجامعة أسبابهم الأخرى التى تتصل بالمصلحة العربية 
الخالصسة ! هذا ما صوره هذا | don)‏ دث الخطير on‏ مناضل فلسطيئى هو 
محمد على الطاهر صاحب جريدة الشورى » وجريدة الشباب » وبين الدكتور 
محمد صلاح الدين > وكيل وزارة الخارجية فى حکومة الوفد الثی أبرمت 
بروتوكول الاسكندرية ٠‏ فعندما آبدی محمد على الطاهر للدكتور صلاح 
الدين تشككه فى الانجليز ۰ واستراینه فى السياسة البر طانية » رد 
الدكتور محمد صلاح الدين قائلا : « ان الحكومة الصربة وجدت اعشرافا 
اتجليزيا » فهی تر بد أن ads‏ على منطو 43 « و تقوم بالشروع فعلا » بدو 
pa “ah‏ ونا لنوايا الحكومة البريطانية 74 


‘ 
ل 


وعندما قال له محمد على الطاهر : « ان شعوب العالم العربى لاتنق 
بحکوماتها القائمة ۰ فكلها مؤلفة على هوى الانحلیز وباشرافهم و تدربهم 
ما عدا الحكومتين السعودية واليمئية » - قال محمد صلاح الدين : 


د نحن أمامنا حكومات عربية » فلاید لنا من دعوتها » بقطع النظر 
عن کو نها موجودة برضاء الشبعوب أم لا . لتنا لانستطيع كحكومة 55 
أن نقول للحکومات الأخری is‏ موثوقة » ونقول لنلك : أنث غير مولوق 
يك ٠‏ ولكن الا یام ستصحیح هده الأوضاع « وتنداول المسالة حكومات 
كثيرة » الى أن تتولاها الحكومات التى برضی عنها الشعوب » ونکون نحن 
على كل حال . قد كسينا هذه الجامعة » التى ستصيح مع الأيام حقيقة 
واقعة بحسب حسابها » . 


وكأنما كان الدکنور محمد صلاح الدين يستشرف المستقيل ۰ وكاما 
كان يتنبا بحكومة ثورة يوليو » ولكن ذلك مر عبر نكسة أصابت الشعور 
القومى العربى فى مصر بعد حرب فلسطين سنة ۱۹۶۸ ۰ كما أصابته 
بنفس الدرجة فى البلاد العربية الاخرى » فكما كتب أنطون سعادة فى 
سوريا پهاجم العروبة ويجعلها سبب نكبة فلسطين » تحت عنوان : 
« العروية آفلست » » دعا اسماعيل صبدقى فى مصر الى التعاون مم 
الصهيونيين لا نهم » آنفع pal‏ » وأقرب عاطفة من العرب ! كما کنب 
أحمد لطفی السید پقول : « نحن المصريين يجب أن نتمسك بمصریتنا , 
ولا ننشسب الى وطن غير مصر » ویجب أن نحافظ على قومیتنا ونكرم 
[آنفسنا ووطننا ولا نتسب الى وطن آخر ‏ ۰ 

ولكن بعد عامن فقط من هذه البكسة قامت ثورة پوليو ۱۹۵۲ 
لنتبنی الانجاه الأصيل فى السياسة الصرية » الذی يتفق مع الأمن القومى 
لمر ء والذی یعتیر الشئون العربية شئونا مصرية ليس آکثر من ذلك 
ولا أقل ٠‏ 

وکان من الطسيعى أن تدقع هذا الا هتمام من wl>‏ نورة يوليو بالعالم 
العربی بمصر الى الحابة العالمية من جدید » بعد ST‏ من قرن من الزمان © 
J ped Oly‏ القوی الکبری » وتتحرك معها أساطيلها » وتصبح منطقة 
الشرق الأوسط. من أخطر المناطق الملتهبة فى العالم » وتبرر القومية العربية, 
كعملاق جديد يلعب الدور الرئيسى فى المنطقة بعد أن كانت قبل الثورة ب 
قد انحسرت » وأخذت شمسها التى بزغت مع ميلاد جامعة الدول العربية 
وامتحنت فى حرب فلسطين نوذن بالافول ٠‏ 

هذا الدور Sage)‏ بولیو هو من ثوابت ایجابیاتها التی لا تقبل امدل 
أو التغيير » OY‏ کل اتجاه عربی تنتهجه pas‏ هو انجاه ایجابی GY‏ بتفق 


> 


مع مقتضییات أنممنها القومى ؟ وقد دفعت ثورة پوليو بهذا الاتحاه العربى 
الى المسبتوى الشعبی العارم الذى لم يسبق له نظير » بعد أن كان قاصرا 
على عمل الحكومات. والنظم السياسية المختلفة * فالیها بر جع الفضل فى 
انتشار الوعى القومى العربى فى كافة آنحاء الوطن العربى » ليشمل كل 
ناطق وصامت » يعرفه التلميذ الصغر فى الدرسة الابندائية كما يعرفه 
المفكر اللكبير بعد أن كان. هذا الوعى القوه‌ی العربی فى آوائل العشزینیات 
من هذا القرن luc.‏ غامضا » بحنار فى wont‏ یدلہ مداه الجغرافى كبار المفكر ین 
السياسيين ٠‏ 


ولكن يبقى أن يقيم المؤرخون هذا الانجاز الايجابى لنورة يوليو ؛ 
وهل حقق أغراضه أو فشيل ؟ وما هی مساحة . النجاح ومساحة الفشل © 
وكيف كان أداء وره پوليو العربى »> هل كان على مسنوی الأمال التى 
علقتها عليه الامة dy yall‏ » أو كان دون هذا الستوی ؟ وما هی ايجابيات 
هذا الأداء وما هی سلبياته » وما هى أوضاع العالم العربی قبل ثورة يوليو 
وما هی أوضاعه حاليا » وما هى أوضاع القضية الفلسطينية قبل ثورة 
پولیو وأوضاعها OV‏ » وما هو نصيب ثورة ,يوليو فى السلبيات العربية 


اعادة النقييم - اذن ‏ كان هو الهدف الاکیر 6 كما كان الدافع 
وراء اللجنة العلمية التى آتشرف برياستها » والتى نشرف على مركن وثائق 
و نار بح مصر العاصر > لاختيار « لورة وليو والعالم العربى » موضوعا 
للندوة التی فررت اللحنة عقدها بمقر هيئة الکتاب على النيل فى الفترة 
من ۲ الى ه مارس ۱۹۹۰ ٠‏ وقد رحب بهذا الوضسوع مجاس ادارة 
الهيئة الذی اتشرف بعضويته » والذی پراسه الاستاذ الدکتور سیر 
gle pe‏ , كما كان محل ترحيب من الد فاروق حسنی وزير الثقافة ٠‏ 


ولست أزعم أن أبحاث الندوة تغطى كل هذه التساؤلات » ولكنها 
تفتح الطریق لمزيد من البحث فى هذا الوضوع الحیوی الكبير ٠‏ ومن هنا 
فانی آوحه الشكر لكل من شارك فى هذه الندوة العلميبية من الفکر دن 
وااژرخن والعسكر بين bliss‏ ثورة پوليو › كما أشكر الصديق الأستاد 
ال د كتور مصطفى الفقى لاشتراكه فى الندوة > بالتعقيب على الدراساك 
النی قدمت بملاحظات وآراء قيمة ٠‏ 


وینقسم الکتاب الذی بين يدى الفاریء الى قسمين : القسم الاول 
ویتضمن الدراسات التي قهمها السادة الشتر کون فى الندوة » وتبداً 
ب « الوعى العربى bla)! tis‏ الأحرار » للاستاد خالد محيى الدین © 
و « ميدأ اقامة الجيش الوطنى وعلاقته بالأمة العر shew » dy‏ محمد فيصل 
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عبد النعم » و « مقدمات الوحدة pall‏ ره س السورية ۱۹۵۸ 2 ١1935١‏ ۰ 
للاستاذ الد كتور صلاح العقاد » و « لورة پولیو والسودان » للأستاذ الدکتود 
بو نان لیب ززق ۰ و « عبد الناصر والعرو به : افتراضات. نظر به — ملاحظات 
حول التطبیق » » للأستاذ الدکتور رفعت السعید. » و « ثورة يوليو وثورات 
التحرر الوطنی العر.بية » للأستاذ أحمد حمروش »2 و « ثورة پوليو و ham gi‏ 
القيسادة العسكرية العربية » للواء جمال حماد » و « ثورة وليو وحركة 
الشحرر فى الغرب العر بى « Sw‏ الدكتور محمد Aue‏ الرحمن ‘to‏ 
و « انقلاب ۲۳ يوليو والسودان » للاسناذ جلال كشك , وآخبرا تعقیب عام 
على الدراسات المقدمة من الأستاذ الد كور مصطمی الفقی ۰ 


آما القسم السانی من الکتاب فیتضمن الناقشات العامة النی دادت حول 
الدراسات المعدمة , وردود السادة الشتر GS‏ علیها ٠‏ 

وقد قام بنفریغ شرائط تسبجیل الناقشات الدکتورة سعيدة محمد 
حسنی الباحبه_ بم ركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر » وفك قامت بهذا العمل 
الشاق متطوعة على الرعم من آنه لم يبح لها الاشتراك فى الندوة ٠‏ وكذلك 
قامت بمراجعة البروفة السالية من هذا الكتاب على البروفة Uy‏ 45 » وقدمت 
التصویبات اللازمة ٠‏ فاليها أوجه الشکر بقدر ما أحملها المسئولية عن تفریغ 
شرائط الناقشات التی دارت ۰ 

و کنت قد عهدت للاسبتاد الدكتور whoo I‏ زكر يا > أستاد التاريخ 
الحديث بكلية آداب ope‏ شمس وعضو اللجنة العلمية المشرفة على مركز 
وثائق وانارريخ مصر المعاصر التى أشرف برأستها »> باعداد أعمال الندوة 
للنشر ٠‏ وقد اختار ترتيب القاء كلمات المشتركين فى الندوة دون تغيير , 
كما اخنار آن ثعقب كل دراسة المنافشات التى دارت حولها » وليس تجميع 
هذه النافشاث فى القسم التانی من الکتاب ٠‏ وكان هذا هو نفس الاعداد 
الذى قدمت به آعمال الندوة للمطيعة ٠‏ 

آم دورى فيتمشل فى الاعداد لهذه اللندوة وادارتها › 
ومتا بعة تفر يغ شرائط المناقضات ماصرار , رغم كل الصیعو بات التى | کشت 
هذه المهمة 2 وقد ذللتها باسناد هذه الهمة الى الدكتورة سبعيدة 
التى قبلتها مشكورة كما ذكرت ٠‏ كذلك قمت بمراجعة تصويبات البروفة 
النالية من الکتاب على البروفة الثانية » والرابعة على AUT‏ » وقدمت 
الملاحظات اللازمة » وأشرفت على تصميم الغلاف » وقدمت للكتاب بمقدمة 
طويلة »> وتابعت GUN)‏ حتى صدوره ۰ 

وکت اود تلخیص البافشات الشى دارت » أو على الاقسل die‏ 
ما ستحق حذفه من عبارات قد تعرقل انسياب المعنى فى عفل القاريء , 


۷ 


ولكن الدكتورة سعيدة آثرت اثبات, gal‏ بعد اغیره ما آمکن » وهو ما كم 
pend‏ 0 


والكتاب » بدراسانه ومناقشاته » يقدم صورة متكاملة لعلاقة ثورة 
يوليو بالعالم العربی » وهی علاقة مليئة بالتفاعلات الايجابية والسلبية , 
من منظور علمى غير منحاز بقدر الامکان » مع تعذر الحياد فى مواضيع 
التاريج المعاصر ٠‏ 


وأملى آن بسهم هذا الكتاب فى اثراء تاريخ pas‏ والعرب العساصر © 
ويضيف الى المكتبة العربية ما يزيد فى ثرائها » ويقدم للقسارىء العزيز 
ما ونشده من متعة فکر ية ê‏ 


والله الوفق ۰ 


مصر الجديدة فى ۱۲ توفمبر ۱۹۹۳ 


آ ۰ د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

رئيس اللحنة العامة المشرفة 
على دركز وسائق وناريخ 
ola pas‏ 
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يسر وزارة Glad!‏ الصریة أن ترحب بكم فى هذه الندوة العلمية , 
الشی ينظمها مركن Bs‏ وتاريخ مصر pelall‏ بالهيئة المصرية العامة للكتداب * 


وتآتى أهمية هذه الندوة فى آنها ته‌قد وقد اقترب مرور ما يقرب من 
أر Ge‏ عاما على قيام ثورة الثالث والعشرین من وليو - وهی فنرة كافية من 
عمر الزمن لدراسة هذه النورة دراسة علمية وسادة » والحكم يما لها 
وما عليها ٠‏ 


LS‏ آنها تنعقد وقد عادت مصر للعرب » oles‏ العرب ال pas‏ » بفضل 
السياسة الحكيمية والناجحة التى ينتهجها السيد الرئيس محمد حسنی 
مبارك » وفى ظل المتغيرات الدولية والسياسية التى يشهدها العالم اليوم › 
تأنى أهمية دراسة هذا الجانب من تاريخ مصر عن ثورة يوليو والعالم 
العر بی » بدعی اليه هذه الک و LS‏ من العبلماء والفکر ين والساحتين » الذین 
شرف الندوة دهم و سحو لهم ودراسانهم العلمية والمميزة ٠‏ 


واذا كان لاورة «وليو بأثر اتها على الصعيد الحلی والعالی والافر بقی» 
فان دورها فى العالم العربى جدير Gh‏ يبحث ويقيم » لنخرج من هذه 
الدراسة برؤية واضیده محددة ۰ نضیء لنا الطر يق ٠‏ وتکشف آمامنا معالم 
السير 4 


ولسثت فی اه أن أذكر أمامكم _ وآننم آعلام هده الأمة ومورحیها - 
Coal‏ دراسة الناريخ فى التخطيط للمستقيل » وهل Ke‏ لأمة من الأهم 
أن ندیر ظهرها لماضيها » Oly‏ تعرض عن تاریخها وهی تستشرف GUT‏ 
we oon‏ ؟! * 


٠ وزارة الثقافة‎ Jot الاستاذ فگری سالح وكيل‎ de آلقاها نیابة‎ ok) 


آرحو لندوتكم هذه كل cles!‏ والتوفيق ‘ وأشكر اللحدة العلمية 
المشرفة على مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر اعدادها لهذه الندوة وحرصها 
على أن نخرج ode‏ الصورة المشرفة والمشرقة التى ظهرت بها اليوم » كما 
أشكر كل من ساهم فى انجاح هذه الندوة من الاخوة العاملين SS RG‏ 
وبالهيئة المصرية العامة للكتاب » كذلك أجهزة الاعلام المختلفة ٠‏ 


فرجو من الله الكريم كل 'نوفيق ٠‏ 


سے 
oh‏ 


کلمه 995[ سمير سر Ole‏ و لیس هه الکتاب 


تنعقد هذه الندوة وقد مر على ثورة ۲۲ weg,‏ قراية الأرببعة عقود » 
وقد آصبح من المناسب بعد هذه الفدرة أن يعيد المؤرخون تقییم هذه الثورة 
yah‏ 43 ما لها وما عليها » وخصوصا علاقتها بالوطن العربی الكبير » والتى 
تمبل مصر القلب منه » والتى وضعت وتضع نفسها ومصالحها فى خدمته 
والحفاظ على مصرالحه و ٠ GUT‏ 


فكم خاضت مم دول منه معارك الحرية والاستقلال « وشا ركنت مع 
الأخرى أدوارها فى التنمية الحضارية والفكرية » مما آوجب OV‏ الوقوف 
وقفة نقيم فيها هذه العلاقات » کی تستمر المسيرة على هدى وعلى يقين من 
آمر نا ۶ 

ونحن الآن فى هذه الندوة التی نعقد تحت رعاية السید الاسناذ وزير 
الثقافة » ویشارك فیها عدد من آقطاب العلم والفکر والرأى پسعدنا أن 
نقدم أبحاتهم التی تعالح جوانب dale‏ من علاقة الثورة بالوطن العر بی » 
تلك الأبحات ol‏ صبوا فيها آر اءهم وحمعوا فیها معلوماتهم ٠‏ مظهر ین 
الجوانب. الايجابية والسلبية فى ذلك على حد سواء دون مجاملة أو تشكيك › 
انواصل السير على الدرب الصحيح ٠‏ كما نصحح المسار فيما اصابته حيدة 
أو SU‏ تحاوز » وهذا آمر محمود GY‏ الكمال لله وحده ٠‏ 

وما کان | نسب محاللا وأص دق دافا من م رکز قوم اساسا على 
التاريخ » كتابة وتوثيقا ونشرا › ألا وهو مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء 
هذا STM‏ الذى يقوم بالعمل فيه باحثون متخصصون باشراف لجنة علمية 
مكونة من أسائذة لهم باعهم فى هذا المضمار » تشار کهم مجموعة آوسع oe‏ 
مؤرخى التاریخ الحديث والعاصر ٠‏ 

والهرئة الصرية العامة للکتاب والتى پندمی الیها هذا الرکز الذی 
اضعللم بهذا الهد العلمی . والذی یعتبر علامة على طریق کنابة تاريخ 
مصر العاصر » انما uss‏ للسادة oS LAN‏ جهودهم ۰ وللسادة الحاضرین 
والمناقسين ما تحشموه من عناء بهون فى حب مصر » مصر اللورة التی 
ستداوم مواصلة مسيرتها نحت قيادة الزعيم Spall‏ العربی : 


8 ميارك‎ Perea hoped 


\\ 


الوعی‌المرری عشد الطبباط الأصرار 


هال رگج الرسن 


اختيار هذا العنوان بالذات الهدف منه النفرقة بين تنظيم الضياط 
الأحرار ۰ الننظيم الذى آقام ثورة پولیو وأوصلها ال الحكم وبين ثورة 
قاموا بها فقط > وقد تداخل تنظيم ball‏ الأحرار مع ثورة پوليو لفترة 
طويلة oY‏ القائمين على شئون الثورة والسلاد كانوا من هؤلاء الضباط 
الأحرار لفترة طويلة الى أن امتزج الوضع وأصبحت ثورة يوليو جزءا من 
الدولة وعقدنها » وبالءودة الى الوثيقة الأولى للضباط الأحرار ب وهذه 
لا dpi‏ پتحدن عنها ب وهی آهداف الضماط الأحرار حيث کانوا حندون 
الضباط على أساسها من بن ضباط الحیش « هذه الورقة التى تسمی 
آهداف الضباط الأحرار ly‏ نشرت فى بعض الصحف » و نشرتها جر بدة 
الأهالى منذ OW‏ سئوات ۰ هذه الورقة كان منها نسخة واحدة تعطی للأءضاء 
للقراءة ثم اعادتها لدواعی الامن » فى هذه الورقة اذا آخذناها بمعیار آنها 
بها ذکر للاتجاه العربی » لم يكن فيها كلمة واحدة عن الوطن العربی » لکن 
لأن حركة الضباط الأحرار كانت حركة الهدف منها العمل فى وسط 
القوات المسلحة المصرية وایضا كانت ترید أن تقدم نفسها فى حالة النجاح 
الى بقبة أبناء الشعب المصرى » من هنا كانت الورقة هدفها مصرى بحت ٠‏ 


فكانت تنتحدث عن القضاء على الاستعمار الأجنبى وآعوانه من الخونة 


oly‏ بالبة والاستعمار الأنحلو أمر يكى والأحلاف العسكرية التی ثر يد 
أن تجرنا الى حرب عالمية ٠‏ 


ومن ثم كان من الفروض الغاء معاهدة ۱۹۲۲ © وبالطیع كانت قد 
ألغيت سيئة ۱ ولکنها كانت صادرة منذ. فنرة بعيدة قبل الغاثها وحياد 
مصر واقامة جيش وطنى قوى وجبهة وطنية من كل القوى والأحزاب 
الوطنية واقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 


وفی امیش الوطنی ما یعنی حق ترقية الجنود الى رتبة الضباظ › 
من هنا قد پتصور آنه لم يكن GS‏ الضياط الاحرار وعی عربی 2 وكذلك 
هذا OY Go‏ هذه الأهداف شىء Sey‏ الستة ol!‏ كاست عد So gall‏ 


٩۵ 


شی* آخر » لانها مستمدة من أهداف الضشياط الأحرار لکی نقم بالثورة . 
وهذه الأهداف مكتوبة > وهی أهداف سياسية > أى آنه حدت lad‏ عمل 
سياسى ۰ وهی القضاء على الاستعمار والاقطاع والاحتکار وسيطرة رأس 
المال على الحکم وافامة جيشس وطنی ود بمقراطية سلليبية وعدالة اجسماعية 
وهبذه الاهداف dnd}‏ دست ولم تخر ح عن الأهداف العامة الواردة 
فى أهداف الضباط الأحرار » آى أنها لم يكن بها كلمة الوطن العربی » ولكن 
ذلك لا يعنى أنه لم يكن هناك وعى عربی » بالعكس كان ننظیم الضباط 
الأحرار الذى كان اسمه الضباط الأحرار وفكر فى اقامته بعد هزيمة حرب 
فلسطین » اذا كان الدافع ام هذا التنظيم هو مواجهة كارثة الهزيمة 
قی حرب ۸ واسيمالات أن بجر بجر الیش الصری مرة أخرى ای دعر AS”‏ 
غس متکافثة ونحدث هزيمة أخرى تهدد أمن مصر + ولال أغاب lina)‏ 
الاحرار هؤلاء من الضباط المصريين كانوا يتعلمون فى الكلبة الحربية 
غقيدة عسكرية وسياسية وهی أن أمن مصر دوجود فى الوطن العربى > 
ode‏ عقيدة عند كل الضباط Oy pall‏ ليس فقط عند الضباط الأحرار › 
شی* طبیه‌ی أن تکون لدی الضباط الأحرار لانهم آکنر وعيا وكان 
ا ولايد أن فكرة القومية العر بية كانت هتقدمة لدبهم ۰ 


ومن شم نستطيع 'القول أولا : أن حرب قلسطين ‘ والبر نامج تقس 4 
الذى يذكر القضاء على الاستعمار وأعوانه 2 وخاصة الاستعمار الانجلو 
أمريكى » موجود فى GMO‏ يعءنى هذا شىء متقدم , ولأنه سوف يجرنا 
الى حرب عالمية بواسطة الأحلاف والقواعد العسكرية ٠‏ اذن فان المعركة 
ضد الأهداف والقواعد العسکر dy‏ فى حو هر بر نامج الضماط الأحرار لآن 
الأحلاف ستوجد » ليس فى مصر فقط بل فى مصر والعالم العربى » وليس 
بالصدفة ان المعركة التى وسدت وحعلت عبد الناصر زعيم فى العسالم 
العربى هى فعر WE‏ الرئيسية ضد حلف بغداد رغم انه كان موقع اتفاقية 0 

ريطانيا بالجلاء » وكانت القاعدة bret ds pall‏ فى وقت الحرب فى 
0 حيدوث درب عالية « أى أن ذلك كان بعنی أن هناك نوع من الار تباط 


هسم 


بين قيام ثورة بولبو ومساندة عبد الناصر بعد ما آصیح رئىسا للجمهور ية 
وقد بين فى انفاقية الجلاء ۱۹۵۶ أن بريطانيا تعود الى احتلال القاعدة فى 
صر وادارتها فى حالة العدوان على تركيا » من هنا عندما جاء حاف بغداد 
وآراد أن يجر العالم العربی الى حلفب عسگری مر ثبط بمصالح الامير بالية 
العالية وهرفى عنه ۾ ن اسراثيل ‘ تحر کت موسر و geal‏ بالص Gi‏ دو ث 
هأ .حدث ٠‏ 

اذن المعركة ضد الأحلاف العسكرية وضد القواعد العسكرية فى 
أهدافي الضماطل الاحر ار تعني أن بکون لدي الفساط }> راد بعك ووعى 


5 


عربى ihe‏ البعد المعروف عند العقيدة العسكرية المصرية داثما من أن 
آمن مصر يتحدد من العالم العربى » وفكرة الأمن حتى ليس المصريين هم 
الذين يعتقدون ذلك وانما حتى الانحلیز يعتقدون ذلك فالجنرال اللنبى 
عندما أعد OLS‏ حملة فلسطين قال فيه : ان من يحتل بر سبح يهدد أمن 
قداة السويس فهو قد اعطی تبرير لعمل الحملة الوطنية المصرية لفتح 
فلسطين على أساس تأمين أمن مصر , والفكرة أن آمن مصر كما ذكر 
الد كور عل العظیم رمضان هو الأمن العر بى والفكره العر dus‏ هذه شون 
مصربة هذا صحیح » والدليل على ذلك أن محمود ساه‌ی البارودی أحد 
sols‏ الثورة العراسة عندما سأله ولفرد يلنت عن أهداف الحركة العرابية 
اجابة أولا » : ppd‏ مصر ثم بعد ذلك تحرير الوطن العربى لأنه لا يمكن 
أن تحرر مصر بدون تحرير الوطن العربى ولكن الذی عارضنا هم رجال 
الدين Gy pall‏ خوفا من أن نحرير الوطن العربي يجعلهم فى تصبادم مع 
Uys‏ الحلافة العثمانية » ومن ثم فانه عندما عرقت هذه الأهداف فما كان 
من السلطان العثمانى الا أن أعلن أن اللورة العرابية خارجة على الاسلام » 
لذن فانه فى العقيدة العسكرية المصرية والعقيدة السياسية المصرية دائما, 
أن مصر نستقل ثم تذهب لمساعدة بقية أجزاء العالم العربى على الاستقلال 
فمثلاا لو استعرضنا الحياة السياسية فى مصر نجد أن كبار رجال ملاك 
الاراضی والرأسمالية اتجاههم كله نحو الصناعبة اللصرية والسودان 
والمياه الآانية من الحنوب ففكرة وحدة وادى الثيل هو الاتجاه الغالب 
وفكر نهم أن مصر والسودان بلد واحد وكل هذه الشعارات مرتبطة بالمصالح 
المصرية وأنها لن تتنازل عنها ولن تتنازل عن Ge‏ الیاه فى الجنوب ولكن 
كانت خسارة » وهی نابعة من نحر بة مصر فى فلسطين وظهور ما يسمى 
بالخطر الصهیونی الاسرائیل على أرض الوطن » من هنا آصبح‌هناك تفكير 
و آصیح الكلام کله على أن اسراشيل هی القوة المدفوعة من الولابات المتحدة 
وأن الولایات التحدة Lilly yy‏ ساندوها لاستقرار آوضاعها بمعنی آنهم 
هم الذین عملوا الهدنة الأولى » من ثم آصبح الوعی الوجود لدی الضباط 
الأحرار مصرى عربى ٠‏ ولذلك آرکز على أنه اذا لم يكن قد ذكر فى بر نامج 
الثورة الأول لفظ عربى OY‏ الثورة المصرية كانت تريد أن توطد أقدامها فى 
الارض المصرية أولا » وبعد ذلك تشجه عربيا ارتباطا بمصالحها » وهذا 
تاريخبا قد حدث منذ أيام محمد على وأيام كل رئيس وطنى وجد فى مصرء 
كان عليه أن يتجه نحو هذا الائجاه لتأمین آمن مصر والقوميسة العربية 
بمعناها الجديد الذى طرح بعد ثورة يوليو لانه يمكن القول أن سنة ۱۹۵۶ 
سنة ۱۹۵۵ كانت مازالت أو مايزال يسمى بتداخل حرکة الضبساط 
الأحرار كنتظيم وقيادة الثورة لم يكن قد التهى ٠‏ 
نستطيع القول آنه فى سنة ١907‏ عندما انتخب عبد الناصر نهائيا 
ندوة مس ۱۷ 


التى لا نستطيع أن نفسر آنها انفصلت عن الأصداف الأولى الوطنية 
والقومية للمصلحة العليا ولذلك نستطيع أن نقول : أن الوعى العربی عند 
الضباط الأحرار هو وعى عميق مرتبط بالصالح الوطنية المصرية ومرتبط 
بص الح و جر ية الضماط الأحراد آنفسهم فى حرب فلسطين والتى دشلوها 
وهم متصورون أنهم يحاربون عن قضية مصرية دفاعا عن وطن شعب عربى 
شفيق ۰ ويؤكد ذلك أيضا أن مصر لم تدخل اطرب الا فى ۱۵ gle‏ ۰۱۹۶۸ 
ولیس بالصدفة أن قبادات تنظیم الضباط الأحرار مثل حسن ابراهيم 
والبغدادی وغيرهم قد آجروا Sheil‏ بفوزی القاوقجی بسوریا وکانوا على 
استعداد .أن پهربوا بسپارتيم ویذهبوا dl‏ سوریا لکی یقفوا بجانب 
فوزی القاوقجی کقائد عام للقوات العربية النی ترغب فى تحرير فلسطین, 
ولکن فى آخر لحظة حدئت Bilge‏ » وعلى ذلك GU‏ قد كان هناك SB‏ فى 
أن أمن مصر مرتبط بأمن الأمة العربية الى OF‏ تم دخول القوات المسلحة 
المصرية رسميا فى ۱۵ مايو ۱۹۶۸ فى کنيبة المتطوعين المصريين نحت امرة 
doom I‏ عبد العزيز والضساط الأحرار ولو أن أسمهم قد أصبح ball‏ 
الأحرار الذى سموا به VVEV‏ ولكن آحد قيادتهم وهو كمال الدين حسين 
من الضباط الأحرار تطوعوا فى کتيبة آحمد. عبد العزير التى سافرت Kae‏ 1 
الى الأرض الوط * قبل فیام را ¢ ۰ ومن oa lan‏ حر کة 
eal‏ أن الامبريالية والاستسار ااا 2 .5 Wb‏ ذکر نا ذلك أمر یکا 
اذن دخات الاحلاف وهو العدو الرئيسى GY‏ لم برد أن بحرتا الى الأحلاف 
والجر الى حرب عالمية وبلادنا تستقل» وهذا وارد فى أهداف الضباط 
الأحرار ولذلك أنا أرى أنه وشقة متقدمة ومن هنا تنطلق الرغبة فى 
مقاومة هذه الأحلاف ومن هنا كان الوعى العربى كما ذكرت في حركة الضابط 
الأحرار سیبه هن atte!‏ فى فلسطین آو قيام دولة اسرائيل الذى كان هدد 
امن مصر » بهذا الدخل الذی أستطيع أن أؤكد أن حركة الضباط الأحرار 
رغم أنه لم لوحك ف بر نامجها ذكر لكلمة الوطن العر بی أو القومي ةالعر chy‏ 
MIF‏ وره پوليو فى أهدافها الستة لمر يكن يكن بها لفظ القومية العربية 
ولا الوطن العر بی WY‏ كنا نفهم آن ارتباط مصر بمصالح الوطن العربى 
جزء رئيسى ومكمل لامن مصر فكان شيشا طبيعيا طالا أنت ضد الامبريالية 
Anos‏ الآحلاف وضد القواعد وضد الر pals diam‏ الجديد لما Peer)‏ 
بالقومية العربية هو معنی متقدم بعنى فيه مصلحة ثر بطه بهذه المجموعة 
لنسقق هذه الأعداف SY‏ لا يمكن أن واجه ما لسشمى بالامیر يالية والرجعية 
والصهدونية منفردينء اذن القومية الع wy‏ هی 'تعبير عن مضالح مصرية عر بية 
سياسية ومن هنا yp‏ 5 بصورة i‏ ر فاکثر مم استقر ار الوضح السیاسی 
لقيادة ثورة يوليو فى ادارة شون البلاد آن does‏ ال البعد العر بی الذي 
تيمل ٠ pal Gund Mya‏ 


الناقشة والتعقيبات )2 


ألا وهو هل يمكن القول أن اسرائيل كانت الدافع للقومية العربية قبل 
أى ثورة ؟ بمعنی آخر هل تعنتقد أن قيام اسرائيل كانت هی الدافع لقيام 
الحركة العر بية لو لم نکن مو حودة لم يكن هناك دافع أكثر ؟ 

ب رد الأستاذ خالد محبى الدين : 


لا شك أن الداقم كما ذكرت قديما » وفكرة الشعور بالأمن المصرى 
واستقراره قدهم قبل قيام اسرائبل » لکن هل تستطعم وكما شرحت بمثل 
سامی البارودی والضباط pall‏ بض تصورهم أنه أمن مصر مرهون بالعالم 
العربى جنوبا السودان وشرقا على حافة سيناء لكن بلاشك أن قيام دولة 
اسرائیل جعل هذا الضمون pst‏ خطرا » أى ths‏ حال ومباشر لدرحة أن 
الناس Ah‏ , آحس الناس انهم أمام خطر حد بك آتی لهم نود من 
آوروبا وشافوا السساکر الذین يحاربونهم وآن هؤلاء القادمین مدربين 
وبلا شك كان تدريبهم أعلى » لذا هم شعروا بالخطر الصهیونی GTS‏ أحد 
وفى الاتجاه الجنوبی پوجد السودان ولكن السودان هذا بلد عربى 
پنظر له على أنه امتداد وادى النيل OV‏ الفكرة المصرية كانت موجهة أكثر 
لاجنوب 0 لکن لا حدال أن العداء للقوى الأحنيية ¢ ello‏ للصهبونية كفكرة, 
سيناء > حتى أن كل السياسيين المصريين ولغاية محمد على علوبة كتب 
کتابه عن فلسطين أيد فيه أن الخطر الرثیسی اذا استقرت الدولة 
الاسرائيلية فى فلسطين » ان الخطر الرئیسی سیکون على سيناء » وهذه 
الدولة أول ها تهدد ۰ * نهدد pas‏ وأنه سیبقی خطر وحودها ¢ وأن قيام دولة 
قو به للصهيونية Jaf‏ ما دهد Oh gnaw‏ مصصر أكثر دن البلاد العر dur‏ الأخرى 
وهذه كانت عقيدة واصلة بدرحات مختلفة للسياسيين المصريين ٠‏ 
ومن هنا فان الفكرة القائلة Gh‏ قيام Uso‏ اسرائیل كانت حافزا 
صحبحة » ولكن ليست الحافز الوحيد الذى جعلها مشتعلة ٠‏ 
ااستفسار آخر : النقطة الأولى ف الاستفسار كان أن سيادنك ذکرته 
قبل ذلك وأکدت عليه هذا الیوم وهی أن كلمة الاستعمار الانجلو آمر یکی 
LL )+(‏ التزاما بالامانة العلمية نشي المناقشات بنفس تعبيرات أصحابها على ما 


مسجلة للندية ٠‏ 
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كانت فى مستندات ء وبعد ذلك UT‏ قرات لك أن الرئيس جمال عبد الناصر 
طلب حذف أمريكا هل هذا صحيح ؟ 

- السوّال النانى : رغم أن الحضور الشدید لقضية فاسطين فى تنظيم 
الجيش وقت الحرب وبع ما خرجتم من الحرب وكما نفضلت‌وذکرت 
أن فيه خطر من أن تتجدد الحرب هل من الطبیعی أن يغفل بیان الضباط 
الأحرار و بر نامج ثور تهم ذكر اسرائبل ؟ أم کان ذلك نتبحة حسما بات 
معبنة ٩‏ 

— رد الأسخاذ ASS‏ محبى الدرن : هو فى الحقيقة أن جمال عبد الناصر 
جاءعت, له عدة آراء من الضباط الأحرار منها انه ليس هناك داعى OY‏ تکتب 
الاستعمار الانحلو آمر يكى لأن الناس فهمت أن الاستعمار هو glo VI‏ فقط 
واذا ذكر كلمة ( الامریکی ) سیلخط فهم الناس فليس هناك داعى أن 
تکتب فى النشرات UN‏ لن تغر من AY‏ ثم بعد ذلك تکتب فى 
النشرات أو لا تكتب , وحدت مناقشة فى هذا العصر بين ode‏ کبر من 
الضباط وتناقشنا سو با Gig‏ رأبى فعلا فى هذه الأيام أنها كانت متقدمة 
yt‏ من اللازم ۰ 

ولم برجم ذلك OY‏ الذى Gar‏ كان بساريا بعض الشیء بلا جدال, 
لکنها فى الواقع كانت تعبر عن انجاه معين وهذا ثبت صحته عندما OW‏ 
جمال عبد الناصر يذكر : « آنا ضد حلف بغداد UT‏ ضد أمريكا » 0 


— أما الرد على النقطة الثانية فكان : أنه كما ذكرت أن حركة الضباط 
الأحرار كان تفكيرها الرئيسى القوات المسلحة أى أنها تكتب للقوات 
السلحة ويكون عملها الرئسى فى الداخل ولذلك فان بعض الضباط قالوا 
هذا لجمال عبد الناصر GY‏ كانت قضیته الرئيسية الوطن » وعندما تاتی 
فى هذه eu!‏ لتكلم الناس علی بلادهم لا أعتقد أن کلام اسرائیل والخطر 
الأول هذه قضايا كلها وعى جديد على ذلك الوقت * وعى جديد UY‏ لم 
تكن هناك دولة تمثل الأبعاد السياسية ولا هذه الأبعاد للمهتمن بالسياسة 
ونحن كنا مهتمين بالدرجة الأولى بكسب الضباط ٠‏ ومن هنا تركها لهم 
قصد أن الحركة يكون هدفها الر تسى مصر * ولذلك حتى الثورة عندما 
قامت فكرة العداء الشدید لاسرائيل لم تطرحها فى أول الأمر لآنه كان 
كل هدفها كسب الوضع الصری ثم كسب الوضع العربی لکی نواجه 
اسراشل » اذا ان ذلك آنی بحكم تركيبة الضباط لأنها موجهة اساسا 
للداخل » حتى أصحاب فكرة القبام بالعمل العسكرى US‏ ۲۳ يولير 
كانت الفكرة أولا السيطرة على القوات المسلحة ثم بعد السيطرة على 
القوات المسلحة واذا لم تنجح هذه السيطرة لن نستطيع أن نعمل شىء فى 
الثانى ولذلك كانت لها أهداف متواضعة وجدت استجابة في نيارات 
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pa)‏ نم بعد الف الحرکة السياسية تحدد اتجاهاتها ولیس بالسطو 
لأنه منذ أن قام تنظیم الضباط الأحرار لم يكن هناك أى pda‏ ثان 
للقوات المسلحة بصدر أو یطلع بیان » يعنى اذا وجد أن ما تطرحه حركة 
الضياط الأحرار من olly‏ وآراء كافية لليعبير عن كافة الا تحاهات كلها ٠‏ 


نعليق آخر وكان حول أن المعلق كان يتمنى أن يكون وضع مصر 
مع العالم العربی قبل قيام الثورة ووضع مصر بعد قيامها آما المعلق فقال : 
أن وضع مصر قبل قيام ثورة ۲۳ يوليو مع العالم العربی كان خيرا من 
وضعها بعد الثورة » واستكمل تعليقه بقوله ان النورة لم تفعل شىء 
بحسن من وضع مصر مع العالم العربى بعد الئورة 6 بل أساءت الى ذلك ٠‏ 
ولعل السبب فى هذا أن الاهداف كانت حقيقة dub‏ وجيدة » ولكن 
الوسائل التى اتبعت للوصول الى هذه الأهداف کشفت عن بعد حقيقى وهو 
أن هذه التورة لم تكن على مستوى الوضع السياسى والاجتماعى والنقافى 
والاقتصادى ٠‏ 

وقد علق الأستاذ خالد محبی الدين على ذلك بقوله : ان هذه رؤية 
أما رأيه كمحاضر مختلف عن ذلك واستطرد قائلا ان ذلك كان يتوقف 
على ثورة پولیو بالذات أو ثورة بولیو فى العالم العربی أى تتوقف على 
النظرة بالتقييم فهناك تقييم سلبى وهناك تقيم آخر ايجابى على حسب 
معيار التقييم فالمعيار مثلا آثر ثورة يوليو فى مصر فى قضية الديمقراطية 
السياسية والأحزاب نجدها سلبية واذا آخذته فى الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية ونحرير الفلاح ستجدها ايجابية » ثم استطرد WE‏ ان رآبه 
أن الذی أحدثته ثورة پولیو فى العالم العربى هو وعى عربى ووجود قيادة 
للعالم العربى متصلة فى مصر ووحدة الحركة العربية ضد الأحلاف 
الأجنبية ثم الدور الذى لعبته الجماهير المصرية فى العالم العربی والعلاقات 
النعافية المنطورة والعلاقات الاجتماعية والذى قامت به مصر فى العالم 
العربى من بناء والىقدم الذى تحقق فى العالم العربى كان بيد الشعب 
المصرى ولان مصر هی الزعيمة للعرب منذ فترة طويلة قبل عبد الناصر 
وقبل فاروق هذه قضية لكن كان هناك حكم مصرى يجعلها زعيمة اذ أن 
عبد الناصر وقيادته pal‏ فى العالم العربى أكد على هذه الزعامة المصرية 
بزعامة أخرى والدليل على ذلك الوقف العربى عند التعرض لحنة العدوان 
التلاثى كان موقفا ايجابيا بالرغم من الخلافات العربية ٠‏ 

وعندما نحسب الحسبة من قبل ثورة يوليو الى هذه الأيام نجد أن 
الوعى العربى والعلاقات المصرية العر do‏ متقدمة بمراحل كثيرة جدا ٠‏ 

عندما قامت الثورة فکرنا فى العلاقات مع العراق » ولكن لم يناقش فى 
مجلس قيادة الثورة منل هذا الموضوع OY‏ بعد الئورة حدث نوع من 


۳۱ 


الانقسامات فلم يعرض ولم dan‏ فيها قرار » وانما مللا الوقف من جانب 
بغداد من علاقه العراى والموقف من السودان Gig.‏ زاین أن ثورة ody‏ 
كانت متقدمة فى فكرها فى قضية السودان من حيب أنها دولة واحدة 
وملك واحد Sig‏ فعلا كان من Go‏ الشعب السودانی أن يقرر مصيره 
ويستقل ٠‏ وهذا اتجاه متقدم وليس اتجاه متخلف » والواقع أن السودان 
كان يحب أن يستقل ٠‏ 


وهناك استفسار آخر حول صحة ما اذا كان هناك نفاوض نظری 
من اذورة وبعض قوى الاستعمار اعتقادا منها أن هذه القوى ستؤيد أو 
ستدعاون مح الحقوق الصر ;4 $ 

: السيد خالد محبى الدين‎  - 


فى ذلك الوقت كانت 'نوجد أمريكا وانجلترا وفرنسا هذه هی 
القوة الظاهرة hod‏ فيهم آحد من هذه القوى مؤيد للحق العر بى ؟ كم 
اسنطرد قائلا : هذه توقعات على الرغم من أن الموجود كان الاسسعمار الأنجاو 
أمريكى ولكن السورة كانت ترغب فى ألا تعادی الولایات المتحدة الأمريكية 
والدليل على ذلك أننا عندما قلنا شروط المعونة الأمريكية لم نكن نرغب 
فى اعلانها ولم تكن النورة ترغب فى اعلان الانفای على هذه النقطة OY‏ 
الجماهير المصرية والعربية كارهة آمریکا فعندما عارضت فى ذلك قالوا : 
نحن لم تعلنها WY‏ نعرف أو نشعر أن هناك اتجاه معادى لدی الجماهير 
المصرية » ولكن كانت الصلحة تقتضى كسب الولایات المتحدة الأمريكية فى 
هذه المرحلة لأن الضباط كان عندهم أمل أن أمريكا تسلحهم وتعطيهم 
معونة ۰۰۰ الخ » ولا اكنشفوا أن أمريكا سنضع شروط باهظة على ما يسمى 
پالنسلع قالوا : تننهی هذه العملبة ومن ثم رفضب الشروط الأمر يكية 
ولکن لم يكن فى ذلك الوقت تفاوت كبير فى العداء للموی الختلفة ٠‏ 


ب استفسار آخر وهو : اذا كان الهدف من الندوة هو نقسم ثورة يوليو 
فهل يسمح المتكلم فى أن يقيم ظروف الورة فى تحقيق أحد أهدافها وهو 
الدیمغر اطیة السلبمة فى العشرین سنة الأولى من النورة ؟ 

وقد علق رىس الحلسة بأن موضوع الندوة هو ثورة دولیو 
والعالم ا أعر بی فرد الستنفسر قائلا : انك كان بر شب فی أن بعرف موقف 
الديمقراطية فى مصر وآثره على جرانها من العالم العربى والنمط الذی 
انخذته النورة بالنسبة للديمقراطية فى مصر وآثر ذلك على العالم العربی ٠‏ 

ب وقد رد الأستاذ خالد محبی الدين بقوله : ان ذلك بحناج الى دراسة 
آخری وان له وجهه نظر وهی أن موقف مصر من الدیمقراطية كان لا شك 


۳۲ 


له AU‏ على علافتها عربيا فى العشرين سنة الأولى والذى poe, OW‏ هه 
العلاقة هو موقف مصر من القضايا العربية » والجماهير العربية جاءت 
وأيدت عبد الناصر ليس لأنه ديمقراطى أو غير ديمقراطى ولكن بلا شك 
وبلا جدال أنه لو كانت فى مصر أوضاع ديمقراطية أفضل كانت بلا شك 
العلاقات العربية ‏ المصرية ستکون أفضل * 

ب وقد علق الدكتور عبد العظيم رمضان بقوله : انه من خلال قراءته 
لثورة gdp‏ أن الاستاذ خالد محيى الدين من البمداية كان له موقمف 
ديمقراطى ولو كانت السورة سارت على ذلك الموقف الديمقراطى كان الوقف 
من الديمقراطية سيتغير ۰۰ ان خالد محيى الدين کان عنده بعد یرای فى 
تفكيره وفى نفس الوقت اشتراكى أى أن خالد محيى الدين قد صنع توليفة 
فى الحياة الديمقراطية الجديدة النی كان يمكن لنورة يوليو أن تفعلها وهذا 
لم يكن محل قبول ورضى من بقية أعضاء مجلس قيادة النورة انما هو 
عرض aly‏ فى الديمقراطية بالشكل الذى كسا نتمناه جميعا وأعرب عنه 
فى الصحف وفى جريدة الوفد وفى مجلة التحرير وموقفهم من الديمقراطية, 
كان أحد الأسباب الرئيسية فى GAs‏ مع الضباط الأحرار › 
وهو الذى أدى به الى أن ينسلمخ عنهم أو يتركهم ومع احترامی 
وکل الضباط الأحرار كانت لهم مواقفهم وكانت لهم اتجاهانهم أو وجهة 
نظر هم القا بلة طبعا للنقاش والجدل والهجوم والدفاع انما موقف خالد 
محیی الدین من الديمقراطية كان موقف cal‏ على وجه النحدید » هو 
لا لیترای اشتراکی» ومنطقه الذى جعله لم ببق معهم وموقفه من آزمه مارس 
۶ کان موقفا خطير! وهو الذى صنع هذه الأزمة أى أن خالد معديى 
الدين وقوى الديمقراطية داخل الضباط الأحرار كانوا فى جانب وعبد الناصر 
والقوى التى دو دد فكرة الديكتاتورية فی جانب آخر مما أدى الى أزمة 
كبيرة Velo‏ كان قبها محمد لجيب وبالشالى عزل محمك تحيب و wis OW‏ 
محيى الدين فى سلاح الفرسان والذى أعاده سليما على الرغم من أن Ae‏ 
محيى الدين كان سيتعرض لاعداء فى هذه الأيام انما كان موففه الى 
حانب الد یمقر اطبة موقف wl‏ و ام سيك فيه آحد تاريخيا وأنا أذكر هذا 
الكلام باعتيارى مؤرخ نار یج مصر العاصر و کتابانی فى هذه الناحية کتابات 
شديدة الاتصال بهذا الموضوع ٠‏ 

وقد رد الأستاذ خالد محيى الدين على ذلك بفوله : طیعا أذكر أن 
ثورة پوليو كان موجود بها اتجاهات مختلفة حيث كان يوجد فى داخل 
الضباط الأحرار انجاه ديمقراطى وكان يمثله فى ذلك الوقت سلاح 
الفرسان للأمانة الثار يخية وللضباط اللذین ضحو pelos‏ ودخلوا السحون 
UY‏ فعلا لو لم كن أحد من ضباط الفرسان مؤمنا بالا نحاه الديمقراطى 


۳۲ 


لا أستطيع أن أذكر كلمة واحدة , آنا كنت آخذ الأمور بقناعة شخصية 
لكن الذى شجعنى على ذلك أنه كان يوجد داخل سلاح الفرسان انجاه 
نحو احترام عودة الحياة النيابية ولكن نقطة الخلاف أنه لم يكن رأينا 
نحو الثورة بمعنى أن ١955 dew‏ وضعت الديمقراطية فى وجه الئورة ٠‏ 


— وقد علق الأستاذ جلال كسك بعد ذلك بقوله انه كان يحب أن 
یکون فى الندوة محاضرة عن دور الدبمقراطية فى مصر والبلاد العر بية 
لان الديمقراطية العدمة فى مصر كان لها دور فى انقسام السودان OY‏ 
اصرار النظام الصری على حل جميع التنظیمات الجماهيرية قبل الوحدة 
شرط قیامها » آی حل الأحزاب » بمعنی أن الاحزاب التی تکافح من أجل 
الوحدة ستکافاً بالاعدام ٠‏ 
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مبدأاقامةالجيششالوطئى .. 
.. وعلاقته بالأمةالمربية 
فول عبرالنمم 


القسم الأول : اقامة الجيش الوطنی : 
الجذور التاربخية 


أفصحت ثورة ۳ يولية ۱۹۵۲ عن وحهها فور قيامها حين أعلنت 
عن fat‏ الخامس من مبادثها الستة والذى قضى باقامة الجيش الوطنی 
القوى « فى مواجهة المؤامرات لاضعاف الجیش واستخدام ما تبقى من 
قونه لنهدید الجبهة الداخلية » ٠‏ 

لذلك كان منطقيا تماما أن «صدر البیان الأول by gh‏ صباح دوم 
۳ يولية ۱۹۰۲ ليفصح ‏ دون مواربة ‏ عن هذا الهدف الذی نؤكد أن 
الثورة انما قامت من أجل وضعه موضع التنفيذ وليشير الى ذلك الفساد 
السیاسی الذی SU‏ به الجیش فاضعفه وتسيب فى هزیمته على آیدی 
العصابات البهودية المسلحة على آرض فلسطين فى الجولة العر dy‏ = 
الاسرائيلية الأولى عام ٠ )۱( SABA‏ 


على أن fue‏ اقامة الحیش الوطنی القوى هذا لم ob‏ من فراغ » 
كما لم يكن « ناج اللحظة الاخرة » أو بسبب الهزيمة فى. فلسطين 
فحسب » ولكننا نرى آنه انما جاء LL‏ طبيعيا لنراكمات كثيرة ثر کب 
بصمانها الثقيلة فى نفوس هذا الرعيل الأول من الضباط الوطنیین الذین 
استشعر وا المهانة فشکلوا الخلايا وتعاهدوا على الاطاحة بالنظام السياسى 
فى مصر والتخلص من الاحنلال البر بطانی الذى استباح الحرمان ٠‏ 


(۱) جاء هى البیان : « اجتازت مصر فترة Lines‏ فى تاریخها الاخیر من الرشوة 
وامفساد وعدم استقرار الحکم » ولقد كان لهذه العوامل تاثپرا کبپرا على الجیش ۰ 
وتسبب الذرضون الکثیرون فى هزيمة الجیش فى معركة فلسطین ۰ اما فترة ما يعد 
الجرب فقد oiled‏ فیها عوامل وتآمر الخونة على الحیش pes cued se‏ لا جیش 
يحميها ۰ وعلی ذلك فقد Gad‏ بتطهیر آنفسنا وتولی آمرنا رجال نثق فى خلقهم ۰ ولا شك 
أن حدر سثلفى هذا الخبر بالابتهاج والترحیپ ۰۰ الخ » ۰ 


۳۷ 


كانت الضربات النى توالت على هذا الجيش منذ معاهدة ۱۸۶۰ أيام 
حكم محمد GE‏ بعد تلك الانتصارات الباهرة النی أحرزها تحت قيادة 
ابر اهیم بن محمد على فى الفترة من عام ۱۸۳١‏ س ۱۸۰ فى معارك 
» الزراعه وعکا وحمص و بیلان وقونية وتصببيلن » وغيرها (۱) حتى آثارت 
هذه الانتصارات أحقاد الدول الأوروبة الاستعمارية الدفينة ضد مصر › 
مما دفعها الى التدخل الحماعی والذی انتهى بمعاهدة لندن ( بولية ۱۸۶۰) 
والتی قضت بجلاء الجيوش المصرية عن سورپا وقصر ولاية محمد على 
على pas‏ وحدها ٠‏ 

على أن oe‏ بریطانیا ظلت على مصر بعد أن آدرجت احتلالها على 
جدول أعمال الامبراطورية فسارعت ‏ فى ١‏ يولية ۱۸۸۲ — للندرع 
بحجة واهية لضرب مدينة الاسكندرية واحتلال مصر بأسرها , ولم تکتف 
بريطانيا بذلك , بل عمدت الى اضعاف الجيش المصرى الوطنی طوال 
فترة الاحنلال على النحو الذى سوف نعرضه حالا » وهی الفترة التى 
حفلت dim go‏ العديد من الاهانات لجيش مصر وضباطه وجنوده 2 ولقد 
آوردنا حادت : tind‏ على سيل SUL‏ ولیس الحصر › م جاءت هزيمة 
الجيش فی فلسطين عام ١3‏ وبعدها حر دق القاهرة ‘ والفساد الذدی 
اسنشری فى البلاد » فتفجرت الئورة بوم ۲۲ يولية ۱۹۰۲ لتنهى عصرا 
كاملا من الفساد والرجعية والاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم ‘ 
ولتدخل مصر فى عصر جديد سوف بحکم الناريخ له أو عليه ٠‏ 


الجيس الصری فى بداية عهد الاحتلال : 

لقد كان الفرار الأول الذی أصدره الخدیو توقيق بعد الاحنلال 
البريطانى أمرا عاليا بنجرید الضباط الذين اشتركوا فى الثورة العرابية 
ممن كانوا 2 45 ملازم نان وملازم آول وپوزباشی من رتبهم وحرمانهم من 
العصیان ۰ 

آما کبار الضباط من رتبة الصاغ ( الرائد ) فما فوق حتى رتبة 
الفريق ء فقد حوكموا وصدر الحكم على معظمهم ٠‏ وجرد من مرب 
الاستیداع ومعاش التقاعد كل من اشترك منهم فى حادث قصر النيل 


)١(‏ محمد نيصل عبد المنعم : « مص تحت السلاح » - مكتبة القاهرة الحديتة س 
القاهرة . ۱۹۷۱ ٠‏ 


YA 


ومظاهرة عا بدبن و کل من وحد تحت السلاح بوم \AAY 4d ys ١١‏ وظل 
Maly‏ للسلاح دوم » طاعة ped!‏ 4 ۵5 3 


Jes‏ ذلك نم تشکیل الجيش المصرى الجدید فى عهد الاحتلال 
البر بعطانی دوم ا VAAN‏ من ۲ لواء مساة (كل من 5 آورط / (ALS‏ 
یمجمو ع ) ۰ ) Joo‏ (۲) تولى اللواء « حرانفیل » cold‏ اللواء الأول » 
فى Ge‏ تول اللواء بوسف شهدی قيادة اللواء النانی » وآلای خيالة من 
ر ۵۰۰۰ ) جندی بقيادة الأميرالاى تيلور بك » ولواء مدفعبة ( من ٤‏ 
بعطار پات ) بقيادة الأمرالای دنکن بك » وفرقة من راکبی الحمال ۰ و بذلك 
بصیح المجموغ الكلى للجیش الصری ( ۱۶۷ ) ضابطا وجندی »2 فى حدود 
الر قم الذی حدده « دوفرین » بالدقة ! ٠‏ 

وعندما تقرر اعادة افتتاح السودان عام ۱۸۹۹ ارتفع تعداد الجیش 
الصری الى ۱۸ أورطة من الساه وخه‌سة بلوکات من الهحانة وسنة أورط 
خبالة و ه wh oly‏ مدفعية الى جانب آورط انشاء السكة الحدید ٠‏ وفی 
۱۸۷ ومع اعادة es‏ محافظة « دنقلة » ضيفت لقوة الحیش ۲ آورط 
من الشاة و ۲ من ULSI‏ وبطارية مدفعية Glee ucla»‏ » ثم لم 
پلیث - بعد انتهاء عمليات اعادة فتح السودان سنة ۱۹۰۰ أن Sor‏ 
تخفيض الجيش المصرى بنحو ۵۵۰۰ رجل "WY‏ 

وقسل مهس ع السردار سيرلى ستاك كان الحیش الصری مکو نا من 
۷ أورط مشاه ( VAN‏ ضابطظ ‏ 5585 جنديا ) وبطارية مدفعية ( ه ض — 
۸ جندی ) ومدفعية حامية القاهرة ( ۴ ضص  (VE‏ وأورطة سوارى 
)1 ضابط ١58‏ رتب أخرى ) والخرس الملكى ( ۲۹ ض ‏ ۵۷ ۷ص‌ضج )۰ 
هذا علاوة على ادارة الأشغال العسكرية وادارة المهمات والقسسم الطبى 
والقسم البيطرق وادارة القرعة ( التجنيد ) وادارة الحدود وذلك بمجموع 
۷ ضابط ‏ ۸۷۲۶ رتب أخرى ( ۷۵۳۱ بندقية — ۱۸ مدفع ‏ ۱۷ 
مدفع ماكينة رشاش ) ° 


(۱) د۰ عند الوهاپ بكن محمد : « الوچود البریطانی فى الجیش الصری » VAY)‏ - 
۷ ) دار العارف ۰ ۱۹۸۱ ۰ 
(۲) كان اللورد « دوفرین » البعوث البریطانی آنذاك یری الا يزيد تعداد الجیش 
الصری على ۱۰۰۰ جندی Gly‏ هذا العده كاف تماما للوفاه بالأغراض المطلوبة ۰ 
۰ (۳) الیوزباشی عبد الرحمن زکی : « تاريخ أورطة البنادق الثامنة الشاة » - القاهرة 
الاطبعة الأميرية ,ولاق ۰ ۱۹۳۸ ۰ at‏ ۰ 


۲۹ 


حالة الجيش الصری فى النصف الأول من الثلاثينيات : 


ومما بلفت النظر أن تعداد الحيش فى ظل الاحتلال البريطانى كان 
يتناقص تدريحيا ففى عام ۱۹۲۰ بلغ ۱۲,۲۷۷ انخفض فى ١995١‏ الى 
۲ ثم الى ۱۲,۲۱۲ فى ۱۹۳۲ ثم الى 1١كر؟١‏ فى ۱۹۰۲۲ ورغم 
ذلك فان العدد الذى كان يعمل فى الجندية كان قلة فى هذا المجموع 
الضئيل فقد كان هناك Gs nS ope‏ یعملون فى خدمته تحت مسسمى 
المراسلة وبذلك لم يكن عدد الجنود والضباط القائمين بالأعمال العسكرية 
يزيد على ۰ ره رجل 8 

كذلك كانت ميزانية الجیش فى تناقص مستمر فقد بلغ مجموع 
الاعتمادات المطلوبة لوزارة الحربية والبحرية عام ۱۹۳۲۰ NAO‏ ۹۸ر١‏ 
جنيه بتخفيض قدره ۸۹۲۵۰ جنيه عن ١999‏ ثم الى ۱2۸۱۸۱۵۷ فى 
ميزانية 195/985 ۰ بل ان ميزانية الجیش منذ عام ۱۹۱۱ حتى عام 
۵ ظلت 3 dis‏ ندور حول رقم ۰ ملدون 2 1 ۰ 


ومع ذلك لم تكن هذه الميزانية تصرف كلها على الجیش اذ لم كن 
بخصه فيها سوى ۷۵۰ آلف ج فقط ببنما كان مثل هذا البلغ بخصص 
لقوة الدفاع السودانبة » والباقى بصرف على مصلحة الحدود وفضلا عن 
ذلك کانت مر تبات الضباط تلتهم جزءا كبيرا من هذا البلغ (۱) ! ۰ 


کذلك كانت الروح العسکرية فى الشعب قد وصلت الى الحضیض 
بسبپ الهام الصورية للجیش وتجرده من الظروف التی تدفع الواطن ال 
الانخراط فبه حيث كان قانون القرعة السائد بقضی ob‏ یظل الجندی فى 
الخدمة العسكرية خمس سنوات متتالىة من سن ۱٩‏ - ۲۲ لا يقضيها 
الحندی فى میدان القتال وانما يقضيها فى منازل الضباط وقد کنست 
الأعرام فى ۱۹۲۵/۲/۱۱ تشکو من الآثار الدمرة لهذا النظام فقالت : 

« انه من الظلم للجندی الصری وللانتاج الزراعی أن Me‏ فى الخدمة 
العسكرية خمس سئوات متثالية فى وقت الشباب فاذا خرج آلفی نفس4 
وقد سی الزراعة ان كان زارعا فهو بن أن بصیح عاطلا آو حصل على 
وظيفة فراش أو جندی بولیس أو ساعی ان كان من الحظوظین » ٠‏ 

وقد آدی تخلف الواطنین عن الانخراط فى الجيش الى تناقص عدد 
الجنود وتزاید عدد الضباط فقد ارتفع عدد الضباط من ١950/0555‏ الى 


(۱) د۰ عبد العظیم رمضان : « الجيش الصري في السپاسة ۱۸۸۲ ب ۱۹۳۱ عاب 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ٠‏ ۱ 


Ve 


یاو سح ہس TEED‏ یہو ی ی یر 


۵ ای 1995/51/5 Lin‏ نقص عدد الجنود فى نفس الفترة من 
۶ فى سنه ۱۹۲۰ إلى ۱۱۲۷۱ سنة ١99١‏ الى ۱۱2۷۹۲ فى 
سنة ۱۹۳۲ الى ۱1۱۳۸ فى ۱۹۲۲ حتی طالبت لجنة المالية بمجلس النواب 
فى تقريرها عن مبزانية وزارة الحربية بزيادة عدد عساكر الارط بما 
سناسب مع عدد الضباط » وقد انعکس ذلك على سياسة قبول الطلاب 
بالمدرسة الحر بية فقد قامت سياسة الحكومة فى ذلك الحين على ألا تقبل 
فى كل عام الا عددا من الطلبة بتناسب وعدد الوظائف التى ستخلو فى 
pass‏ عند موعد تخر جهم ۰ وفى عام ۶ مثلا كان طلبة المدرسة 
الحربية پبلغ ٩۰‏ طالبا فقط ( منهم ۲۲ فى الفرقة ۱ و ۱۸ فى الفرقة 
التوسطة و ۱۷ فى النهائى ) ومع ذلك رأينا توفيق رفعت باشا وزير 
الحربية والبحربة فى وزارة اسماعبل صدقى باشا بقف فى مجلس النواب 
للتباهى بالهش فى جرا تة خارفة ا انه مزيفة قال : « لقد وصل 
جشکم بقوة الله ورعاية صاحب الجلالة قائده a‏ اللك المقدس الى 
ما تصبو اليه نفوسكم وترتاح له plas‏ کم » من حمال رمب وكمال 
تدريب يفضل ما أدخل عليه من التحسبنات التى أنتجتها تجارب الحرب 
العالمية فلتطمثن قلوبكم الى أن لكم حيشا مجهزا بأحدث المعسدات 
العصرية » ٠ !! )١(‏ 

آما الطيران فلم يبدأ انشاؤه الا فى عام ۱۹۲۹ عندما أرسلت وزارة 
الحربية ضباطا من الجيش المصرى لدراسته بمدرسة الطيران بأبى صوير , 
ثم أوفدوا الى دريطانيا لمزيد من الدراسات الفنبة وعادوا الى مصر عام 
۱۹۳۰ ليلحقوا بسلاح الشاة ر( لعدم وحود سلاح' جوى MAT‏ ) ۰ 

وفی ۱۹۲۲/۹/۲ وصلت ه طاثرات من انجلترا » حیث بدأ سلاح 
الحو الصری عمله عليها بقوة قوامها 1 ضباط Cu pas‏ ومعهم ۲ ضباط 
وخمسة مساعد ین اتحلیر > وقی ۷ N‏ صدر قرار cL)‏ سلاج 
الطيران المصرى والذی بلغت قوته عام ۱۹۲ : ١‏ 


۰ طاثرة ( آفرو ( ه طائرات ( موت ) ١‏ طائرة (وسكس) 
١‏ طائرة گومودور ۵ طاثرة أودا كس ١‏ طائرة مواصلات 
معاهدة yar‏ : مرحلة Ao‏ یدق من العلاقات : 


فی ۹1/۸/7 نم توقيع معاهدة SAN‏ بن بر بطا نیا العظمي 
ومصر « وبذلك دخلت العلاقة ین الیش الصری والوحود البر بطانی في 


- ) ۱۹۳۰ عبد العظيم رمضان : ( الجيش المصرى في السياسة 1847 ہہ‎ ٠د‎ )١( 
۰۰ ۱۹۷۷ , الهيتة العامة لاکتاب‎ 


۳۱ 


مرحلة جديدة » تحولت led‏ من عهد اشراف مباشر وقيادة وما پستتبعهما 
من سيطرة ونفوذ ؛ الى مشورة ونصيحة وما يستتيعهما من حرية الطرف 
الق تقد اليه aca)‏ آن اعد ta‏ او الا اخ + 


و بذ لك تحددت مهمة الماجور جنرال « جيمس مارشال کورنوول ¢ — 
ی ات Scull‏ له ابر طانیه فى مق وجل لت (Mle‏ 


تتطور الى قوات حديثة فعالة قادرة على التعاون مع القوات البريطانية فى 


۲ أن دور البعنة استشاری » ولن بعطی ضباطها Ui‏ قيادة فعلية 
الا اذا رغیت الحكومة المصرية فى ذلك » وآنها لن تمارس اشرافا مباشرا 
على الامدادات بالأسلحة والذخيرة والعدات الى الجيش ٠ Spall‏ 

۳ - أن البعنة لن تدخل فى أنشطة Lob‏ بالمخابرات ( بخلاف 
ندريب مخابرات الحیش المصرى ) خشبة اثارة السكوك المصرية وأن على 
رئيس البعثة البريطانية أن برفع بقريرا ربع سنوی الى وزارة الحرب 
البر بطانية عن حالة الجيش المصرى ٠‏ كذلك تحددت البعثة البريطانية 
ب ۶ ضابطا الى حانب هيئة الرئاسة اللازمة لحسن توحبه محهودات 
الخبراء والتوفيق بينها ٠‏ 
ليس جیشا بالمعنى المفهوم : 

على آن بر Lilly‏ العظمى ‏ بعد معاهدة ١957‏ كانت قد عقدت العزم 
على عدم clad!‏ للجيش المصرى ليصبح جيشا بالمعنى المفهوم » فراحت 
طوال فترة وجودها ‏ بعد المعاهدة ‏ نتلمس المعاذير التى تغطی بها وسائلها 
فى تنفيذ سياسة اضعاف الجيش المصرى حشی تصل فى النهاية الى هدفها 
النهائى فى استمرار احتلالها للبلاد دون ٠ Ble‏ 

يؤكد هذا ما كتبه اللورد كيارن ‏ السقير البریطانی فى مصر ب 
تعقيبا على خطة هيئة التخطيط المشتركة المر يطانيةالمرفوعة الى روساء أركان 
الحرب البريطانيين عن التنظيم المستقبلى للجيش المصرى : 

Wh‏ لا يجب أن نتجاهل كلية امكان بذل محاولة فى ظروف معينة 


٠ الوجود البريطانى فى الجيش المصرى : مرجع سابق‎ )١( 


VY 


اسرتخدامنا للقوة آو التهديد بذلك لفرض ارادبنا على الحكودة المصرية » وقد 
ناقهسنا هذا الرأى مع القادة البريطانيين وهم يفولون لى : انه اذا اشنملت 
الحامية البريطانيه فى الشرق الاوسط على فرفة واحجدة Division‏ 
وقوات جوية مناسبة » فان هذا سوف يكون كافيا للتعامل مع أى عمل 
عداثى تقوم به القوات المصرية وفقا لأسسى يوصى بها القادة البريطانيون الى 
رؤساء أركان الحرب » )١(‏ ۰ 


لقد كانت بر يطانيا ملتزمة ‏ وفقا لبنود معاهدة 1957 بتحديث 
الیش المصرى يصمح Lida‏ متطو را dis‏ نزوده بالأسلحة والعدات لمصیح 
فى gill‏ \ ,4 » فى حالة بستطیع معها أن يكفل دمفر ده <ربة اللاحة فى القئاة 
وسلامتها النامة » + 

ولکن واقع الحال أن بر بطا نیا ود أت فى الاخلال بتوريد الأسلحجة 
اللازمة لاجيش الصری بحجة » عدم المعدرة الستمرة فى الصناعة البر يطانية 
لا هلاه الاحتباحات العاحله لاجيس الصری » ۰ 


لقم آثبت موقف تورید الاسلحة عام ۱۹۳۹ أن الدبابات المطلوبة 
للجبش الصری لم برد منها سوی ١‏ دیابات فقط فى Ge‏ أن العدد الطلوب 
منها كان ١١5‏ دبابة » ولم یصسل من الدافع الضادة للطائرات ۲ بوصة 
سوی ۸ مدافع من OV‏ مدفع » ونفس الأمر كان ینطبق be‏ أعيرة أشرى من 
الدافع ونوعیات آخری منها و کذلك الدافع الرشاشة » ٠‏ 

كذلك لم تورد انجلسر! من الهمات الطلوبة للجیش الصری خلال 
الفترة من بدا بة عمل البعئة العسکر دة البريطانية وحتی قيام الحرب العالبة 
UII‏ عام ۱۹۲۹ الا ما فیمته ملیون ومائة وسبعون WT‏ من الحنیهات ! ۰ 


التدريب على آسالیب الفرون الوسطی ۱ ٠‏ 


وبعسر عن Ul‏ الحيش Spall‏ س فى يناس ۱۹۳۷ - الاجور جثر ال 
مارشال كورنوول ل أول رئيس للبعثة العسكرية البر بطانیه ‏ فيكتب : 


« ان Gas!‏ المصرى شالف من ( ۵۱۷ ضايط ب ١١81١5‏ صف 
وعسکری ) مجمعين فى ۲ لواءات مشاة دون أن بربطها أى اصال تكتيكى 
أو مذهب عسشكرى © وانوزيم هذا الهش فى وقت السام عك كل Ae‏ 
عن دوره الاسترانيجى فى الحرب » وأماكن مر کزه بعبدة فى السلوم 
والعر يس » وتبدو هذه الأماكن وكأنما اخثرن عمدا بهدف تجنب الت ر كيز 


(۱) الوجود البريطانى فى الجيش المصرى : مرجع سايق ٠‏ 


ندوة ب ۲۳ 


المكنف للقوات فى وادى النیل » ولا تمتلك الاحد عشر كتيبة التی تتالف 
منها ألوية الساة النلاثة أية مدافع ماكينة خفيفة أو لقيلة أو أى شکل من 
أشكال الدعم أو أسلحة مضادة للدروع ٠‏ وقليل حدا من الضياط العظام 
بالساة درسوا كتب التعليم الانجليزية الأخيرة » كما آنهم غير قادرين على 
تطبیق مبادیء التكتيك » كما تبدو أورطتى السوارى كأنهما دربتا على 
أساليب القرون الوسطى ولا فائدة منهما الا فى أغراض الاحتفالات ٠‏ 
Gi‏ المدفعية فباستثناء > بطاريات غير منظمة فى تنظيم اللواء ( محمولة على 
البغال من طراز الهاوتزر عيار ۷ر بوصة وبطارية ميكانيكية من مدافع 
الماكينة ) فان مدافع هذا السلاح من النوع القديم جدا ولا يصلح 
الا للمتاحف» * 


وجاء النزاع العربی - الاسرائيل بعد نهاية الحرب العالية الثانية 
ر ۱۹۲۹ - 19550 ) ليعطى لبريطانيا ذريعة جديدة لحظر امداد الجيش 
poll‏ بالاسلحة والمعداث » حيث كانت لجنة الدفاع الامبر اطوربة قد قررت 
فى توفمبر ۱۹۶۷ اعادة فحص المعدات الثی تطلبها الحكومات العر dos‏ على 
ضوء احتمالات دخول الجيوش العربية الحرب فى فلسطين » وانتهت اللجنة 
الى وجوب تأخير الامداد بالذخيرة pal‏ لمدة لا تقل عن سنة آشهر حش بصبح 
الموقف الفلسطینی أكثر وضوحا » , مع الوضع فى الاعتبار الامكانية الدائمة 
oy‏ پسع المصربون بعض الذخرة ال أى منظمة عرسسة قد تصبح أخيرا فى 
حرب مع اليهود » حتی لا نصبح متهمين بتسليح الجانب العربى * 


بر بطانیا نورد الاسلحة الفاسدة الى مصر : 


ولم کدف بر بطا نیا حبحب الأسلحة والعتاد عن مصر » Lily‏ عمدت 
ال تورید. العدات التالفة والأسلحة الفاسدة » وهو الأمر الذی کشفته 
الصيحافة الصرية فى عام ۱۹۲۸ ۰ حيث نشرت مجلة الصور فى آبریل 
۳۸ أن البعثة العسكرية البر پطانية قد استوردت للجیش الصری طاثرات 
صناعة NAVE‏ ومدافع صناعة ۱۹۱۶ وأن الفائدة الوسيدة النی تعود من 
هذه الصفقة هی للصناع البر بطانین الذین وجدوا فى مصر سوقا للتخلص 
من مخزو نهم الذی عفا عليه الزمن » كذلك فحر ( كريم ثابت ) عای صفحات 
حريدة ( الصری ) فى پونیو من ذات العام قنبلة جديدة فى وجه الانجابز 
عندما أعلن أن 7/٩۹۰‏ من الذخيرة الموردة من در بطا نیا ال الحیش الصری هی 
ذخيرة كذابة duddle‏ » كما أعلن الدكتور عبد الحميد سعيد فى مجلس 
النواب أن مص آصبحت سوقا رائحة للأسلحة البريطانية المهملة : فالمدافع 
التى استوردنها وزارة الحربية أصبحت خارج الخدمة فى الجيش ابر يطانى» 
وأنه فى الجيش المصرى OW‏ ب عام ۱۹۲۸ - 5 دبايات من نوع قديم ولانز بد 


۷۳ 


سرعتها على ١‏ كيلو مثرا فى الساعة فى الوقت الذى تبلغ فيه الدبابات 
الحديتة ( وقنذاك ) VO‏ كم ٠‏ 


كذلك کشف الد کنور عبد الحمید سعید فى الحلس النقاب عما آسماه 
بالتسلح المزيف عندما آعلن أن الدافع القلیلة الثی استوردت من انجلترا 
كان معظمها قدیما وانتهی استخدامه فى الحیش البربطانی » ثم أرسلت 
هذه الدافع الى الصانع البربطانية فسلشت ثقوبها وطلیت وبیمت لاجیش 
الصری على آنها جديدة » ويعد وصولها فحصها الضباط pall‏ س الفنيين 
فتبین لهم حقیقتها وانها عندما جسربت انکسر بعضها وثبت آنها قديمة 
لا تصلع للاستعمال (۱) ٠»‏ 

وقد اعترف رئيس البعثة العسکرية البريطانية ببعض هذه الحفائق 
عندما ذکر فى تقريره عن اش الصری سنة ۱۹۳۹ : أن الدافع الضادة 
للطا ثرات قد وردت الى مصر دون ( البر بدکتور ) » كذلك كان الامر بالنسبة 
للمدفعية الساجلیه التى وردت تنقصها بعض العدات التی لا بمکن لهذه 
المدافع أن تعمل بدونها ٠‏ 


ومع انقطاع مدد العربات للجيش » ومع 'نوريد العربات دون قطع 
غيار لا تسمح بتشسغیل العربات لمدة لا تزيد عن ۱۸ شهرا » لم تجد 
الجکومة المصرية عام ١955‏ حلا لمشسكلة سيارات الجیش المندهورة 
الا باستخدام أسلوب تفكيك السيارات غير الصالحة للعمل الى أجزاء » 
واستخدام الصالح من هاده الأجزاء فى تشغیل العر بات ۳ برجی (gra‏ 
نفع فيما سمى بنظام Cannikalization‏ ۰ 


كذلك obs‏ الحكومة البر بطانية الى ارهاق الخزانة المصرية وذلك 
باشتراط الدفع نقدا ثم المبادرة الى القاء اللوم على الحكومة المصرية الثی لم 
نستطع أن ندبر الاعتمادات المالية اللازمة لتقوية جيشها ! ٠‏ 


تحوبل الجيش الصری الى قوة بوليسية : 


وفى عام ه قامت due‏ التخطيط البريطانية المشتركة ‏ المنبثقة 
عن لجنة الدفاع J zal)‏ — بالتخطيط ووضع تصوراتها لمستقبل الجيش 
iS pall‏ » فأصدرت قرارات عديدة من شأنها تححيم الحيش وتحويله الى 
محرد قوة احتباطیة للشرطة فى حفظ النظام وتقديم الساعدة للدفاع عن 
المصالح الاستراتيجية البر بطانية شرقى البحر المتوسط » ويؤدى هذا 


(۱) جريدة الصری - العدد 13۷ قى ۱۲ أغسطس ۱۹۳۸ ٠‏ 


Vo 


التنظيم البر يطانى الى نخذایض حجم الجيش الصری نما قدره ۲۰۰ ضابط 
و Vere‏ صف وعسكرى » وكان هذا التنطیم الفتنرح يتمشى تماما مم 
السياسة البر يطانية الرامية الى تخفيرض حجم الجيش Spall‏ ووقف الانجاه 
الوطنى الى تدعیمه ونقوبته وامداده بالأساحة الحدينة ٠‏ 


ui‏ عن الندر دب ل باعتباره السق السانى للتسلح تب فقد أوقفت 
بر بطا نیا ميك بو لب cles} SAYS‏ الضياط ow pall‏ بدورات التعليم us?‏ 
الدارس العسكرية البر يطانية بحجة pad‏ هذا النوع من الندریب على 
J!‏ يطانين ففط دون الأجانب » متناسیه أن معاهدة VAN‏ قد حعلت من 
مصر حليفة لبريطانبا ٠‏ لکن برپطانبا ضربت بالتزاه‌ها هذا عرض الحائط 
وامتنعت عن تدريب ضباط الحیش الصری ونرعت فى انتدال الاعسذار 
للحكومة الصربة للتحلل من التزاماتها فى هذا الصدد ۰ 


وقد سین أن pee‏ قد وضعب فى محال تبادل العلوماث ار بية tL‏ تبه 
( ج ) فى حين وضعت الهند فى المرتبة ( أ ) وكان هذا يعنى ‏ فى مجال 
التدريب ل عدم السماح للمصر Gy‏ بدخول كليات أركان الحرب البريطانية 
البرية دالبحرية التی يتوفر بها معلودات ذات طبيعة كنيكية واسسرانيجية 
لا يجوز الا clu‏ الدول الموضوعة فى المرتبة ( أ ) الاطلاع عليها ٠‏ 


ويلاحظ من جدول آعدته البعنة العسكرية البريطانية عن دورات 
الندر یب التى قدمنها بر يطانيا ural‏ فى الماکة المتحدة وفى الشرق الأوسط 
أن كلية آرکان الحرب البريطانية فى ( کامبریی ) لم تفبل آی ضابط مصرى 
منذ عام ۱۹۳۹ وحتى نهاية الوجود البريطانى فى الجش المصرى عام2۷ ۰۱۹ 
وأن الكلية الحربية فی(ساند هبرست)والأكاديمية العسكرية فى (وو لبتش) 
لم نقبلا ضايطا مصريا منذ عام ۸ وأن نفس الاجراء حدب بالنسية ليافى 
الدارس العسكرية فى بر بطانيا » وأن کل ما فامت بريطانيا بتدريبه من 
الضياط Gy pall‏ والأفراد بلغ ( ۱۳۸ ) ضابطا على مدى pis‏ سسنوات 
ر ۱۹۳۷ ۱۹٤۷‏ ) فى بعض المدارس العسکربة التى What‏ بر یطانیا فى 
الشرق الآأوسط كمدرسة المدرعات بالعياسية ومدرسة المدفعية فى يفا 
ومدرسة المساة فى عكا وجبل مریم » وذلك فى الوقت الذى قدم فيه رئيس 
البعثة العسكرية البريطانة تقر را کشی عن قصور الامكانيات البقرية 
والقافية عن ملاحقة موجة التطوير الحديسة فى الجش المصرى » حسث 
ترنب على مشروع نطوير الحبش الاحنباج الشديد الى الضياط المدربين » 
مما أدى الى سحب بعض ضباط كتائب المشاة للعمل فى الكنائب الجديدة ء 
كما اضطرت وزارة الحربية المصرية فى معظم الأحوال الى تخفيض مدة 
الدراسة بالكلية الحر بية الى ۱۲ شهرا فقط بدلا من سنتين ۰ 


۳۹1 


خالف الانجلیز كل aon‏ المعاهدة : 


على أن الانحليز خالفوا كل بنود معاهدة ۱۹۲۱ ۰ ليس بالتسبه 
لتوريد الأسلحة والتدريب فحسب » بل فى مجال التخاير والتجسس 
كذلك * فعلى الرغم من أن المعاهدة قضت بعدم ندخل البعنة البريطانية دى 
أدة أنسطة خاصة بالمخابرات ( بخلاف quot‏ محابرات الجبس ) ۰ الا أنه 
نبيين أن البعنبة العسكرية البر بطانية فامت بأعمال BAS‏ فى مجال البچسس 
على الجیش المصرى بحجة ايعاد الضباط ذوى الميول المعادية لير بطادیا عن 
الخدمة , كما استباحت لنفسها التدخل فى شئون Gy pall‏ وأن نوجه قيادة 
الجيش العمری الى حالات الرشوة والسردات وأن تطالب بمحاكمه المتهمين 
فى هذه الحالات وآن تطالب بوز بر للدفاع دمواصفات معينة مما يعد من 
صميم الأمور الداخلية للجيش ٠‏ 

كذلك قامت البعنة البريطانية سفل کافه العلوماب المتوفرة لديها عن 
بنظیم و ندر یب وتسلیح الجيشى المصرى الى العيادات البريطانية والنى قامت 
بدورها بنقلها فیما بعد الى الولایات المنحدة الأمريكية ر والی اسرائیل فى 
عام ۸ وذلك عندما بدأت آمر کا نبدى الاهشمام بمطعة الشرق الأوسط. 
فى فترة ما يعد الصرب العالمية التانیة وبمناسية النونر فى فلسطين 
واحتمالات دخول مصر فى نزاع مع العوى الصهيونية بغية نقل هذه العلوماب 
الى العناصر المسلحة اليهودية قبيل شوب الحرب فى الجولة العربية ب 
الاسرائيلية الأولى ٠‏ 

كدلك كانت بريطانيا مهنمة باحمالات الندخل العسكرى المصرى فى 
مسرح القسال بفلسطين وبخاصة يعد ارسال مصر لقوة عسكرية الى العريش 
وی ۱۹۶۷/۱۰/۱۵ بقيادة الأميرالاى آحمد على المواوى EL‏ فقد تبين أن 
فيادة القوات البريطانية كانس توافی وزارة الحرب البريطانية بتماصیل 
تحر كات الفوات المصرية » وكانت هذه التعارير عن التحركات المصريه 
نعاصر زمنيا ارسال مصر لقواتها الى العريش كمقدمة للدخول فى حرب 
فلسطين » وکان رصد الفيادة البريطانية لافوات المصرية دقيقا للغایه » 
مما پرجع نقل هذه العلومات الى اسرائیل سواء من جانب بريطانيا أو 
الولایات التحدة ! ٠‏ 


: ! فبرابر : «ذور الثورة‎ ٤ 


على آن الاحتلال البر ابی pal‏ لم کدف سنقلیم آظافر nell‏ دين 
وحرمانهم من اقامة جیش وطنى يذود عن حياضهم » ولم يكتف يسرياح 
الیش الصری العرابى وتشکیل « جيش المحمل والاحتفلات »الذی أثينا 


¥ 


عليه ۰ بل cats‏ السلمطات البريطانية على توحبه الاهانات البالغة تشسعب 
مصر وجيشها جميعا فى العديد من المناسيات » وتوجت ذلك كله يوم 5 
فر ادر ۲ due‏ سئوات ست فقط من نوفیع معاهبدة « الشرف 
والاستقلال » !! * 

ففی ارتباط ولق بين السياسة والحرب » وفى أعفاب الهجوم العاصف 
الذى استرد به الفياد مارشال « فون ارودین رومیل » برفة فى ply‏ ۲ ۰۱۹۶ 
وانسحاب القوات البريطانية أمام قوات البانزد الالانی الى داخل الحدود 
المصرية فى حاله يرني لها من الذعر هاهنا طاش صواب القيادة البر بطانية 
فى por‏ فبدأت تعد للانس<اب الى فلسطين كخطوة تالیه ٠ )١(‏ 


وفی يوم ltl‏ من فبراير ۱۹:۲ ۰ انطلفت المظاهرات الشعبية فى 
القاهرة والاسكندرية تهتف : « الى الأمام پارومیل » » ولم يكن ذلك تعبير| 
بطبيعة الحال عن حب on nell‏ ارومیل ۰ ولكن هذه الهتافات الصاخية 
انما من مقولة « أن عدو عدوى صدیقی » » وبذلك اعتقد الصر يبون الذين 
عانوا Db gb‏ من الاستعمار البريطانى ‏ أن روميل سوف يخلصهم أخيرا من 
هذا الاحتلال البغيض الذی كادوا يلعنونه خمس مرات فى صلوانهم اليومية ٠‏ 


هكذا wold‏ ونية روميل الخاطفة وانهيار الموقف العسكرى للحیش 


المامن البریطانی فى الجيش النامن البريطانى الى ذلك الحدث السياسى 
الذى هن أعماق ضباط الجيش ونعنى به حادث 5 فبرایں ٠‏ 


نفی صباح یوم الرایع من فبرایر ۱۹2۲ » طلب السفید البریطانی 
لورد کیلرن مقابلة رئيس الدیوان SU‏ « آحمد Lith‏ حسنین » وسلمه 
الذارا هذا نصه : 

« اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس داشا AS‏ دعی الى 
تألیف الوزارة « فأن الملك فاروق يحب أن تحمل عة ما بجدت » * 


وكان مجلس الحرب اثبر بطانی قد انعقد فى صباح wild‏ الیوم وا خد 
قرارا بأنه : اذا لم برد الاك فاروق ردا Lands ya‏ قبل انتهاء مدة الانذار , فان 
السفير البر Wy‏ نی سیطلب مقابلنه فى الیامنه مساء مصطسا معه AL)‏ 
العام للقوات البريطانية فى مصر » بينما تكون الترتیبات العسكرية اللازمة 
قد أجر بت ليطلب الى فاروق التنازل عن العرش » فاذا رفض فان «لاميسون» 
سیسسلمه بأنه قد ثم خلعه عن عرش مصر ! 0 


(۱) محمد فيصل عبد النعم : « الى الامام يا رومیل  »‏ دار الشعب ؛ القاهرة , 


VA 


oo Like‏ الزعماء pall!‏ روث فى pes‏ عابدبین واسنشر رايهم على 
رذض الاندار البر بطانی والذی اعسبروه « مساسا حطرا بالمعاهدة المصريه ب 
البر يطانية واعسداء على استفلال البلاد » ٠‏ 


آما » لاميسوت » » فكان قى انخدذ ذراره حين شام gall‏ جه الى ped‏ 
عا یك رین دي Fadl‏ نی سیب كانت عا این ذلها فد حوصرن بالد پاات 
البريطانيه قبل ذلك بغليل ٠‏ وفام السغير البريطانى بابلاغ رئيس الديوان 
ob‏ قرار الزعماء المصريين برفض الانذار البریطانی أمرا فى عاية الخطورة ٠‏ 
تجا لحدوت da‏ یچة 3 


وی بلك الارنناء كانت احدی الدیا بات البريطانية فد اقنحمت الباب 
الرئيسى العروف بالیاب اللکی ودخلت منه الى حرم الفصر « وتبصها سيارة 
السفير البر بطا نی و در نشه الجنرال « سيون » » وقفت السيارة أمام باب 
القصر الداخلى ونزل منها لامپسون وسنون ودخل الرجلان القصر بينما 
كان يسير أمامهما ثمانية من الضصياط الانجلیز شاصرين مسدسایيم فى 
أيديهم » وحين افترب منهم كبين الامناء بالنيابة ( اسماعيل تيمور باشا) 
ليسا لهم عن و جهنهم »> جاه السفير البر gills‏ ده فى خشونه قاتلا له 
«اننى أعرف طريقى » ! 1 


وكان الجنود البريطانيون قد هاجموا حراس القصر وجردوهم من 
أسلحتهم وحاصروا ثكناتهم > وبعد عدة اشتباكات صغيرة , صدر آمر من 
القصر الى رجال الحرس بعدم المقاومة تجنبا لحدوث مذيحة ! 

وكانت السلطات البريطانية قد أصدرت أوامرها الى سلاح الطيران 
الماكى لوضع سرب من الطيران فى حالة التاحب الفصوى وقام بالتحليق 
فوق CLI‏ الحیش الصری لقصفها جوا اذا ما بدرت من الجيش أيه بادرة 
للم‌قاومة » کذ لك حاصرت وحدات من الجيش البريطانى أقسام الشرطة فى 
ضاف أنحاء القاهرة وقامت بقطع الاتصالات الشلیفو نية دين قصر عابدرین 
والخارج > كما حوصرت. محطة الاذاعة المصرية لمع أية أنياء الى الشعب 
المصرى ! ۰ 

وتتایعت فصول الهانة » حين قدم « لامبسون » الى الملك فاروق ورقة 
معدة من قبل تقضی بتنازله عن العرش وطلب اليه أن يوقعها على الفور 
والا « فان لديه أنياء أخرى غير سارة » سوف یواجه بها فى حالة الرفض ٠‏ 

وفوجىء فاروق بعبارة « الأنباء غير السارة » هذه فتطلع الى لامسدون 
وساله عما اذا كان سوف يمنحه فرصة أخرى!فسأله لامبسون عن مقتر حانه, 
فأجاب الملك : بأنه سوف يقوم باستدعاء النحاس باشا فورا ليكلفه بتشكيل 


vA 


الحكومة ونی حصور | thaws‏ اذا آراد ٠‏ وها وافق « لاميسون » ليكب فى 
مذكرانه : 

wand «‏ فی البدابه باظهار دعضں النردد عن عمك ء ثم قلت افاروق : 
ای مسنعد dred OY‏ فرص واحده آخری رغبه منى فى عدم حدوتث 


التعفيدات المحتملة فى المودف » ولكن على أن يتم السنفید فورا » )١(‏ ° 
QUT‏ بعيدة المدى لاحادن : 


هكذا ازداد شعور الهانه لدی ضباط الحیش الصری ۰ تلك الهانه 
التى حاقت بمليكهم - الذی كان يجسد رمز مصر مهما كان رأيهم فیه-وعلی 
ذلك يمكننا اعسار تاريخ 2 ph pe?‏ ۱۹۶۲ یمتا 4y‏ هو AJ‏ نورة ۳ بولبة۲ ۱۹۰ 
بكل القاپیس ٠‏ 
يؤكد ذلك ماكتبه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فلسفة الثورة : 


« لشد. كان اليوم الذى اكقيف فيه بذور النورة ذى نفسى هو حيادث 
3 فی ابر ۳ 6 ۰ 


ثم يكنب رسالة مله الى صدیق له مؤكدا على نلك Aight‏ الى شعر بها کل 
6 باط الجیش المصرى : 


5 اننبی آشعر بخزى وعار شديدين OY‏ جيشنا سكت be‏ هذا الاعنداء 
وارنضاه ۰ لقد بد ضباطنا بتحدتون dis‏ ذلك الحادث عن الا elas‏ والنار 
والسضحیه والاستعداد لبذل النفس فى سپیل الکرامة واصبحت تراهم 
و کلم ندم لأنهم لم يتدخلوا مع ضعفهم ليردوا للبلاد کرامتها ويغسلوها 
بالدماء ¢ ولعن غدا لناظره قر دب * 


لقم ردت هذه الصفعة الروح الى الأإحساد وعر فتهم أن هناك كرامة 
يجب أن سنعدوا للدفاع عنها وكان هذا درسا قاسيا » (۲) ۰ 


Lf‏ اار تس اتراحل محمد أنود السادات 6 WES‏ معلقا على <ادث £ قبرابر 
۲ > 


The killearn diaries, 1934-1946, Ed. T. Evans, London, 1922. (\y 


0( د۰ محمودمتولی « حادث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ فى التاريخ الصری العاصی ola  »‏ 
التقاعه دادلياعة والنشس © القاهرة ۱۹۷۸ ٠‏ 


fe 


« حقيفة نذكرها ۰ ad‏ أحسسسا بهذا الحادث وفهمناه من تحلیلما 
ومن Lal + pe‏ « وبيكما كانت البلاد فى دهول » طاش صواب ضباط الحیش 
ويدأنا نفکر ۰ لقد كانت الأسداث أغرب من الخيال وأذهلنا بعد دلك 
ما تفاذف به السياسيون من سباب وانهامات وما أثير من قصص الاجنماعات 
البی نمت فى القصر والمواقف الميرة (۱) ٠‏ لقد طانس صواب ضباط الجيس 
لانهم - كعسكر ہیں شعروا بأنها ضربة عسكرية لا بردها سواهم ٠‏ وفى 
فورة الج‌اسة وعيف Sie Glad!‏ الاجتماعات تعفد علنا فى نوادی 
الضباط لنادشة الوقف ونقر بر الخطة بصورة مضوحة لا مکی أن تؤدى 
الى لخي » ٠١‏ 

Lal «‏ نحن فقد اننهدنا الى راد أولى جنك ‘ ao‏ تص سما على وجوب 
رد هذه الضربة للانجلين » نقرر تأجيل هذا الرد GY‏ هذا الجو المفتوح الذی 
نوفشت فيه الم ألة فى نوادى الضباط كان يوجب عدم القيام بأى شىء ٠‏ 
كنا قد درسنا الأمر من كل الوجوه على طريقة العسكريين فيما نسميه 
ر تفدير الموقف ) ولم نضع فى حسابنا عندئذ أن نحدد موعد ضريتا » ٠‏ 


اذا قدموا استقالاتهم من الجیش ؟ : 

هكدا كان حادت ۶ فبراير ۱۹۶۲ هو البداية الحقيقية لانشغال 
العمیش المصرى , بما يجرى على مرح السياسة وأن التمكير المظرى للنورة 
تحول ‏ يعد الحادث ال تعکر Jet‏ > ویدأت نواة تشسکیل الضياط الأحرار 
نتشكل فى شكل الخلیه الأولى * 

ATG‏ ما نذهب اليه ما كنيه احسان عبد القدوس (۲) مشيرا الى ان 
حادث ۶ فبرایر ۱۹۶۲ كان هو الدافع sss‏ الى تحريك النورة الوطنیه 
داخل الجیش وبدء قيام التنظیمات السرية بين الضباط والتی كان من 
ينها ناليم الضباط الأحرار : 

Mis‏ قدم وء محمد دیب اس نقالته دن الجيش احتجاجا على 
الندخل الي ر بطانی > وجاء فى خطابه لاملك : « اننى أخجل أن البس wd‏ 
العسکری وأطاب السماح لى بالاستقالة » » ولكن الباور «عبد الله النجومی» 
أقئعة سحيها » كذلك اد.نع be‏ سلاح الطيران بضرورة عمل سىء 
ما كما قدم ۲ ضباط استقالنهم لاقيام بأى عمل ضد القوات البر يطانية وهم 
عبد اللطيف البغدادى وصلاح س الم وآنور السادات (۲) ۰ 


(۱) نور السادات : « صفحات مجهولة » ۰ 
)1( فى مقدمة GUS‏ « الدنادات حول القصر » - GUS‏ الیوم كمال عبد الرژوف ٠‏ 
)"( لى ' محه‌ود متولی Sula‏ 65 غیرایر - مرجع سايق : 


rm 
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عل آن الر نیس الرادل حمال post Ane‏ ومفصر ثورة ۳۳ وة 
۲ بری أن حادث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ على الرغم من المهانة التی آلحقها 
ببادة » الا أنه كان Lat‏ بمنابة لاحافز لدفع عجلة النورة » يكتب رن : 

« كنا بحاجة الى شىء يجعلنا جميعا ندرك الضرورة الملحة والصمية فى 
حر کننا الدورية فأعطانا الانجليز ما نحناج اليه ۰۰ كان ذلك فى > فبراير 
۲ * ومنك ذلك التاريخ لم يعد شىء كما كان أبدا ۰۰ ان حادث > فیرایر 
قد ألحق العار بمصر لکنه رغم ذلك الهمننا بروح جديدة » فقد أيفظ هذا 
الحادث اباسا كسار ین من سیانهم وعلمهم أن هنالك كرامة gata‏ أن 
پدافع عنها الانسان GE‏ لمن (۲) ٠‏ 

كذلك كانت هزيمة جیوش عر بية dae‏ لدول عريقة ذات جذور ضاريه 
فى أعماق التاريخ أمام عدد من الممظمات المساحة الاسرائيلية شبه المطاميه 
أدرا بيعب على الذهول : كان lie‏ الصدمة النى نزات be‏ رأس الامة 
العر بية كالصاءفة Yes‏ تشهد اقامة دولة دخيلة فى قلب هذه الأمة » دولة 
غر dy‏ تفام على أنقاض شعب فلسطين صاحب الأرض وصاحب الحق الشرعى 
فى بلده ٠‏ 

لقد شعرت الش.عوب العربية - دی أعقاب حرب ۱۹۹۸ - بأنها قد 
خدعت وغرر بها على أيدى حكام لم يتوافر لديهم الاخلاص والجدية والواقعية 
اللازمة » بل كانت تحرکهم أطماعهم السخصية ومطالبهم الاقليمية 
الضسيقة ٠‏ 

كان الملك فاروف يهدف الى تحقيق زعامته للعالم الاسلامى يسبب 
عدم قبوله الملك عبد الله حاميا للمسجد الأفصى ۰ فى الوقت الذی كان 
يحاول فيه كسب dU‏ وحب الشعپ فى مصر بعد أن وصلت سمعته فیها 
الى الحضيض » فى حين كان الملك عبد الله يطمع فى ضم المنطقة المخصصة 
للعرب من فلسطين الى مملکه شرق الأردن لکی Cre),‏ زعيما للعرب ولنافسة 
الماك فاروق فى زعامته للامة العربية » آما السوريون فكانوا یطمعون فى 
احنسلال TT‏ ما يمكن من شمال فلسطين قبل أن تصبل اليها يد الملك 
عبد الله ١ ٠‏ 
تعلق جريدة هابوكر الاسرائيلية على ذلك فى عددها العصسادر فى 
۲۳ : ۱ 


« ان ثاروق كان بي دف الى السيطرة على السودان ولیسا والعالم 


)۱( محمود متولی ' حادث ٤‏ غبرایر تب مرجع سايق 5 
(۲) سبد الله امام : « حکایات عن عبد الناصی » - الوطن العربی - الطبعة الثانية 
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العربى » بينما كانت المملكة السعودية تريد آن تضم اليها أراضى اليمن » 
فى Ge‏ كان هدف حكام سوريا ولبنان منع فيام مشروع سوريا الکبری 
الذى كان المبك عبد الله برغب فى ننفیذه » يضاف الى هذا الخلاف المستحكم 
بين السعوديين والهاشميين » (۱) ۰ 


کذلك کشفت حرب فلسطين عام ۱۹۸ عن عدم الجدية التى ميزت 
'نصرنفات حكام العرب الذين دخلوا الحرب باعشيارها مظاهرة عسكرية تنهار 
على أثرها معاومة الهود فى فلسطين ويعلنون عن اسنسلامهم » ٠‏ 
يعلق على ذلك محمود فهمی النفرانی - رئيس وزراء مصر ابان جرب فلسطين 

- فى مؤتمر عاليه ( آکتوبر ۱۹۶۷) : 

« أريد أن يعلم الجميع أن مصر اذا كانت نوافق على الاشتراك فى هذه 
المظاهرة العسكرية ) acts‏ جرب ۳ unk,‏ ( فانها غير مستعدة قط للمضی 
أبعد من ذلك » ۰ 

کان حكام اأعرب فى نلك الآونة بنظرون الى قضية فلسطين باعتبارها 
صراعا جانا تعطيه من حماسها وتصفيفها القدر الذى لا يعوق سیر ها 
اليومى * 


يعلق على ذلك , الجاهد الليبى « صالح مسعود بو يصير » قائلا (۲) : 


hikes «‏ فى ظل ميزانيات السلم wl‏ لا تسليح فيها ولا نموین 
ولا احتياطى , زحفت جيوش عر بية فوامها جنود وضباط مخلصون وشجعان 
وقيادات سياسية تقسع وراء القصور فى pane‏ العواصم العربية بعيدة عن 
جدية المعركة وأخطار المستقيل البعيد » وعن pole‏ الشعب صاحب VENI‏ 
الذى تلاقب عليه المؤامرات الدولية والقرارات السرية والعلنية » ٠‏ 

cuales GAT‏ الدول العر dy‏ بحیوشها المسلحة درب فلسطين دون 
هدف واضح محدد لعدم وحود قبادة موحدة وذلك على الرغم من الاعلان عن 
وحود قسادة صورية شيادة عبد الله ملك الأردن ٠‏ 


فبینما كان الهدف النهائی للقوات الاسرائيلية بتر كز فى تدمير القوات 
الساحة للدول العربية أولا ثم الاستيلاء على آکبر قسم من فلسطين يمكن 
ادلا بقوه السلاح لتأسيس دولة اسرائیل المنشودة 5 


(۱) أحمد فراح طايع : « صفحات مطوية عن فلسطين » ۰ 
(۲) سالح مسعود آبو بصير ۰ « جهاد الشعب اافلسطينى فى نصف قرن » ۰ 


aN 


کان اهتمام معظم الحيوش العر dy‏ شحور ۷ مجرد الاسشيلاء على 
الأرض واحنلال المواقع الدفاعية بها الأمر الذی آدی الى تنبیت معظم القوات 
المصرية وربطها پالارض ءوبذلك حرمت من فرصة الضرب المؤس لسدتیر 
القوة الضاربة الاسرائيلية النى آنیحت لها على هدا النحو الفرصه الكاملة 
لممارسة حرية المناورة ونسديد ob pall‏ الموجعة للقوات المصرية التى اکنفت 
بالنشيث بالأرض فی المراحل الأخيرة للحرب ٠‏ بل ان الحكومة pall‏ به لم 
نوضح أو نحدد لرئاسة هيئة أركان حرب الجيش أو هيئة العمليات فى ای 
وقت من الاوقات - الغرض الواضح من هذه الحرب الثی تخوضیا الفواب » 
بل كانت الأهداف الؤقىة تحدد للقيادة الميدانية تليفونيا أولا باول وفى 
تدخل صارخ للساسة فى شئون الحرب ۰ 


لقد نج عن AU‏ السياسة ارتباط الفادة بالاراضی النی نحتلها 
القوات » حيدث آصیحت الأرض تمل الهدف الواضح آمامهم > كما ثورطت 
تواننا کذلك فى معارك لا لزوم لها الا المحافظة على الارض ‏ کذلك لم تعن 
القيادة العسكرية بتقدبم الاجابة الواضحة تلجنود عن سیب خوضهم هذه 
الحرب أو حنى اقناعهم بعدالة القضية التى يقاناون بها )١(‏ ۰ 


وول « محمد حسنئين هيكل » (۲) : 

« اعتقد أن 'نجرية فلسطين كانت مهمة ليس لجمال عبد الناصر فقط 
انما لمصر كلها ٠‏ وقضية فلسطين لم تكن واضحة تماما بالنسبة الينا فى 
مصر حنى ple‏ ۱۹۸۸ وهناك آمنلة تؤكد ذلك : 


فى العهد الملكى كان هنالك نوع من الانبهار Spall‏ 6 أو من يعض 
المصر بين على الأقل » باليهود الذين أنوا الى فلسطين ٠‏ وأندکر أننى بعد 
موّنهر باودان عام 1 دوحهت الى الفدس وفى فندق الماك داوود رأيت 
مصطفى انحاس والملكة نازلى و أجمد peas aap‏ دن آخر بن ‘ معظمهم 
من الباشاوات » وعامت آنهم آتوا للمعالجة والاستشفاء فى مستضفى 
» هلاسا » later‏ تعذر علیهم السفر الى أورويا سسب الحرب ٠‏ 


مدل آخر : کل الیهود الذین أنوا من آوروبا الى فلسطین کانوا 
مرون فى مصر ويقيمون فى معسکرات ۰ 


(۱) محمد فيصل عبد المندم « أسران ۱۹۶۸ « ل مكتبة القاهرة الحديثة . الفاهرة 2 
4۸ ۰ 


)1( فؤاد مطر ۰ « بصراحة عن عبد الناصی  »‏ حوار مع محمد حسئين هيكل » _ 
دار القضايا 5 القاهرة 4 ۱۹۷۵ ۰ 


1 


وتالفت لجنة لهجرة اليهود برعاية عدد من پاشاوات مصر ,2 كما 
كانت هنالك لحنة ثبرعات برئاسة pinta‏ « قطاوى باشا  »‏ وهی بهودية 
والوصيفة الاول للملكة نازلى ٠‏ 


وفى منطفة الهرم » اقيم Kanes‏ لتدريب اليهود > وفى برج العرب 
خصص مكان لمراابطة الفيلق البهودى ووحهت الجامعة العبر ية فی القدس 
مرة الدعوة الى « آحمد لطفى السا » مدير الجامعة المصرية لالقاء كلمة 
ولم يتمكن من الذهاب الى القدس وسافر بدلا منه الدکتور طه حسين 
وألقى الكلمة ٠‏ 

وذات بوم شاهدت دن حور بون وايلياهو Oger hin‏ بدخبلان القنصسة 
المصرية فى القطمون ومعهما هذكرة لتسليمها الى الفنصل المصرى وكانت 
البیانات والمذكرات التى تصدرها الوكالة البهودية ترسل منها نسخة 


الى مصر 


وحتى حرب فلسطن ١958‏ لم نکن ندرك فى مصر الخطر الاسرا ثيلى 
وحاعن الحرب لشكل نقطة تحول أساسية ٠‏ وأعتقد أن عبد الناصر قبل 
حرب ١958‏ كان مشغولا بالوطنية المصرية وام يكتشف أهمية فلسطين 
الا بعد أن حارب على أرضها ٠‏ وهناك أيضا اكنشف البعد القومى عندما 
وید أن العمری قائل الى سحا نميه العراقی الى wile‏ ااسوری 8 ى فاس طن 
شاهد عند الناصر الخطر وعاد بشناعة قوصية ٠‏ 


ان الخطأ الذى بدأ واضحا خلال حرب ۱۹۶۸ انما SF‏ ب بعد ذلك 
كله س فى je‏ الساسة فی الحرب > وذلك بدلا من لحد دد الغرض 
بواسطة السباسيين قبل بدء الحرب ثم پترك أمر التنفيذ للقيادة العسكرية 
وللقادة المحلين فى ساحة القتال » والذين يعماون على تنفيذه بحسب 
رو ينهم الممدانية دون تدخل مباشر ٠‏ 


ويمكننا أن نقدم لذلك مثالا واضحا Laue‏ طلست القيادة السساسية 
فى القاهرة ‏ يوم ۲۲ ple‏ ۱۹۶۸ - من قيادة الجيش احتلال المحدل 
لأسباب سياسية » فارسلت الاخرة اشارة عادية الى قائد القوات المصرية 
بفلسطين حاء نها ثلاثة کلمات : ( نريد الجدل البوم ) (۱) وهکذا كلفت 
الکتببة الأولى الشاة بتنفیذ هذه الهمة العاجلة والتی آنمتها فى ذات البوم؛ 
الأمر Gill‏ ترتب عله اطالة خطوط الواصلات المصرية آکثر من اللازم © 


(۱) محمد ديصل عبد التعم ۰ « آسرار ۱۹6۸ »ب مكتبة القاهرة الحديثة مب القاهرة » 
4 + 


56 


مما حعلها عرضة للقطع والندمر بعد ذلك بقليل Law‏ «شكلة حصار 
قوات الفالوجا ٠‏ 

كذلك دخات الجيوش العربية الحرب دون اعداد مسبق للفتال 
فقد صرح النقراشى باشا — رئيس وزراء pas‏ وقتذاك ‏ بأنه ما كان يرغب 
فى دخول الحرب للنقص اللحوظ فى العتاد » كما صرح الفريق عنمان 
الهدی باشا رئيس أركان درب att‏ : أنه ورحال 4y pal cold!‏ لم 
يکو نوا على استعداد لدخول الحرب وأنه عارض الاشتراك فيها بشدخ ٠‏ 


ما اللواء آحمد باشا الواوی - قائد القوات المصرية بفلسطين ‏ فقد 
کان بری - على حق ‏ أن الیش الصری لم يكن مدربا تدریا کافبا , 
بل انه لم بحر مناوره عسکر بة stots‏ خلال الفترة من ۱۹۲۱ = ۱۹۷ © 
وأن كل ما كان قوم به الجيش المصرى heed‏ حرب فلسطين كان الاشتراك 
فى كسوة الحمل والولد النبوى ومقاومة الفيضانات ومكافحة الحراد 
والكوليرا وحراسة الوزارات وقمع المظاهرات )١(‏ ۰ 


إكتب » geal‏ صايغ » : (۲) 


لقد بدأ صغار الضماط المصر بنالذ ين cae UI‏ لهم ثقافتهم واهشتماعانهم 
الاطلاع على القضايا العر بية المصيرية ما لم يكن متوافرا لجنو دهم » والدين 
لم تكن المناصب الشى أفسدت كبار القادة الذين عملوا تحت قيادة الانحایز 
قد آفسد نهم > فکانت المرارة والألم على مصير فلسطين ومصر وخضوعهما 
للنفوذ البر يطانى حافزا لهؤلاء الضساط gai‏ الشخرج من الكلية الحر day‏ 
لکی يؤسسوا WWE‏ الأولى عام ۱۹۲۹ Load‏ عرف be‏ بالضساط VI‏ ار ؛ 
وهم الذين تطوعوا - بعد ٩‏ سنوات - فى صفوف الحاهدین للقتال ضد 
الصهيونية فى فلسطين ¢ ونمکنوا بعد نهاية الحرب بأربعة col aks‏ من 
جاع نظام الحکم الاکی ll‏ جعى « والذى اعشر وه مسئولا س دع غيره نب عازن 
ضياع فلسطين وبذلك وضعوا pal‏ سياسة عر بية قومبة تجعل من ثحر بر 
فاسعلين هدفا قوميا رئيسيا ۰ 


ثم جاءت الهزيدة الأولى فى حرب ۱۹:۸ على آرض فاسطلن العرببة , 
والتی فجرت حقبقة هامة تتركز فى أنه لا حياة ولا حرية بوحود الاحتلال 


0 


)1( عجلة المصور المصرية ‏ العده ۱۹۱۸ الصادر فى 1517/0/1 ( عن کتساب 
النعاون المسكرى العربى العميد الركن حسن عصطلفى ب دار الطليعة بيروىوت ( 


اله نیس صایغ :32 فؤلسطين والقومية العربية « — مركن الایحات 03 معت 'ف 2 
٠ ۱۹۲۲ guy‏ 


۹٦ 


البر یطانی الجائم على صدر البلاد منذ أن سکتت مدافع أحمك عرابى عام 
٠ ۲۳‏ كانت كتائب الجیش — النی حره‌ها الانجلیز من الشسدریب 
والتسليح Db sh‏ — تنحرك الى فلسطين فنتعرض ل عندما تعس كوبرى 
الفردان على قناة السويس ‏ للتفتیش على آبدی القوة النى أقامن اسرائيل» 
ولا عجب فقد كانت منطقة القناة بأسرها تمثل قاعدة عسكرية ضخمة تهدد 
مصر والمصرين بل و تسنتطيع س فى أى وقت شاءت ہ أن تقطع طرق 
الو اصیلات wtp Jl‏ بين الیش القاتل 52 فلسطين و س قاعدنه الادارية 
فى الدلنا والقاهرة « وکان هذا الشهد وحده ead GO AG‏ نيران الثورة 
فى نفوس خساط هذا الجيش الذى عانی الأمر بن على آبدی حلادبه ٠‏ 


يقول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر : (0 


« وجاءت القطرة الأخيرة التى طفح الكيل بعدها ۰۰ ففى مایو ۱۹۶۸ 
آنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين وأحسسنا جميعا GL‏ اللحظة جات 
EUW‏ عن حقوق العرب ضد ما اعتير ناه انتهاكا صبارشا لا للعدالة الدولبة 
وحد‌ها » ولکن لکرامة الانسان كذلك ٠‏ ۱ 


لقد انضع لى أن المعركة الحقيقية هى بالفعل فى par‏ » فبينما كنت 
ورفاقى نحارب فى فلسطين كان السساسيون الصربون يكدسون الأموال 
من أرباح الأسلحة الفاسدة ٠٠‏ ولقد كان من الضرورى ثركبز الجهود 
لضرب أسرة محمد على > فكان الاك فاروق هو هدفنا الأول من نهاية عام 
۸ الى عام ۱۹۵۲ ۰ 


« كانت الفالوجا محاصرة » وکان تركىز العدو علیها ضر با بالدافع 
والطيران هائلا مروعا . وكثيرا ما قلت لنفسى : ها نحن أولاء هنا فى هذه 
الححور محاصرين * 

لقد غرد بنا ودفعنا الى معر كة لم نعد لها > لقد لعبت بأقدارنا معلامع 
وشهوات » وثر کنا هنا بغير سلاح ٠‏ ولطالما الح « على خاطرى سؤال : 
هل كان يحب أن نقوم نحن الحيش بالذى قمنا به فى ۲۳۲ يوليو ۱۹۵۲ ٩‏ 


لقد کنا etd‏ شعورا des‏ الى أعماق وسودنا بأن الذى قمنا به 
فى ۳ dy‏ هو واحبنا Lots‏ اذا لم تكون قد تخلينأ عن أمانة مقدسة نيط 
las‏ ما ها ¢ * 


(۱) عبد الله امام 1 « حكايات عن عيك الذاهس » - مرجع سایق ۶ 
(۲) فلسطین الثورة : مصلحة الاستعلامات - القاهرة ۰ ۱۹۸۲ ٠‏ 


¥ 


« كنا نحارب فى فلسطين © وأحلامنا كلها كانت فى دصر › كان 
رصاصا dey‏ الى العدو الرابض أمامنا فى خنادقه » ولكن قلوبنا كانت 
تحوم حول وطننا البعيد الذى تركناه للذئاب نرعاه ٠٠‏ وكان شسغانا 
الشاغل وطننا الذى Gn‏ علینا أن نحاول انقاذه ٠‏ 

ولا انتهى الحصار ( فى الفالوجا ) ٠‏ وانتهت المعارك فى فلسطين 
وعدت الى الوطن ۰ كانت المنطقة كلها فى تصوری قد أصسحت كلا واحدا , 
وأبدت الحوادت التى حرت يعد ذلك هذا الاعتفاد فى نفسی ۰ كنت aul‏ 
تطورات الوقف فيها فأجده أصداء پنجاوب بعضها مع بعض » كان الحادت 
بشع فى القاهرة فیقع له منيل فى دمشق وفى دروت وفى عمان وفى بخداد 
وغيرها ء وکان ذلك كله طعا مم الصورة gall‏ رسمنها التحارب فى 
نفسى ٠٠‏ منطقة واحدة ٠٠‏ ونفس الظروف ونفس العوامل ۰۰ بل و فشس 
القوى المتألبة عليها جميعا 2 وكان واضحا أن الاستعمار هو أبرز هذه 
القوى » ٠‏ 


۸ 


ay‏ آل انى 
مساندة القوات السلحة dy pall‏ لثورة الجزاتر 
نموذج لللراسسة 


تأويد pas‏ الثورة لحركات التحرير العربة 
وه‌ساندة ثورة الجزاثر کنموذج للدراسة 


مساندة حر کات التحرير فى کل مکان : 

لقد تبدلت الصورة تماما بعد قيام اللورة فى مصر يوم ۲۳ پولية 
۲ وبعد أن تحررت البلاد من احتلال بريطانى دام قراية السبعین 
عاما ٠‏ فر أا pas‏ الثورة تعمد الى کسر احتکار السلاح س انطلاقا من هدا 
الحق السلح بالقوة . فاتجهت الى الکتلة الشرقية فى نسليح قواتها 
السلحة » بعد أن أقام الغرب العراقيل ازاء امداد مصر بالسلاح » و اتجهت 
حكوهة مصر الثورة الى تدعيم حركات التحرير فى المنطفة العربية بكل 
قواها » الأمر الذى انعکست آثاره فى انحاء القارة SY‏ بقية بل وفى بعض 
دول آمریکا اللاتينية كذلك ع بد بمساندة ثورة الجزائر النی اندلعت 
فى iW‏ من نوفمبر ۱۹۵۶ والتی نورد على الصفحات التالبة نفصيلا 
لها » ودعم الجمهورية السورية مما Gol‏ ال قيام دولة الوحدة عام 
)١( 4‏ ثم ثورة العراق ( ۱۹۵۸ ) ودعم الثورة اليمنبة التى طابت 
العون من poe‏ فسارعت بالاستحابة ( ۱۹۱۲ ) (۲) والئورة اللسة 


(۱) كانت مصر الثورة تستند الى حتمية تاريخية تتركن فى أن آمن حصر موجود فى 
سوريا ۰ وان Sel‏ سوريا موحود فى مصر ٠‏ 

(۲) « اذا كان الجيش الفرنسى ایام الحملة الفرنسية على مص قد قام فى مصی 
ندور تحديثى , سمعثى أنه كسر استمرار poe‏ الماليك وفتح آفاق العلم plat‏ المصريين . 
هان الجدش المصرى بانتمائه القومى قام بدور مماثل تقريدا فى الحزيرة العرية من خلال 
وجوده فى اليمن بضع سنوات , فقد اسقط حكم الملك سعود وجاء الملك فيصل لیبده 
عملية تحديث للدولة السعودية , وبد؟ الأمراء يتعلمون واصبحت هناك رغبة بل حاجة 
الى الاتصال بالعمی ٠‏ ۱ 


٤۹  ةودل‎ 


ہہ سس ی وس سس 


۱۹۹۹ ) » هذا الى جانب الوقوف الى wk‏ دول الخلیسح والجنوب 
العر فى or‏ نم لها الاستقلال ever‏ فى مطلع السیعینیات 1 


وبطبيعة الحال » لم يكن هذا لیتیسر لو لم تتحرك مص من تبعية 
النفوذ البريطانى وقبامها بالعمل على وضع dye‏ اقامة الجبش الوطنی 
القوى موضع التنفيذ منذ البوم الأول لقيام النورة ٠‏ 


ولا بقلل من هذا 2 تلك الهزيمة العسكرية التى حاقت بقوائنسا 
المسلحة فى الجولة العربية ب الاسرائيلية النالبةً فى يونيو ١951‏ حست 
أنه في تلك الجولة لم تحدث مواجهة تقريبا بين القوات المصرية وجیش الدفاع 
الاسرائبلى » فالنابت أن أريعة أخماس القوات المصرية لم 'نتح لها فرصة 
القتال ضدك. القوات الاسرائياية بشكل جدى » بعد أن صدرت اليها الأوامر 
التضاربة الخاطتة من Wold‏ العامة فى القاهرة بالانسحاب » فى حين 
لم يکن الو ضع القتالى وقت صدور هذا الامر ثانى أيام القتال يوم 
1 يونيه ب يبرر ذلك على الاطلای » WY‏ اذا استعرضنا الوضع Se‏ فى 
ذلك اليوم » فسوف نتبين على الفور أن القوات الاسرائيلبة ‏ على الرغم من 
قسامها بتدمير سلاح الحو المصرى واخراجه من المعركة صباح يوم 
dai ۵‏ — لم تكن قد نجحت على الجبهة المصرية الا فى دق أسفين من رفح 
ال العریش Goat‏ ۵۰ كيلو مترا فحسب ۰ ولکن التشب‌کیلات المصرية 
أصيست بأفدح الخساثر نتيجة لتنفید آمر الانسحاب الصادر الها علی 
النحو المتقدم » لتفترسها مقانلات السلاح الجوى الاسرائبلى فى طول 
شبه جزيرة سيناء وعرضها بعد أن حرمت من غطائها الجوى فى الساعات 
الأولى من الحرب ٠‏ 

bel‏ اذا اسنعرضنا أحداث حرب ١958‏ + فسوف تتبين أن 
الواجهة مع الجيش الاسرائيل كانت مواجهة جزئية لا يمكن الحكم على 
أساسها بشكل دقبق بسبب وقوع معظم الدول العربية آنذاك تحت سيطرة 


oly >‏ اسدتقلال الجنوب العربى كان نتيجة مباشرة لتدخل pee‏ عسكريا فى اليمن , 
اتد أحدث هذا التدخل تقييرا أساسيا وجذريا فى شيه جزيرة العرب واصبع هناك py‏ 
استراتيجى عربى ٠‏ وبسبپ وحود الحيش المصرى قرب سابع النفط » أصبحت الشركات 
الأمريكية والبريطانية هناك تتعامل بشكل مختلف مع القوى المحلية صاحبة الثروة النفطية 
لامها شعرت أن هنالك قوة عربية قرببة من منابع النعط ٠‏ 

إن هذه الايحاديات جعلت الغرب يتامر بعد ذلك على الثورة Grell‏ وعلى تجربة 
مد الداهر وظهر التكالت واضها فى عدوان ٠ > ۱۹١۷‏ 

( عن كتاب Tal par»‏ عن عبد الثاصر م جوار مع محمد حسنین هيكل - فوّاد خعلم 
دار القضايا ‏ القاهرة . ۱۹۷۵ ) ٠‏ 


fie 


e gE eal امن‎ cert a ”ا‎ et a eee 
۱ ۱ ۱ 6 من حية‎ dis الاسترایجسات الاسراشلية والعر‎ 
fixe cf کد لك ەزات حرب ۱۹۵1 — الجولة الم اة البانية 4 بالق‎ 


ue‏ المواجية Sota?‏ سا تلك الظر وف السياسية والعسكر هة ۳ Sal‏ الى 
سادت آنذاك يسبب تدخل دولتين كبيرتين فيها الى جانب اسرائيل وها av‏ 
ذلك اصدار آمر الانسحاب الاستراتیحی تلفوان iy pall‏ الضار بة فى 


ع au‏ سوم بالاش_تراك - اعتسارا من es‏ ۵ ده و فمسر ۱۹۰۹ = 
فی cae‏ الدفاع oe‏ الوطن الأم فى دور سعید * 


تأسبسا على ذلك Like‏ القول Ob‏ حرب أكتوير ۱۹۷۳ كانت 
الاختبار الحقيقى والیدانی والحاسم للحکم على desi‏ الجسدی المصرى 
وأداء الحش المصرى GY‏ هذه الحرب منلت المواحية الحقيقية الأولى ws‏ 
حرت فى ظر وف مسكائقة ب على الأقل wee‏ وم ١:‏ اكوا Laie‏ بدأب 
الولايات التحدة LS AW‏ تلقى بثقلها العس> ترى ب من ناحبة التسلیح ل 
الى جانب اسرائيل )١(‏ * 


ولم يكن قد مضى أكدر من ۲۷ شهرا على قيام ثورة ۲۳ بوليه فى مسر 
ی نما اتدلعت الشرارة الأولى لنورة الجزائر فی os‏ الفاح من get‏ 
۵ ۱۹ وبادر الثذوار dum gu‏ أعنف الضربات للقوات الفر نسية بعك أن 
قاموا بالاسضلاء على كمبات oe‏ الأسلحة والذ خرة آتاست لیم الفر صه 
لتسلیح عدد من الناضلین » وهکذا قضت ode‏ النورة على آمال فر نسا فى 
نحويل الحزاثر الى مقاطعه فرنسیه » عبلاوة على القضاء على آمالها فى 
نوجيه Whe‏ من الجزاثر ضد حرکه الفاومة الشعبية فى کل من نونس 
ومراکش ٠‏ 


ولقد بادرت مصر الثورة مس dave‏ الوم الأول لاتتفاضتة الشءب 
الجزاری - الى تأپیدها حینما قامت Lett‏ صوت العرب من القاهرء 


( ) شنت وزارة الدفاع الامريكية جسرا جویا LALA‏ الى اسرائیل أطلق عليه 
« نیکل حراس » حمل Gall‏ الدبابات والصواريخ وقطع Shall‏ وذلك اعتبارا من يوم 
JSST ٩‏ » فى ۱۶۲۲ طلعة حوية على طائرات ( جالاکسی ) و ( ستارلیفتر ) العملاقة , 
كما cull‏ بتجرید بعض فرق الجپش الامریکی من اسلحتها لدفعها الى اسرائيل , كذاك 
آصدرت تعليماتها بامداد الجیش الاسرائیلی بالدبابات والصواريخ من الخزرم 
الاستر انیحی لحلف الاطلنطی فى القارة الأوردية ٠‏ 

هحمل فيصل عبد النعم : « Leste‏ سقطت السباء قوق اسرائیل > . دان wall‏ 
القاهرة , ۱۹۷۲۵ ۰ 1 


۱ 


emcee eaten 


بالتعر يف لهذه النورة و نشحبیم المناضلين الجزائريين وتأليب الرأى العام 
العالمى على فرنسا » فى ذات الوقت الذى انخذت فيه حكومة الثورة حانب 
النورة الجزائرية ٠‏ 

ولا كانت آقدار الحیش المصرى قد عادت ال آبدی Li]‏ فصر ۰ بعك 
ان انتهی الوجود البریطانی فيه منذ عام ۱۹:۷ ۰ فقد انخذ الرس 
الراحل جمال عبد الناصر Mids‏ قراره بدعم الئورة بالاسلحة Bares‏ 
وفتح مخازن الجش الصری لامداد النوار الجزاترین بما پلزمهم للاستمرار 
فى oy all‏ ضك. ساطات الالال الفر نسی 2 

لقد استخدمت بكو da‏ مصر فى البداية احدی aki‏ الأسططول الصری 
( انتصار ) والذی غادر ميناء الاسکندر 4 ليلة ۵ دیسمبر ۱۹۵۶ تحت 
ستار القیام برحلة تدريبية لیقوم بتفريغ حمولنه بواسطة القوارب 
الصغارة فى احدی الوانیء الهجورة شرقی طرابلس حيث قام المناضل 
( أحمد بن بیللا ) ورفاقه بنقلها الى الجزائر (۱) ۰ 

وقد توال امداد ورة الحزاثر بشحنات متتالية من Selo‏ والعناد 
والذخيرة ۰ وکان odd‏ الساعدات الصرية آکبر SM‏ فى نجاح الكفاح 
الجزاثری (۲) ۰ 

ونورد فیما yp‏ نقییما للوضع فى الجزاثر بعد ٩‏ شهور من اندلاع 
الثورة » Gilg‏ يتبين due‏ ازدیاد خساثر القوات الفر نسبة بعد بده الدعم 
الصری من السلاح : 


)\( فتحى, الديب : « عيد الباهس وثورة الجزائر ه ‏ دار الستقبل العريى © 
القأهرة 1١15868‏ »> وقد بلغت هذه الشحنة . 


۰ بىدقية لى انفيلد ۰۲۰۳ - ٠١‏ ركاش برن ١١٣ر‏ 
ye‏ بندتية رشاشة تومى ١٤ر٠‏ - 5 کاس اطلاق 
8٠ ٠‏ طلقة ذخيرة ۳۰۲ - ۰ ۱۸۵ طلقة ۲۰۳ر۰ للرشاش البرن 
۰ ۲۶ طلقة ١٤ر٠‏ للرشاشة التومی - ۰۰۰ر۱ طلقة ۲۰۳ر- خارقة للدروع 
۰ طلقة ۲۰۳ر جارتة 38 ۰ تفه بدرية تراز اه 


13( تم شدن اليخت الصری ( دینا ) بكمية من الأسلحة والذخيرة یوم ۱۹۰۵/۳/۲۶ 


على النحو التالی : 


ر٣١٣ رشاش يرن‎ ٣ ۰۳۰۳ بندقية‎ yee 
كأس احللاق‎ ٤ : البرن‎ Gala Ul خزينة‎ ۳:۰ 

YA‏ بندقية رشاشة تومی ١٤ر٠‏ ۰ طلقة ۲۰۲ر۰ 
۱۰ طلقة ۲۰۳ر» للرشاش البرن 1 و رفن 
۱۳۹۰ طلقة ١٤ر٠‏ للتومی ۰ کبسول طرقی 

a6‏ علبة کبریت هواء 


oy 


خساثر الجانب الجزائرى : 
Ss pat‏ ۰ قنیل من الأهالى المد نين 
۰ قنیلا فى جیش التحرير الجزائرى ۰ 
خسائر الجانب الفرسی : 
۰ قتیل من القوات الفر نسبة ( منهم ۲۰ ضابط ) * 
۰ جندی أسير ( تحت يد جيش النحریر ) ° 


۰ جندى أسير من الفرقة الأجنبية انضموا بأسلحتهم لحیش 
التحریر ویقاتلون فی هبفرقه * 
heb ۰‏ حزااری من الخونه On gladl‏ مع فر لسا ٠‏ 


۰ Le pe فرنسية نم‎ dy سسارة عسکر‎ Vos 


كذلك تعاقدت الساطات المصرية على شراء ألف قطعة سسلاح 
ر رشاشات وبنادق ) من أسبانيا واشترت كميات من الاسلحة عن طريق 
بعض الهر بين الدوليين ( بواسطة مندوبى الكفاح الجزائرى بأوروبا ) كما 
جرى اعداد صفقة من ۲۵۰ رشاشا من مصانم ( بوتا ) الايطالية و (۱۵۰۰) 
قطعة سلاح كانت ملكا للجامعة العربية فى مخازن الجیش السورى ثم 


كما تم شحن نفس Gaal‏ دكمية أخرى من الاسلحة والذخيرة لنوار مراكش عاي 


انحو التالی : 
۹1 پندقية ١١٣ر‏ ۰ رشاش برن 
٠‏ خرنة للرشاش البرن 4 کس اطلاق 
۰ طلقة للبرن ۰ طلقة ۲۰۳ر* 
YY‏ بندقية رشاسة تومى 55ر٠ VEE‏ قنبلة يدوية میلن ۳۰ 
٠‏ طلقة للتومی ۵؛ر؛ ٠۰‏ هتل فتيل مأمون 


۰ كبسول طرقى 


oY 


استحضارها لاصلاحها بورش الصيائنة nal!‏ )4 ونقلت الى جبهة القتال 
الشرقية فى الجزاثر بالأوراس * 

وفى خريف ۱۹۵۵ قامث السلطات المصرية بشراء مر کب حمولة 
۰ طن خصصت لنقل شحنات الاساحة للمناضلين plot!‏ ين )١(‏ وقامت 
بنقل شحنات SAS‏ من البنادق والرشاشات البراو ننج والطبنجات والذخيرة 
اللازمة والمنابل اليدوية ونظارات المبدان والبوصلات النشوربة مما حدا 
بفيادة النورة الجزائريه الى تحديد ليلة ۲/۱ أكتوبر ۱۹۵۵ لبدء الكفاح 
بجبهنی وهران ومراکش بعد وصول هذه الشحنة حيث استمرت الهجمات 
لمدة ۳ ليال متوالية الأمر الذى AT‏ القوات الفر نسية خساثر جسيمة فى 
الأرواح سواء فى جبهة وهران أو مناطق الر یف والاطلس التوسط تزا کمن 
كما انعدمت المقاومة الفر نسية فى الناضور بعد all‏ رکه الکبری التى 
نتسبت مساء الأربعاء ۱۹۵۵/۱۰/۶ على الرغم من تدخل الطيران الفر نسی 
فى المعركة ٠‏ 

لقد نبلورت ails‏ هذا الاشتباك فى خسائر على الجانب الفر نسی 
نمتلت فى 55٠‏ قتيلا ما بين ضابط وجندی 2 ۲۳۲۰ جريح و ۲۰۰ بندقية 
و ۰ مدفع رشاش ثقيل و ۲۰ مدفع رشاش خفیف وذلك فى مقابل 
۲ قنيلا و ۱۵ جريحا فى جيش التحرير الجزائرى ٠‏ 


: عام الاحداث الجسام‎ ١96 


لقد تصاعدت الاحداث فى عام ١905‏ بعك أن اجتمع ممنلو جيش 
التحرير للمغرب العربى فى القاهرة لرفع شكرهم للرئيس جمال 
عبد الناصر وحكومة عصر على ما قدمته للمغرب العربى من عون aS‏ فى 
سبيل نفوية الكفاح السلح » وتم فى هذا الاجنماع اعثزام القيادة المشتركة 
فدح ثلاث جبهات جد اة بمرا کش سل مارس ۱۹۰۹ لنشترت المجهود 
الحربی للجیش الفرنسی قبل هجوم الربیم الننظر وذلك فى Goblin‏ 
ر عزاوة / سوس / She‏ الاطلس الوسطی ) ۰ كما تم الاتفاق على نعزیز 
الجبهات بكمية مناسبة من الأسلحة (5) ٠‏ 


Iasi )۱(‏ لقرار امداد الجبهة الغربية باحتياجاتها من الدخيرة ۰ قامت السلطات 
المصريه apa‏ الشحنة الجديدة والتى تضمنت طلقات ۹۲ر۷ ملم و ۲۰۳ر۰ انجليزى وفتيل 
Gola |‏ وقوالب ت'ن'ت شديدة الانفجار ومقذوفات مصادة obball‏ وطلقات هاون 
سديدة الاتفحار ومعدات النسف واجهزة لاسلكى ۰۰ الخ ٠٠‏ وارسلت فى ۱۹۰۵/۱۰/۱۶ 
على اليخت المصرى « حود هوب » ٠‏ 

)1( بلغت : ۸۰۰ پندقية - ۲۰ مدفع هاون ب ۳۰۰ مسدس - 5 رشاش مضادة 
للداائرات ‏ ۱۰۰۰ قنبلة يدوية ‏ * glee‏ لاسلکی - ۵۰۰ کیلو متفجرات ۰ 


ع 


آما پالنسبة للجزائر » فقد نضمنت الخطة قيام جبهة وهران بتعزيز 
الجبهات العاملة من حیت الكم والكيف مع تطوير أساليب التدريب وارسال 
عدد. من الخيراء للتدريب بالقاهرة على التخصصات التى تختاجون اليها 
( وبخاصة آعمال الاتصال اللاسلكية ) () ٠‏ 


وقد ننج عن انعقاد هذا المؤتمر ازدياد حجم الاسلحة المرسلة من مصر 
الى الجزائر ويخاصة أن القوات المسلحة المصرية كانت قد بدأت فى تلك 
الآونة فى تلفی الاسلحة من الكتلة الشرقية » وبذلك جری ارسال معظم 
الأسلحة الغر بية الى الحزاثر (۲) على 5 دفعات فى ply‏ ومارس وأبريل 
ويولية 1۹٥٦‏ ۰ 


وعلى الرغم من احمجاج الحكومة الفرنسية لموفف مصر الساند للنورة 
الجزائرية » الا أن الرئيس الراحل جمال عبد الماصر قرر الاسنمرار فى 
دعم الكفاح المسلح الجزائرى «بكل طافاتنا وعدراتنا Sell‏ مهما WW‏ 
التضحيات التى بتيجملها الشعب الجزائرى ونتحملها نحن das‏ شعب مصر » 
وهذا حفه علينا كنورة نحررية رائدة فى الوطن العر بی قامت لا لتحرر أرض 
pen‏ وحدها » بل لتحرر كل الأرض العربية » ٠‏ 


الحكومة الفر نسية نشکو مصر مجلس الآهن : 


وفى يوم ۲۰ يولية ١905‏ أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
قراره الباریخی بتأمیم قناة السويس شركة مساهمة مصریة » وبعدفا 
بخمسة آیام ‏ فى الاول من آغسطس ‏ اجنمع بأحمد بن بیللا وفرحات 
عباس وقادة السورة الجزائرية الذین جاءوا الى القاهرة لتفديم الشکر 
للر ثیس الصری لساندته قضية الجزاثر عسکریا وسیاسیا واعلامیا ومادیا 
ونهنثة الرئیس بقراره التاریخی بتأميم القناة » وفی هذا الاجنماع فرر 
الر ٹیس اعتماد مبلخ من الال ( ۲۵۰را ملیون جيه مصری ) للصرف منها 


)۱ ۰ قطعة سلاح : ( Ves‏ بندقية - Yor‏ رشاش مب Vor‏ رشاش خفیف برن 
- ۰ باررکا ) - 6 رشاش ثقيل ‏ ۱۵ هاون 9۰ مسدس - ۲۰۰۰ قتبلة پدوية - طن 
مفرتعات ۰ علاوة على الذخيرة اللارمة ٠‏ 

(۲) تضىمنت هذه ااشحنة الکمیات التالیه من الاسلحة : 

۰ بندقية ۷۹۲ alle‏ - ۲۳۱ بتدقية ۲۰۲ر۰ - ۱۰۰ رشاش لادکستر - ۲۳ رشاس 
ماو ب ١١‏ رشاش فیکرن ۰۲۰۳ ب ۵۰ مسدس يرقا alle ٩‏ - 5 وصلة انیرجا ضد 
السابات - ۲۰۰ خزنة لزوم لایکستر - ۶2۰ شریط للفيكرر ‏ ۰۰+ر۲۰ طلقة ۹۲ر۷ مللم - 
۰ سره طلقة ٩‏ مللم للانکستر - ٩۰۰‏ قبلة يدوية ‏ ۱۰۰ طلقة ٩‏ مللم للمسدس - 
۰ قدبلة انیرجا مضادة للدیابات ٠‏ 


O° 


على احشیاجات الكفاح فى كافة المجالات » بالاضافة الى استمرار altel‏ 
النوار بالأساحة والذخرة بدون Golde‏ من مخازن الجيش المصرى * 


وتاسیسا على ذلك » فامت السلطات المصرية 7 فى أكتوير ۱۹۵۱ بت 
بسحن كمية كبيرة من العناد الحربی على اار کب ( آنوس ) oll‏ 
غادرت ميناء الاسكندرية فى طريفها الى خليج « کاپ داجوا » حسب الحطة, 
الا أن الساطات البدرية الفرنسية قامت بالقبض على السفينة واسنولت على 
شحنة الاسلحة وبعدها بأربعة أيام قامت باختطاف زعماء السورة الجزائرية : 
أحمك بن Whar‏ ومحمد خیضر ومحمد. بوضياف وحسين آيات وأعفيت ذلك 
بتقديم شكوى الى مجلس الامن ضد الحكومة المصرية ٠‏ 


الاسلحة الغربية هن نشیکوس‌لوفاکیا الى الجزائر : 

وفى فيراير ۱۹۰۵۷ 2 قامس السلمطات dy pel)‏ بالتعاقك مرا مع 
تسيكوسلوفاكيا على صفقة أسلحة غربية من محلفات الحرب العالمية 
النانية ممتازة 2 على أن شسحن هذه الاسلحة الى الاسكندرية ومصها يكون 
للحكومة المصرية الحق فى التصرف فيها كيفما نشاء » وقد شملت هذه 
الصفقة رشاشات م ۲ ( ۵۰۰ ) ورشاشات م ۶ ۲۷۰۰ ) وهاونات ۸۲ 
مللم ) ۱۰۰ ) ورشاضات فصيرة ٩‏ ملام (۲۰۰۰) Gass‏ بدویه (۰۰۰ر۲۰) 
وینادق ۹۲ر۷ ( ۱۰۰۰ ) وطینجات ٩‏ ملام 9۰۰ ) وعشرة Gy Me‏ طلفة 
۲ مللم ودانات للهاون ( ۲۰۰۰۰ ) و ه ٩ dalle Gute‏ ملام 


ولم يتوقف امداد مصر النورة لسورة الجزائربة بمشاف أنواع dowd wo}‏ 
والعتاد الحربی عن طريق البر بعد أن نم الانفاى مع بعض التجار الليبيين 
للاستفادة من سيارات النقل المملوكة لهم والنى كانت تسیر بانظام لتقل 
البضائع بين مصر ولیبیا » حيث نم امداد الجبهه الشرقية للجزاثر بالعديد 
من شحنات الأسلحة والذخيرة والتى كانب بأخذ طريفها الى المخازن المعدة 
قرب الحدود الليبية / التونسية ولینم تهريبها الى الجزائر على دفعات » كما 
تم نهر يب العديد من شحنات الاساحة والذخيرة لولايات قسطنطينة والأوراس 
واطزاثر . وكانت تشسمل البتسادق والرشاشات القصسيرة والخفیفه 
والهاو نات والقنابل oll‏ & والطینحات ومعدات التفجر ۰۰ الخ » و کانت 
السلطات الصرية تراعی على الدوام تنویع آصناف السلاح والذخيرة استجابه 
لطلب قادة الولایات بالداخل لواجهة الخطط الفر نسی الجدید لسن هجومهم 
الواسم على جميع أنحاء الجزائر ° 
عا أن الأمر لم بقنصر على مساندة مصر الدورة للكفاح الحزائرى 


د 


بالسلاح والذخرة ٠‏ فأن الحكومة المصربة لم اتحد سملا الا وسلکه دن أجل 


امن 


هذه الساندة الفعالة ۰ فقد استمرت حملات اذاعة صوت العرب من الفاهرة 
آقامت الدنيا وأقعدتها ۰ كذلك توای التأييد السياسى من حكومة مصر 
النورة ومن الرئيس جمال عبد الناصر سرا وعلانية لنصرة الجزائر الماثرة › 
كما قامت القوات المسلمحة المصرية بتدريب عشرات الضباط الجزائريين فى 
الكلية الحربية ومخنلف المعاهد العسكريه طوال سنوات الثورة ٠‏ 

وفى سبتمبر ۰۱۹۵۷ انعقد الژنمر الوطنی للثورة الجزائرية بالقاهرة 
راستغرق poi GL)‏ أربعة أيام وتضمنت إجندة الؤتمر الكوضوعات ASUS)‏ : 


کے نوزیع الاختصاصات بين الفيادة العسكرية بالداخل dd y‏ التنسیق 
بالخارج ٠‏ 
aad Eh‏ امقر الر س‌ی لقيادة الحيش والجبهة بالخار ج و آساوب تنعاملها 
ممع الخارج والداخل ° 
إعداد دراسة كاملة وتفصيلية للمو Ad‏ العام لدورة ااحزاثر به لعرضها 
على المؤنمر الوطنى ٠‏ 
۽ ”6 يدد نوعية اللجان النى سیوکل اليها ادارة مون النوره فىالداخل 
والخارج عسكريا واداريا و ساسا و نوزم الاختصياصات بینها 5 
۵ ب ند ید الحد الأدنى للشروط الواجب توافرها قبل الدخول فى أيه 
مفاوضات مع فر نسا وفبل ايقاف اطلاق النار " 
وقد نضمنت قرارات ate oe SAI‏ توصیات منها اقرار ميدأ رفض 
الدخول فى أية ەغاوضات همع فر تسا مالم تعسرف باستقلال الجزائر أولا ‘ 
والاصرار على عروبة الشعب الجزائرى وافرار ميدأ حر ية Yas‏ لجنة الشنسيق 
ما بين مصر وتونس ومراکش للاشراف على شئون الكفاح الجزائرى ٠‏ 
وفى عام ۸ ازداد معدل امداد الجزاثر بالأسلحة ‘ ولیس al‏ 
على ذلك من أنه خلال الفترة من يناير ۱۹۰۸ الى ۲۱ أغسطس من ذات العام؛ 
نم تدعيم النورة هناك بالأسلحة التالية : 


۳۰۰ بندقية موزر ٩‏ ملام ۵ر ۱ ملیون طلقة ذخيرة 
“is AE AR aa 2 he‏ متتو WL‏ خر 
Vee‏ بذدقية ۰۲٣ر‏ دەر مليون طلقة ذخيرة 


vans gas lai ele هد فع‎ NE VOR aT بندقية نصف‎ Vogts 


ts‏ رشاش برن ۰۳ ۲ر 3° * مليون طلقة ذخيرة 
TV1»‏ رشاش متكوسط ۳۰ رشاش المانى م ۶۲ 


oy 


Vass‏ قنيلة يدو به 5 ميلز 


Wes‏ رشاش بر تا ٩‏ ملام ۰۰ر ٩ dalle‏ مللم 

9 وصلة انير جا م / د ٠‏ لغم مضاد للدبابات 
۰ لغم مضاد للافراد ۰ كيلو جرام بارود azul‏ 
۱۰.۰ فالب ت ot‏ ات ۰ كياو جرام ca lial‏ 
Ores‏ قالب قطن بارود ۰ بادی فطن بارود 

Ogle كيلو نويل ۸۰۸ ۰ منر فنیل‎ Yo: 
۸ مفحر طرقى ثمرة‎ ۰ paste م۱۰‎ 
مفجر کهر با ي ۰ طوربيد بنجالور‎ years 
قنبلة أنيرحا مضادة للدبايات‎ 5 

۱۰۰ قنبلة م /د #جهاز لاسلكى 

٤‏ وصلة اطلاق انيرجا ۰ ذخرة مضادة للديابات 


الندريب على تدمير خط موريس المليع : 


وفى عام ۱۹۰۸ ۰ كلف سلاح المهندسين المصرى بوضم خطة لندمیر 
المانع الفر نسى المعروف بخط ( موريس  )‏ وهو مجموعة من النقط القوية 
الحصينة على غسرار خط ماجينو ويتألف من ااسلاك الشائكة والکهر سة 
والألغام بطول ۱۵۰ كيلو مثرا » ويتضمن هدا الط الحصين شراكا خداعية 
تحن الارض وبأعماق مختلعة ونقطا للحراسة على أبعاد نتراوح بين ۷ كيلو 
متر لنشنمل كل النقط على قوه مدرعة وقوة من الشاه حوب الفواصل بل 
الوایم » كما پغعلی المانع بأكمله غلالة من نيران الدفعية اليدانية ونران 
الرشاشات ٠*٠‏ 

وقد أعد الخبراء Kanal‏ بون المصر درن بعد زيارات مبدانية خطه edad‏ 
الما نع فى شهر أكنوير ۱۹۵۸ نضمنت الاسس التالية : 


ae |‏ اسام الاقنحام ۳۳۹ فى ليلة مطلمة غير ممارة لنجنب pol‏ از الشیار 
الکهربائی * 
۲ - التدريب المكنف للقوة المكلفة بتدهير الانع Ses‏ طول امنداده فى 


ws مع الاستكشاف اند والدقيق لكل قطاع دمعرفة‎ ٠ lel» Yo 
۰ الاقتحام‎ 


؟"'  Leal‏ الالتزام بالسرية التى يتوقف عايها نجاح الخطة ٠‏ 


oA 


بت توف bleed‏ اللتعامل مع العدو وحماية مجموعات الافتحام والقيام 
بعدة هجمات خداعية * 


۵ - يتم تنفیذ الخطة يأكملها خلال ساعة واحدة ٠‏ 


5 ل يحتاج تنفیذ الخطة الى نحو ( ١٠٠ر‏ )مقائل لتدمير الماع فى 
Yo‏ قطاعا ۰ 

لخط موريس بمنطقة الاعرامات خلف أهرامات الجيزة بطول ۱ كيلو مثر 

تقرسا » للتدريب عليه بواسطة الضباط الجزائريين الذین کانوا قد نخرجوا 

منجاح » وبناء عليه » قامت الحكومة pall‏ ,4 سايم النورة الجزائرية كمية 

كبيرة من المنفجرات والالغام لحت النورة على تدمير الخط البیع ٠ )١(‏ 


بیان ديجول : 


وفى e ۹7° LS op ١:‏ أعان الجنرال ديحول Ula‏ دعا فيه قادة 
النورة الجزائرية للتوجه الى باريس للتوصل الى حل للفضية الجزائرية 
ووقف القتال + 


وبدأت مفاوضات ( ميلون ) بعد أن cal‏ کل من فر سا والجزائر 
بتعيين ممنلیها « وكان واضحا منذ البداية عدم جدية الجائب الفرنسى فى 
التوصل الى اتفاق » وبالفءل انتهت مفاوضات ( مياون ) بالفشل وعاد الوفد 
الجزاثری الى بلاده دون تحفیق Gl‏ نجاح ٠‏ 


الا أن الجنرال ديجول اضطر مرة آخری - ازاء ندهور الاوضاع 
الا نتصاد 4 فى فرنسا وتفاقم المساكل الداخلية والخارحية - الى الرضوح 


(۱) اشتملت هذه الكمية ضمن ما اشتملت على ۱۱۵۰ لغم مضاد للدبابات مارکة 
(5) و ۱۲۵۰ pal‏ مصاد للدبایات ماركة (۷) و ۵۰۰ لغم مصاد للافراد 
من قوالب ال ت٠ن٠ت‏ والجلجنایت والتساعل والفحرات و ۵۰۰ صاروخ بلاندسید شف 
ولبنحاب الاتارة و ۱۶۰۰ طوریید بنجالور ۰۰۰ الخ ۰ وکانت حکومة pos‏ الثورة قد 
آمدت قوار الجزاتر بكميات كبيرة من معدات السف والتدمیر لسف خط ( موريس ) 
الفرسی على الحدود الجزائرپة/التونسية فى ۱۷-۵ و ۱۹۵۸-۱-۷ واشتملت هذه الشمنات 
على ( ۷۹۶ ) طوربید بیدنجالور و ( ۱۰۸ ) کبسول ob‏ والاف الامتار من الفتيل 
وانتقحرات ۰ 
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by 0 9 7 7 5 5‏ 0 
لطالب البورة الجزائرية وقبول التفاوض مع الحكومة الجرائرية 0 
باعشارها | heed‏ الو mam‏ لاشعب الحزاتری معلا عن اسنعداده bl‏ 

المفاوضات فی مد ین ) | Olt‏ لم 

وید تشكل وفد الجزالر برئاسة کریم بلقاسم ( لوجود بن بيالا فى 
السعل الفرنسى ) وتحدد موعد المفاوضات ايكون فى آواخر شهر مایو 
۱ ۰ واسفرت المفاوضات فى ايفيان ‏ بعد جذب وشد ‏ عن اتفاق رضى 
به الطرفان ونضمن الاعتراف باستقلال الجزائر وسیادنها الكاملة على 
أراضيها ووحده نرابها دما فى دلك الصحراء » Gig‏ بمحرد موافقة الحلس 
الوطنی لدورة الجرائرية على هذا الانعاق ينم الافراج فورا عن الزعماء 
الخمسة المعنفاين (۲) * 
نواة حبش الحزائر بعد الاستقلال : 


وفى ۱۹۱۲/۱/۲۹ قابل آحمد بن Mar‏ الرئبس الراحل جمال 
عبد الناصر وعدم اليه السید بن بيالا قرار الفيادة الجزائرية بانساء نواة 
الجيش الجزاثری لما بعد الاسنفلال وذلك على النحو التال : 


قوة القطاع الشرقی 2 القوات المتمركزة عل جدود نو اس / الجزائر ( 
0 و حدة مدرعة خفيفة ۶ 


۷ کبيية مشاة شفيفة الحركة ٠‏ 


قوة القطاع الغربى ( بجوار الحدود ااراکشية / الجزائرية ) 
۳ وحدة مدرعة خفيفة 5 


5 مشاه خفيفة الحركة‎ 4S A 


بعاون هذه القوة الضار )4 قوة طران فى دود : 


15 طاثرة ميج ۱۷ ( التی تم ندریب الجزائريين علیها) ۰ 


nr 


: کات التورة الجرائرية فى عام 1110 قد شکلت حكومة على النحو التالى‎ )١( 

هرحات عباس كريم باقاسم د احمد ين بيلا ب حسين ایات - رابح بيطاط 
مدند دو صياف ب محمد خیضی ب سعيد محمدی ‏ عيد الحميد مهرى ب عبد الحفيعل 
بوصوف ‏ أحمد قردسپس م محمد يزيد عبد الله بن طویال ۰ 


(5) تم التصديق على اتفاقية ايفيان فى ۱۹۱۳/۰/۲۸ باعتبار ذلك أعضل ما أمكن 
الحصول عليه من فرنسا فى ذال الوقت ٠‏ 


1۰ 


۸ هليكو بتر لنقل ۱۱ فرد! * 

۱ جهاز توجیه دادبو ۰ 

بالاضافة الى جمیم الفنيين اللازمین لادارة مطار وورشة دن ااصرین ٠‏ 

وقد قام الرئيس اراعل Shee‏ عبد النامس بالموافقة على مطالب 
الأورة الجزائرية وقام س يخط يده س بكتابة ما استقر عليه الرأى بالنسبة 


للمساعدة المطلوبة لجیش التحرير الجزائرى على أن ee‏ النسليم خلال 
Lays Ye‏ دی بوم 1۲/2/۹ 0 


dhe 


٠ 


۰ ۵ عربة نجدة ٠‏ 
٠ه‏ عربة 5/9 طن لمدفع الماكينة ٠‏ 
۲ عربة مصفحة + ٠١‏ تشترى من الخارج ٠‏ 


طائرة جمهورية ٠‏ 


وبری « محمد حسنين هيكل » انه Vol‏ مساندة حكومة pas‏ النورة 
لدورة الحزائر لکانت هذه النورة فی حاحة J!‏ بضع سنوات آخری لنحقیق 
هدنها e‏ 

قول (۱) : 

«قبل أن نطلق الطلقة الأولى » جاء ابن بسللا الى القاهرة وأطلسع 
hac‏ الناصر على الوضع ٠‏ وبعد هذا اللقاء بدأ الر ئيس عمك الناصر يمد ثورة 
الجزائر بكل المساعدات الممكنة » وكانت هذه الساعدات تتزاید سرعة 
خطرة جدا الى درجة أن اشتراك فر Lud‏ فى العدوان النلاثى عام ۱۹۵ على 


مصر كان نوعا من الرد على ما فعلته مصر الثورة لنورة الجزاثر » بل ان 
هناك عدد من جنرالات فرنسا - «سالان» منلا قالوا : ان الثورة SVD‏ 4 


)1( فؤاد مطر : « بصراحة عن عبد polill‏ » حوار مع محمد حستين هيكل ب 
القاهره , ۱۹۹۷۵ ٩‏ 


3 


هى ذيل الأفعى الوجود فى مصم وأن فرنسا عندما شاركت فى العسدوان 
البلائی , فلكى تضرب راس الأفعى ٠‏ بمعنی آخر أن فرنسا حاولت فى حرب 
السودس أن تضرب الجزاثر عن طريق ضرب مصر » وهذا بظهر الى أى مدى 
كانت مساعدة مصر لئورة الجزائر فعالة ٠‏ وبعد أن نجحت الثورة الجزائرية, 
كان عبد poll‏ فى قاية الحماسة وكان يرى أنه ينبغى مساندة النظام 
المزائرى بكل الامكانات » وترجمة لذلك فان عبد الناصر آمر بأن تحول الى 
الجزائر مصانم كانت مشحونه بالفعل الى مصر » وكان رأى عبد الناصر أن 
مسل هذا الآمر يظهر النظام الجزائرى كانه بدأ يقدم انجازات عملية وهنالك 
Lai‏ العديد من المدرسين والفنيين المصريين الذين أرسلوا الى الجزائر عل 
الفود » وفى اليزانية pall‏ 4 كان هنالك اعتماد للجزائر ٠‏ 


الجزائرية » وقد شرح عبد الناصر للسوفييت ظروف هذه By gS‏ * ونتيحة 
لذلك تغيرت نظرتهم واهتمامهم * ١‏ 


وفى مؤتمر بربونی لدول عدم الانحياز , حدث أن محمد خيضر جاء 
الى بوغوسلافما فى محاولة عرض وجهة نظر النورة الجزائرية » ولم یسم 
له بالانتقال الى بريونى وبقى ‘vet‏ ) باولا ) BY‏ كان من gly‏ نسئو و نهرو ان 
عضوره الى بريونى سيحدث مشكلة لدول عدم الانحياز مع فرنسا ٠‏ لکن 
عبد الناصر ضغط من أجل أن پحضر « خیضر » الى برپونی ويقوم بالمهمة 
الموكاة اليه » وحضر مندوب النورة الجزائرية وشرح ما أراد » ٠‏ ش 


1۲ 


کے 


o 


ب أحوك فراج طادسع ۰ 
صفحات مطوية عن فلسطين * 


المجتمع المصرى والچیش - ببروت - دار الطليعة ٠‏ 


*٠ autho gash —‏ 
فلسطين والقومية العربية - مركز الأبحاث ‏ یروت منظمة التحرير 
الفلسطينبة مركز الأبحاث س ٠ ١955‏ 
- سيل ء بائريك * 
السراع على سورية ‏ دراسة للسياسة العربية بعد الحرب — طلاس 
للدراسات والنشر - دمشق ° 
ب صالح مفسعود آلو يعر '* 
كفاح الشعب الفاسطنی فى نصف قرن ٠‏ 
ب عبد الله امام + 
حكايات عن عبد الناصر ‏ مطبوعات الوطن العربى - القاهرة ٠‏ 
- عبد الرحون SF‏ البوزباشی ٠‏ 
تاربخ أورطة البنادق الثامنة المشاة ‏ القاهرة المطبعة الأميرية 
سولاق 2 ٠ ١5582‏ 
ب عبد العظيم رمضان ‏ د ٠‏ 
الجيش المصرى فى السياسة ۱۸۸۲ - ۱۹۳۰ - القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
ب عبد الوهاب بكر محمد د * 


الوجود البربطانی فى الجیش المصرى 1985 - 19410 القاهرة دار 
المعارف ۱۹۸۱ ٠‏ 


1 


1 م فؤاد مر ٠‏ 
يصراحة عن عيد الناصر » حوار borne on‏ نی هيكل = القاهرة 
دار القضايا ولاؤا ° 


۹ - فتحى الدبب * 
عرد الناصر وثورة الجزاثر - القاهرة دار المستقبل العربى ۱۹۸۶ ٠‏ 
۲ . محمد جوال الدین محفوظ / عميد أ ۰ ج * 
عبد الناصر والفوات المساحه ب سلسلة ال.قافة العسكرية للشعب 
ا 
۳ ل محمد فيصل عبد النعم 
( أ ) آسرار ۱۹۶۸ - القاهرة . مكشية القاهرة dtodd‏ ۱۹۹۹ ۰ 
رب ) ال الامام ياروميل ° 


ى ( عندما س قطت السدماء فوق اسرائثيل _ القاهرة بت دار الشعت: 
\AVo‏ ° 


) د ) مصر تحت السلاح = القاهصرة ۳۹ LX‏ القاهرة الحدئشة a‏ 
٠ VAV\‏ 
۸ - محمود متول ٠‏ 


حادث ۶ قبرابر فى التاریخ المصرى العاصر - القاهرة ‏ دار النقافة 
للطباعة والنشی ب ۱۹۷۸ ٠‏ 


٠ مصلحة الاستعلامات‎ - ٩ 
* فاسفة الثورة‎ 


ميتاق العمل الوطنی ٠‏ 


ار عاج جاو 
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الناقشة والتعقسبات : 


الاستفسار الأول للدكتور / سيد عشماوی : 


كنت أود أن يكون الطرف الآخر من مسلی العالم العربى على الاقل 
موجودين وأثہنی أن يكونوا موجودين لأنسی عشت فنرة فى القطر الجزائرى 
اشقیق وسي.عت فى أكذر من ندوة عالمية وندوات محليه حرل علاقة مصر 
بنورة الجزائر وسمعت سىء من النکران وشیء من الححود ينم الآن نحت 
ظروف صعبة جدا » حول اطار هذا الدور أتمنى كما آفول أن یکون المنلین 
هنا ویکفی أن آقول أو أشير الى أن کناب الاستاذ فتحى.الديب « عبد الناصر 
وثورة الجزائر » ممنوع حتی OW‏ من دخول الجزائر ولا أعرف لاذا هو 
ممنو ع فى هذه الظروف ٩‏ 

تنساؤل آخر : لا آدری اذا كان الاسستاذ محمد قبصل عبد المنعم 
كرس المقولة السلفیه السابقة لا دين فى السماسة ولا مساسة فى الدین 
dls‏ لا ee‏ فى السياسة ولا سياسة فى الجیش ؟ الدور التاريخى 
لاشعب المصرى وقد وضحت الآن وداعترافك أنت شخصيا منذ ۱۸۸۲ Sg‏ 
۲ وفی ۱۹۰۵۲ الجيش الصری لعب دورا LAS‏ جدا سياسيا ٠‏ فبالتال 
LT‏ لا أعرف من أين أنت Glas‏ فى المرحلة المعاصرة ۱۹۷۳ الرئيس السادات 
شول : ان انتصرنا Loy‏ أبعدنا بالجیش , أؤكد أنه لا يمكن فصله مهما 
كانت الظروف أى فصل الجيشى عن المؤثرات السياسية والتدخل فى الأمور 
السياسية وأنا أعتقد شخصيا فى ۱۹۷۲ أن الجيش له دور وكانت القضية 
تحر يك الدور الساسى الذى كان deh‏ السادات فى قضبية الشرق الأوسط 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد رد الاستاذ محمد فصل عبد المنعم فقال : 

ان سؤال المستفس مفسم الى عدة آقسام : الجزء الأول لاذا منع کنات 
فتدى الدب من دخرل الجزائر وطبعا واضح السبب لأنه بسحل بالوثيقة 
فضل pas‏ على ثورة الجزائر وطالا أنهم يتكرون ذلك كما تقول سيادتك 
وکا آنا أعرف جیدا فليس من العقول أن يدخلوا وشقة تدينهم لأنه آت 
gra‏ ر ذونوغرافة ووثائق خطية وهذه daub‏ البشر التى سادت اطزء a‏ 
من القرن العشرین وهی نکران الجمیل * 

آما الحزء الثاني من السؤال وهو الاهم , الجيش والسياسة . لا تدخل 


نلدوة ب ٩۵‏ 


لاحش فى السباسة اطلاقا فى رأبى ۰ هذا يفسد الاثنين ونحن شاهدنا 
ot ٠ jah‏ ۶ کان امیش يدير النقل العام ويدير الحلات و ببعقب 
تا و تعقب قطاع الطرق فهل هذا وظبفة الحيش ؟ آنا لا أعتقد ذلك ٠‏ 


الحبش يدرب أو پندرب ويساح وینظم ويؤمر فیصدع بما آمر أكنر 
من ذلك مفنش ° وأيضا ديحول قال ماذا قال ان الحرب شىء خطير دا wie‏ 
شرك للساسة فقال له آخر وان السماسية شىء خطير حدا te‏ شرك 
للعسكر بين ‘ والقولنین صح ٠‏ 

ومن يازم حوّلاء وهؤلاء بهذا كله , القائد الأعلى أو رئيس الدولة هو 
يعنى لا cee‏ كل الدول ضده وقول لى حارب وأذهب لاضرب انما دهبىء 
لى الحال والظروف أو المناخ الطبب لأننى آقاتل » زمان SA‏ فى مصر هو 
حرفة آنا أريد أن أؤكد على هذا » فى اسسراثبل كل البلد عسكر بين وقت 
الحرب تشلموا آو بحتمعوا pro‏ 3 الاعلان فى gol‏ انما نحن فى مدر 
جيش محترف » نحن احترفنا القتبال فاصیحت حرفة فأصبح لا بحوز 
المحترف أن يتدخل فى السباسة وأعطى مثالا على ذلك YUL‏ يجوز لمحثرف 
كرة أن يؤلف آغانی الا اذا کان موهويا فى هذا ۰۰ 


فى الحرب والسباسة UT‏ فى tts‏ لا يجوز التدخل أو التداخل قبهما 
اطلاقا ٠‏ ووضح ذلك أيضا أيام حرب اليمن وأعطى مثل آخر أن الحىشس 
المصرى فى سنة ۱۹5۸ فى المرحلة الأولى كويس جدا وماشى كويس وآخذ 
مستعم آت كثيرة احئلها قبل ما يوصل لحنوب تل wot‏ فحأة وصل 
للأسطول أن اللك كان سیعمل اجتماع للرؤساء العرب ples‏ يعمل حركة 
الماك فاروق فراح جايب النواوی أو حيدر وقال له آناعایز الحبش الصری 
دجتل الحدل هذا اليوم * 

وطبعا قالوا له ان الحدل يلد لا قيمة لها ولكن تعالوا ننظر للموضوع 
عسكر با > الجیش الصری ماشى على طول فى خط مستقیم طالع على الطر یق 
الساحلى ٠‏ المجدل U‏ ييجى الحش هایمشی کده أى بنحرف ,2 خطوط 
الواصلات بتاعته استطالت جدا وليس هناك قوات تحرسها أو تحميهسا 
وبالتالى كان هذا هو dof‏ أسماب حصار الفالوجا lad‏ بعد OY‏ الجيش 
Spall‏ بعد ما دشى ep‏ شرقا ودخل على عراق المنقسية والغالوجا فحوصر 
وهذا كان أحد أسباب الهزيمة ٠‏ 


هذه الحكاية لها سابقة تاريخة أيام محمد على أثناء حربه فى لاد 
اليو نان Cad‏ محمد على برقية. لقائد الجيش فى بلاد اليونان قال له : 
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« اما مبسلونجى واما رأسك » » لذا دخل هذا القائد وذبح ميساو نجى هذه 
أولها الى آخرها وهذا كان سبب ثورة اليونان على الجيش الصری ۰ 

أعود وأقول لا تدخل للسياسة فى الحرب أبدا وهذا رأى شخهی 
كما ذكرت ٠‏ 

ب وقد علق الدكتور عبد العظيم رمضان وكان يدير المنافشة فى هذه 
الجلسة قاقال : انه ليس مسألة رأى شخصى , وانما كان امیش تاريخبا هو 
أداة الطیفه التى تملك وسائل الانتاج لكى تحمی به مصالحها فالاداة لايمكن 
أن نحكم والطبقة هى التى تحكم ولذلك فى wile‏ سر متاعب العالم النالت 
كله أنه تحکمه أنظمة عسكرية وبالتالى فالانظمة المسکرية , الجيش 
لا يحكم , الحبس dag‏ وانما لا بحکم , وعلى كل حال هذا رأيى أنا أقوله من 
الناحية التاريخية ٠‏ 

— استفسار أو تعليق آخر للأسناذ صلاح منتصر : 

ان قضية الخنش والسياسة هده قضية هامة حدا ولكن فى wily‏ 
لها Gy pare‏ العنصر الأول أنه اذا كان الیش هو مسألة عمل » أى انسان 
يعمل عمل جبد اعتقد أنه یعطیه وقته » اذا امیش لم یعط التدريب ابید 
فیستحق الهزيمة ۰ 

العنصر النانی وهو أن الظروف التاريخية التى رأیناها جعلت أن Jal‏ 
العسكريين آنهم يصبحوا حکاما » ولا یمکن أن يتحقق هذا الا عن طریقتین ٠‏ 
فهما العنصرین الاساسیین آما اذا انشغل الحیش بالتدريب العسکری 
at!‏ جاز لهم حق انشغالهم بالأمور العسكرية دون السياسة ۰ اذا ساد 
منطى الوصول الى الحكم عن bob‏ العملبات العسکرية اذن نحن ندفع فى 
داخل كل عسسكرى طموح فى اله يصل الى الحكم عن طريق العمل 
السسياسى * 

تعليق للأستاذ جلال كشك : هذه اانقطة تحتاج الى توضيح ليس 
هناك سياسة لا تتدخل فى الجيش ولا جيش لا يتدخل فى السياسة » 
والجيش يجب أن بخضع خضوعا ناما للقيادة السياسية للبلد » هو اللبس 
ob‏ من أبن ؟ من انعدام الديمقراطية لما یصبح النظام دیکتانوری يعمد على 
ابش » طسعى أن امیش یندخل فى السياسة والنظام يتدخل فى الج 
ولكن فى النظام الديمقراطى الجيش مؤسسة خاضعة تماما للقيادة 
السياسية المنتخبة » هذه النقطة هی التی آرید توضیحها , أما النقطة الثانية 
وهی آننا نريد أن نقول للشباب حقائق ونث ركهم يستنتجوا ونقول الذى 
حصل وبعد ذلك نعتذر » بنساء جيش قوى كما وضح من عرض المحاضر 
ب محمد فيصل عبد المنعم ‏ لم يتحقق من سنة ۱۹۵۲ الى حرب ۱۹۷۲ ۰ 


۷ 


فى 1401 كان انجازنا أضعف من ۱۹۶۸ يعنى سيادنك ذكرت أننا وصلنا 
الى أسدود وجاء الملك ليآمر Ob‏ نأخذ آکثر فى سنة ۱۹۹۸ وفى سنة ١9055‏ 
كان الأمر بالانسحاب حتى فى أبى عجيلة اضطررنا الى أن نتركها لهم ولم 
تستطیع دخوليا الا بعد ما مسینا منها » وكما تفضلت المعركة الوحيدة التى 
دارت هناك كانت بين الیهود و بعضهم ۰ 


طعا تستتطبع أن نقول : أله فى ۱۹۵۲ لم يكن هناك دليل على قبام 
is‏ وطنی قوی Gs‏ ۱۹۱۷ قيام جس وطنى مفيس » أظن لا سسطیع 
المناقشة فيهاء آما ۱۹۷۲ أعتقد أنه لما خف تألير ثورة يوليو على الجیش 
بانقلاب مایو ۱۹۷۰ حتى أنه آمکن قیام جيش وطنی » لازم الامود تم 
قى اطارها التاريخى السلیم » دفیش أحد فى الدنیا يقول أنه هناك عملية 
ly‏ جیش بقيادة عبد الحكيم عامر » فلا يمكن أن يكون هذا هو SA‏ بجری 
ا 

L‏ رة الحافر : أولا فى سنة ٠۹١١‏ سبادتك تقول آننا اتسينا 
يا ترى نحن انسحبنا ليه ؟ هو نحن نذكر نصف الجملة ونترك بقية الجملة 
لماذا انسحب GAL)‏ المصرى ؟! خوفا من البهود , ضعفا فى السلاح » أبدا أنا 
اشتركت ولیس من رأى کمن سمع وكنت مشارك فیما بعد كمؤرخ وكمحارب 
فى الأول ٠‏ فى سنة ١16557‏ كان أمر الانسحاب يقضى بالانسحاب للدفاع 
عن الوطن UT‏ أقول لسيادتك انه فى ١157‏ لم يحدث أن جيشا فى العالم 
- وكل المتصفين بو بدوننی - بحارب ٠‏ هذه كانت مصيدة يا آستاذ حلال 
Lous bol‏ ولا ايه ؟ 


كانت مصيدة لاستدراج الجبنى المصرى فى سيناء وهذا مكتوب نصا 
فى معاهدة ( سيفر ) ماضى عليها GY!‏ وعندى GUS‏ 2 استدراج 
الحش Spall‏ الى سیناء وقطع رأس الحية ثم الانفراد بمصر » رغم هذا 
فقد أمر اللواء الخامس المساة الذى ‏ آنا كنت آخدم فيه فى رفح يتحول 
الى قوة انتحار دة و نمنع دخول البهود ال سسناء حثی يستكمل الیش 
انسحابية وهذا حدث Med‏ * 


و نحن «مکن أن نو کد هذا SL OLS‏ شقة ولکن الوقت غير كاف ولسى 
بالکلام ۰ ورد الاستاذ جلال كنسك على ذلك بقوله : 

با ان مسر ر الا whe‏ الو حند انیا رابحن تحارب فى دور رسب عيريك 
والحقيقة Lol‏ لا قائلنا فى سیناء ولا LU‏ فى بور سعید ۰ 


"ورد الاستاد محمد فيصل عبد النعم Tunas‏ ومشادة كلامية هنما 


VA 


واستطرد WY‏ ؛ 


ان المشير أمر بالانسحاب فى ۱۹۹۷ معتفدا أن ما حدب فى 3965 


سیحدث فى ۱۹۲۷ ثم ذكر اله يريد تصبحیح معلومة دکرها الأسناذ جلال 
كشك وهی أن المع ركة الوحيدة التى وقعت فى سينا كانت بين اليهود 
و بعضهم yard‏ فأصحح هذه المعاومة بأنها كانت المعركة الوحيدة لامدرعان ۰ 

نعلق من الأسناذ خائد محيى الدبن : 

bi‏ أرغب فى مناقشة آولا موضوع السياسة والجبش وبعد ذلك 
أدخل فى العاومات ٠‏ 

ما هو المقصود بالسياسة ؟ ۰ ادا كان المفصود الصراع السياسى 
الحزبى أو الدعم السياسى للقوات. المسلحة ٠‏ الصراع السياسى بداية خوف 
فى البلد هذه هی الخطورة بمكانة الجیش يستخدم فى الصراع السياسى 
یعنی منلا نحن كنا معترضين على أن يصمح آبو غرال4 عضوا فى مجلس 
سبیاسی ع القوات المسلحة ميزنها الکبری طول عمرها أنها مؤؤسسة وطنية 
ولا تبقى ٠ؤسسة‏ وطنية تدافم عن الأهداف الوطنية للبلد ومن هنا فكرة 
أنه نستخدم أو أنه يدعمه رئيس الجمهورية ليدعم dy‏ سياسته » سياسة 
البلد وليس صراعه السياسى مع زملاؤه هذه الفضية الأول ٠‏ 

انما لا يمكن أن نفصل الجیش عن السياسة بمعنى أن الجيش 
سيدارب وبموت و يضحى عن سياسة » عن مصالح فلازم أن بلقف ساسا 
ولكن الدرحه أين الحسبة ؟ lil‏ متذكر أن عبد المنعم رياض قال : حلوا 
المشكلة على وجه السرعة OV‏ الجیش به ناس متعلمين ويفهموا أن اخوانهم 
بيعملوا مطاهرات GUL‏ لازم تسنجاب على وجه السرعة OY‏ الحرب الجديدة 
ندخل فى سياسة البلد » لا بل تدخل بان الوضع السياسى يجب أن 

انما استخدام الفوات المسلحة فى الصراع السياسى يعنى لما رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم الجيش فى صراع الجمهوريين مع 
الد مقر اطیین هذه كارثة أو صراع site,‏ مم صراع بساری © آ دسا كارثة 
انه يجوز استخدام أى أداة أخرى فى السياسة غير العقل والناس * 

وكل 5 J sae do!‏ رأيه فمن هذه الناحية Cr),‏ المقصود السیامی ‘ 
الصراع السياسى الحزبى أو الشللى ۰ 
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3 oe الأوضوع النانى : أنا دأبى أنه بالنسية للقوات المسلحة‎ Li 
الجيش الصری قاتل فى بور سعيد ولكن ل‎ 156 
الىفوق كان كبيرا » وقاتل أيضا فى سينا » أصل اباد العيلبة نجعل أى‎ 
واحد قاعد هنا فى مصر يقول الطيران يضرب مطارات جيشك كله آرسلته‎ 
ش.‎ agit انيج مكار الى اتخاذ‎ CHT عایز تسیبه ولا ترجعه » اذا‎ 
اذا الكلام يمكن أن يقال هل بالامكانيات والظروف المحيطة كان ممكن أن‎ 
٠ ۱۹۳۱۷ آن بفعل أحسن من هذا فى سنه‎ (Son أذ ضل من ذلك ؟ كان‎ jets 

انتياء الطران انت ما ابتدائنس »> ادا مغر بتش » أى أنك يجب أن تضرب 
wt she ” 5 ۰ a ۰ ۰ woe 39 8 co‏ 
بعد ضرت المطارات لا أن نبحث عن طر بقة لانسحابيك بسرعة انك سرعة ترد 
الجيش للوراء 

ان الحيش المصرى ف ۱۹۵ ما يستطيع أن بفعل lel‏ فى daw‏ ۱۹۷ 
أنا gis‏ أن القبادة العسكرية مسئولة عن حجم الهزيمة وليس الهزيمة , 
بلاد کيرة تهزم وليس هذا عيب فى الحروب وانه ينحمل قرار دخول اطرب 
هو العيادة السياسية وليست محتاحة مناقسة ولكن بعد ما السياسة ند خلت 
وای قالت للقوات المسلحة لا تضربى الشرية الأول أيضبا كان یمکن 
sola‏ العسکر & Gal‏ تقول آنها قيادة سياسية ولذلك أول اصلاح عمل 
بعد ۱۹۲۱۷ آنهم احضروا قائد محترف وهو محمد فوزى , ولازم ya‏ لمحمد 
فوزی أنه لعب دورا رئيسيا فى اعادة بناء القوات المسلحة التی حاريت 
بجحدارة فى سسة ۱۹۷۲ وانکار هذا الدور انكار لاحفيقفة ٠‏ ماذا فعل 
حمذا الضابط المحترف : تعامل مع الجیش كعملية عسكيرة وفيها سياسة 
القتال وتحلیل الوضع وأرجع الشایخ الوعاظ الى الجیش » والذی طلب 
ارجاعهم هم الخبراء السوفیت ولیس هذا لانهم يحبون الشایخ بل OV‏ 
نكنيكيا العسکری او أى بنی آدم يمكن أن يعيش تحت نظام لا يحبه ولکن 
لا سكن أن يعوب نحت راية لا يحبها » ومن هنا قالوا لهم سیحاربون عن 
الاشنرا کیه وليس الكل اشترا كيين وعن القومية العر بية أيضا ليس الجميع 
«ؤيدون القومية العربية ولکن جميعهم يرغبون فى أن پحاربون نحت راية 
الله سبحانه وتعالى « فلابد أن نعطی کل واحد حقه فى أن پموت تحت الراية 
السی يموت من أجلها ٠‏ 

ومن هنا أصبح فيه عقلانية دفهم أن هذا الجیش سيحارب دذاعا عن 
أرض الوطن ٠‏ ۱ 

فى سنة ۷ الکارثه كانت ايه لو أن القيادة العسكرية لم تكن 
مسهارة + كان الوقف غير ذلك ولكن اسننتج حاجة واحدة وهی أنه كان هناك 
شره بعد ما dist‏ القرار عك الحكيم عامر قال لعيد الناصر أنا عارين أ نسحب 
“he‏ 


وأنا whe‏ بسماع الكلام OY‏ كمال حسين واليغدادى كانوا موجودين › 
أحضر له تقرير بالواقع العسكرى ودال له : اننا قال مش هاقدر لازم 
ننسحجب ؛ وبعد ما أعطى له قرار الانسحاب بعشر دقائق دخل الفريق محمد 
فوزی والقاضى وممدوح التهامى قالوا لعبد الحكيم عامر : أجل القرار 
8 ساعة سنضع لك خطة انسحاب منظمة ليستطيع الجيش المصرى أن 
وکانب نتيجة الحرب هزيمة وبانهيارء أصدر العرار فى الحال للفوات 
المساحة » وهذا يعطينا درس انه فعلا قيادة القوات المسلحة عسكر يا تخضع 
للقيادة السياسية أو هذا ضرورى ولذلك نحن كنا نعترض لما رئيس 
الجمهورية كان بعض ساعات يقول : أنا على ضغوط ماكناش بنحبها أبدا , 
عايه ضغوط ايه ؟! ضغوط عسكرين ۰ هذه قضية مرفوضة لكن رئيس 
الجدهورية يأمر وعلسان يأمر لابد أن تکون فيه سياسة , وان العسكريين 
ماشيين , وهذا شائك » والخلاصة أن المؤسسة العسكرية لا تحكم ۰ 


— وعقب الدكتور عيد العظيم رمضان بقوله : 

ان الأستاذ خالد محيى الدين كلم عن الجيس والسياسة فى الحفيقة أن 
الناس عندما بتکلم عن تدخل الجيش فى السياسة تقصد أن الجیش 
لا يحكم أما من dol‏ أن الجینس يفهم فى السياسة هذه قضية آخری ٠‏ 


وهذا يوضح أن الجيش ليس شغلته أن يجكم وانما شغلته أن 
بحارب ويخضع ويخضع عن اقتناع للسلطة السياسية ٠‏ 


تكلم عن ثورة الجزاثر وما شت أنك كنت عضو فيها وبالنسبة hel‏ 
الجزاثری ولكن مع الطفرة فى اليمن اجنماعيا وسياسيا لم نذكر اليمن ,2 
وانما درزت مر الكرام ol‏ بهار شة معينة أنا غير عارف اأرد أو ردك بالنسية 
أقضسية الیمن عسکر با » * 
. ود الأستاخ محمد فيصل عبد النعم بقوله : 

UT»‏ لم أرد رد الكرام ولا حاجه أنا قلت لو أنا شرحت أو تکلمت 
عن مساعدات مصر لكل الدول العربية لاحتجنا الى آیام وأنت تعام هذا 
جيدا OY‏ مصر هی الام الكبيرة » ثم اننی قلت أيضا آن الجزائر كنموذج 
وفلت أنه فى البحث المطبوع وسعادنك معك نسخة طبعا ستحد آنثی 
آشرت الى كل الدول حتى الجنوب العربى حى ذكرت آمريكا اللاتينية 


۷۱ 


كرك كل شىء ولكن ركزت فى هدا الفام المحدود على الجزاثر , أنا 
لا أعد کتابا Li‏ آعد بحا أو ورقه 6 بحت Vig‏ أتحدث فى ندوة » والیمن 
كقطر له دور AS‏ حدا لدرجة أن UT‏ لست مقتعا به ولكن هذه قناعة 
ان UT.‏ شخه‌سا عارضت هذا big‏ ضابط فى العوات المسساحة 
ا التدخل فى اليمن ولكن هذا لہس مو ضوع الندوخ ٠‏ 

لا شك أن التدخل فى اليمن بقدر ما كان مستا جدا وكان سبب 
هزيسنا سنة ۱۹۱۷ ۰ آنا بعتقد أن هذا أيضا آحد الأسباب الرئيسية 
الا أنه أخرح الیمن هن القرون الوسطى الى القرون الحديتة وهم أى اليمنيين 
أنفسهم يعولون Wo‏ , و کل حقبفة لها عدة أوجه ولكنى لم أتعرض لكل 
ع بالمفصيل » آنا تعرضت فقط للجزاثر وحنی لم أتعرض لها بالتفصيل 
فى كلامى أنا تعرضت لها فى الورى بشىء من التفصسيل على سبيل 
ال أل « 
— اتسار آخر: 

أشكر السادة المحدنين Gals‏ مع بعض ما قيل حيث تشمین هذه 
الىدوة بوجود الرأى والرأى الآخر » ودد لاحظت أن الأسناد صلاح مون 
وهو حدت » فيذكر بعض الايجابيات ومعروف رأيه وموقفه من النورة › 
فعات له : انك رجل لك روا سياسية وعسكرية امهم آنئی لاحظت فى 
هذه النعليقات التى جرت الآن الجانب النظرى والجانب التطبيقى فى مصر 
ولیقصد بين دور الجيس أو دور المؤسسة العسکر dy‏ فی الحکم ۰ 

فدور الحیش دور آساسی على مر التار پخ لیس فى مصر ولا فى 
منعلمة dias‏ > دور الحیش والعوات المسلحة على مر القرون بدء! من 
الاغریی والرومان پسمدوا على الجيس فى أحداث النحرکات والئورات 
البی قد تکون فى صالح اابشرية وفی صالح الجتمع , الجیش هنا بیفوم 
بعمل سياسى ثورى وهو عمل الحرب ۰ 

ونحن أكادميين أو غير أكادميين نفول ان الجیش لا يفهم فى السياسة 
أر لا یدخل » يلعب الجیش هنا دور قوى ودور هام ومطلوب » آما عندما 
تننهى Sos)‏ والورة لا هی عادة عندما تکون ثورة ولكن فى مراحل 
ما بين be clo dl‏ نسقظ أو تتدعم الوسسات «صیح من Gog pall‏ بعاد 
gull‏ أو السباط Small‏ بين أو القوات المشتر كين 2 ,يجب | بعادهى عن 
السساسة أو عن الحكم وهذا الكلام كان واضح فى كلام الدكتور عبد العظيم 
رمضان والأستاذ خالد محبى الدين » انه عادة الجیش يفوم بحماية الطبفة 
النى نملك وسائل الانتاج وهذا صحيح فاذا كانت الطبقة التى Meet‏ 
وسائل تماجح فى صالح الاغاسبه الساحقة فی صالح الشعب ٠‏ ولکن الدى 
vv‏ 


يحدت فى بعض الحالان خصوصا فى العالم WU‏ فى أمريكا اللاتينية 
أو حالبا فى اسرائيل أو تركيا تقوم همؤسسة عسكرية تحكم وهذا هو 
الطارب أن اجب حكم ‘ght‏ سيسية العسكرية الى تنك الى القوة ¢ أو 
فى هذه الحالة نتعلاب أن يكون ااجیشس له ضباطه وقیاده التفرغة pp ld‏ 
GJ‏ هذا باخنصار شديد جدا على ثورة ۲۲ رولو نجد ان الحيشي فى 
tus‏ یه هذه البوره كان مفر وضا آو کان مرغو با أن تدخل لحماية التورة 
Gia TU‏ هو بأميم القناه ۱۹۵۲ فام يكن يتم لولا أنه كان مستندا ال 
دوی Sue‏ ية ۰ 

آما عن المفاصیل النی آعلنها بعض الحاضرین أكثر منی ومن اطاضرین 
هی ان الجیس كان يدخل فى كنير من السئون النفصيلية بما فیها 
مكتب عبد الحکيم عادر ( شمس الدين بدران ) كان يرسل 
ادارة دبرکة المحلة التى يجب أن يكون لها كيان فنی , ونبدأ آن نطبق 
على حرب ١59957‏ هذا الكلام و ۱۹۷ طبعا وسائل العسكريين أفدر على 
أنهم lesley‏ حتى نتدخل القيادة السياسية ومنى لا نتدخل القيادة 
السياسية 9 


اسسعسار آخر : فى الواقع أن هذه الندوة كانت ندوة جيدة للغاية 
والعرض Gall‏ عرضه الاخ الأستاذ محمد فيصل عبد المنعم كان عرضا 
شاثما وألم بالوضوعات من أطرفها ولکن لى ملاحظات أرجو أن لسسع 
الصدر اقبولها , النار یج كنا ris‏ أسياب ومدارس أو مذاهب ومن هذه 
الأسباب ها هو ایجابی ومنها ما هو سلبى ونحن ندرس هله الظاهرة ظاهرة 
الجيس المصرى وآلر ثورة پولیو عليه قوة وضعفا 2 كان ينبغى فعلا أن 
padi‏ الى النواحى السلیبة بشكل واضح كما أشرنا الى النواحی الايجابية 
حنی day‏ منها درس واسع للمسنقيل الذى تعيشه ۰ 

والحمد لله أن يعض الأزملاء a‏ حلال كسك والأستاذ صلاح 
منصر والأسناذ خالد محيى الدین وضعوا أيديهم على بعض السلبيات 
فهنار سابيات كثيرة يتجه اليها الجيس أيضا فى الآونة الحاضرة النى 
نعيسيا . فلو أننا فعلا وجهنا النظر باعتبارنا وطنيين ومخلصين ونحب 
بلادنا حا شديدا فلا نريد للجبشس أن پتدخل فى الأمور الاقتصادية أو 
الأمور العمسه أو ما الى ذلك من هذه الأمور التی تشغله والتى توحى الى 
فئة أخرى La‏ نحكم البلاد Ly‏ تصارع به فى الحصول على امتيازات 


NY 


اخری وما الى دلك لو آننا آشرنا الى هذه السلبيات نكون بالفعل لحن 
وضعنا النفط على الحروف ٠‏ 

وننجه ببلادنا وببحوننا وبكلامنا انجاها پقباه الناس ۰۰ الكثير من 
اناس يعرضون عن الاستماع الى ممل هذه الندوات الىقافية الجيدة لماذا ؟! 
لانه یمام مقدما ستأدى لتفول كلاما معينا يعلى من شأن كذا وکذا . لکن 
لو آنا دحا فعلا بحا حرا line gly‏ صدورنا كما حدث فى مدل هذا 
pint‏ بجدثنا عن النواحى السلبية نكون جيدة لا شك أن الناس 
صدبحون أنصار للثقافة » التقافة ادصرف عنها الناس لاذا ؟! لابد أن 


الم م بع له لم مك 


٠ aol pa وتحبب عله‎ SGT هذا‎ BL 
دل و هب دح‎ 


ممدمات الوحدة المصرية السوربه 
١51١ = ۸‏ 
| . د . ملاع العماد 


ان نحربة الوحدة المصرية السورية من ١93١ - ١908‏ هی تجربة 
فريدة من نوعها ولم يحدث فى تاريخ العرب العاصر أن قررتا دولنان الاسحاد 
فى نظام اندماجى كامل » كدا أن هذه الوحدة بنست بالدرجة الأولى على 
زعامة شخصية هى زعامة جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى Spr‏ أن هذا الدور الشخصى لم يكن ليكفل استمرارها زمنا 
طويلا « على أن هذا لا يعنى أنه لم تكن هناك ظروف موضوعية تنؤدى الى 
' منل هذه الوحدات بين قطرین آو أكنر من العالم العربى . ذلك لوجود 
النطر dy‏ من حهة نظر بة القومية العرسة وظروف طارثة أحاطت بسوريا خلال 
السنتن GU‏ سبقنا الوحدة ٠‏ 

فبالنسبة للظروف الوضوعبة النظرية وفكرة القومية العربية فقد 
كان Sold!‏ يدور حول کف رهم هذه الفكرة ؟ والفترض أن القومية 
'نعنى أن تکون حدود الدولة مطابفة لحدود الأمة , غير أن هذا المفهوم لم يكن 
مطروحا فى الاربعينات 'وترجم فى صسيغة واهية العرى وهی الجامعة 
العربية ۰ 

ومنذ الاربه‌بنات ظهر تطابق فى السياسة بين مصر وسوريا فتلك 
الدولتين اعنرضتا على وحدة جزئية كانت مطروحة وهی مشروع الهلال 
الخصسب النبنق من العراق أو مشروع سوريا الكبرى الذى اقترحه الأمير 
عمك الاه al‏ شرف الأردن Sins‏ > واتفقا الو فد والقصر رغم خلافاتهما 
ف الأمور الداخلبة . اتفقا فى هذه النقطة , قالقصر الماك فاروق ~ 
لا برغب فى أن تتوسع آسرة حاکمة عربية أخرى تنتزع من القصر اللکی 
الصری زعامة الشرق العربی ‏ والوفد لم يكن مقتنعا بوحود اتحادات خارج 
مصر أو اثحادات ثنینی على فكرة الاندماج ٠‏ 

وحول .هذه النقطة بالذات اختاف الوقد مع المندوب السورى حول 
صيغة میناق جامعة الدول. العربية ذلك OY‏ مفهوم القومية اخنلف فى 


سوريا عنه فى هصي ويزجع ذلك فى تقديرى الى أن سوریا لا تفصلها عن 


VY 


| 


= برانها حدود wb‏ معیب 4 ولم و حد كدولة قبل ۱۲۰ وكان فيصل ملكا 
سوا ولد سهان بعد Ws‏ ملكا للعراق * 


ومن هنا فان فكرة الاتحاد مع العراق كانت تبدو للسوريين أهر 
يخرم بيم عن نطاق النبعية فى اطار الانتداب الفر نسی 


. وقبكرة الوطنية المصرية فديمة‎ Rae E Lae 
ى لها جذورها البی ترجع ال القرن التاسع عشم ونتج عن ذلك أن الوند‎ 
انفرد وحده بالموافقة على أن تكون هناك سلطة الزامية فرق‎ 00 
ولم يكن هذا هو رأى النحاس الذى‎ ‘ dos اعلة الحكومات فى الجامعة العر‎ ۳ 
بهذا الرأى‎ Cre, تعاوضص حول الیتاق خلال عامى ۱۹۶۲ ۰ ۱۹۶۶ لكنه ام‎ 
وا.ما اقنرح : أنه فى حالة وجود سلطة الزامية لابد من أن تمثل الدول حسب‎ 
المساحة والسکان والثروة واذا لم تكن السلطة الزامية وفى هذه الحالة‎ 
٠ .كن التمئیل بالنساوی‎ 
BAS نحظی بشعبية‎ dy all على کل حال لم تكن صيغة الجامعة‎ 
وازداد نقد الجامعة بعد حرب فلسطين التى كانت من وراء الانقلابات‎ 
اله كر ية التى توالت فى المسرق العر بی ‘ و کانت سور با آول من تعرض‎ 
٠ هذه الانقلابات التى بررت بالفشل فى حرب قلسطين‎ Lt 


2 


ومن العروف أن الانقلاب الأول آتی بالزعيم « حسنی الزعيم » الى 
الساعلة وکان سرد انقلابه بأنه در ید توسیع الانحاد العربى ‘ ولكن الى 
أبى ؟ وهل الى الءراق ؟ 6 هذا ما ادعاه فى بداية الامر GY‏ كان بستند 
الى ST‏ حزب متجانس فى مجلس النواب السوری وهو حزب الشعب 
الذی دمثل غالبا كبار الملاك فى حلب وهم أصحاب مصلحة اقتصاد بة مع 
لعراق الذی كان أكبر سوق لتصدیر القمح الذی بزرع بکمیات وفرة 
فى شمال سوريا حبنذاك » غير أن اغراء السلطة جعل فكرة الاتحاد تبدو 
غير هلاثمة لطادح حسنى الزعيم وقد لقی فى هذا التحول هؤازرة من مصر 
والسعودية ومن المفارقات أن محور القاهرة الرياض دمشق سوف بتجدد 
إزاء معارضة حاف بغداد على يد حكومة الثورة المصرية ۱۹۵۵ وان اختلفت 
المسبيات ٠‏ 


توالت الانقلابات على سوريا » وفى كل مرة تقئرب فيها من فكرة 
الاتحاد هع العراق كانت الحكومة نقف ضدها ,2 ولذلك ضعفت الفكرة 
خصوصا أن سوريا قد ظفرت بالاستقلال سنة ١9557‏ وبالجلاء دون التقید 
سعاهدة تحالف مثل تلك التي كان العراق مقيدا بها ٠‏ 


VA 


وقد شهدت سوريا بعد فيام النورة فى مصر فترة من العهد الليبرالى 
وذاك بعد سقوط نظام الشيشكللى سنة ۱۹۵۶ ٠‏ 

ودلت الانتخابات dol!‏ النى حرت عل أن الحافظن ما بزالون هم 
أصحاب الأغلسة فى مجاس النواب » فهناك السنقلون الذين يشكلون 
اكبر عدد وهناك حزب الشعب الذى یمنل أكبر مجموعة سياسية متجانسة 
ولکن اذا كان الحافطون أصحاب أغلسية فى مجاس النواب فان سيطرتهم 
على الن‌ارع ضعفت وظهرت على العکس تبارات جديدة أبرزها تیار 
حزب البعث وهو ينادى Ly pid‏ بنفس المبادىء التى افترحها جمال 
عبد poll]‏ ابتداء من سنة ۱۹۵۵ ۰ 


فمن العروف أن عبد الناصر آصدر کناب فلسفة النورة فى نفس 
التى ندور فیها السياسة الخارحية المصربة > amg‏ الداثرة العر dus‏ هی 
أولى الدوائر وهی مفدمة على الدائرة الاسلامية وعلى الدائرة الافريقية ٠‏ 


وشبئا Ld‏ آخذ سبنى فكرة القومية do dt‏ ولايد من تعليل هذا 
التحول فی ستة هه5١ OY‏ الرأى LS‏ فى مصر كان هو اعطاء الأولوية 
لوحدة وادی Ql‏ » وفی تقديرى أن هناك sue‏ أسباب تضافرت لشحول 
جمال عبد poll‏ تحول فوقی أو سلطوى الى سنى الفكرة العر Lay‏ بمفهوم 
جد 

الأسباب تنحصر أولا فى فقدان الأمل فى الوحدة مع السودان بعد 
أن تفر موقف الحزب الانحادى صاحب الاغلبسة فى آول برلمان سودانى 
مننخب بزعامة اسماعيل الازهری واخنياره Tul‏ استقلال السودان كدولة 
مسثقلة ٠‏ 


هو الغارة الاسرائيلية عای غزة فى فبراير سنة ۱۹۵۵ وهى الغارة 
التى قىل ها عددا کارا من المحنود pall‏ بن وأشعرت حمال ac‏ الناصر 


بضرورة القارب مع دول ااواجهة الأشرى حنى يستطبع التصدى للعدوان 
الاسرا std‏ 5 


وهو سیب هام جدا وهو الصراع حول موضوع الأحلاف وقد كاتنت 
سدوريا فى البداية أضعف النقاط وقد ذكر نا ذلك منذ قليل من أن المحافظين 


۷۹ 


کی نو ۱ الاغسية فى مجلس النواب المسخب فى ذلك العام وكان رئيس 
الوزداء فارس الخوری مترددا بين قبول دعوة نورى السعبد الى الانضمام 
لحاس بعداد وبين الخضوع للتيار الحبادى القوى والذى تبناه حزب البعت 
ومع الاحزاب الاشتراكة الصغبرة الأخرى التی كانت ممثلة پیضع whe Lie‏ 
۳ خان Glatt‏ السورى ودغم آنها كانت صاحبة مقاعد au‏ الا آنیا 
کانی jai‏ على SEN‏ فى الجماهیر وذلك WY‏ كانت تعرف سالب 
الاعلام اأحديدة النى لم بنعودها حزب الشعب أو الستقلون الحافظون 
سل OL‏ بالصحف وتنظيم المخلاهرات heals‏ بين صفوف ااطلة 
٠ Salts‏ وعده الامور كانت جديدة على الحياة السياسية فى الشرق 
۱ على العموم ٠‏ 


ای 

وهکدا Call‏ سوریا مع مصر عندما تغلب الرآی العام فى انتخاب 
مرعب الحماد الايجابى بين الكنلنين » تقاربت سوريا مع مصر فى هذه 
العربى اما على آساس بفاء الدول GELS‏ منفصلة أو حنى على آساس 
اساد oad‏ , وقد درز هذا النوحه فى سور با من دستور ۷۱۹۵۰ الذى 
تهس على أن سوريا جزء من الأمة العربية وتلاه الدستور المصرى الصادر 
ees‏ ساير ١9565‏ ولو أن البلاد العرسة الأخرى صدرت دساثيرها بيه 
المادد . المادة القائلة بان الدولة ٠٠‏ جزء من الأمة العربية ٠‏ 
الدسسموز المصرى هذه النطرية النی تقتضى البحث عن صيغة جديدة خارح 
اعلار الصامعة العرسة للانحاد + 

«الحشقه أن سساسة حمال عبد الناصر طوال فترة حكمه لم تكن 
عسل فى اطار الجامعة العرسة وكانت تفضل العمل بأسلوب للاتفاقات 
ااا أو CGY!‏ النى قوم على آساس موقف معين كما ذكرت محيلما 
ور دن GET‏ الأيديولوجمة وعقد اتفاقات عسكرية مع سوريا والسعودية 
هلل حتی مع الممن ۰ وكان لكل طرف فى هذا التحالف العسکری أهدافه 
أ یاوه عن الاخری ۳ 

a‏ أن أطمل Gist Lily‏ فورا الى الأم عاب الباشرة النی أقامس 
ع ts!‏ الفر بد من الا تحاد العر بي وأستطیع أن oda pari‏ الاسیاب 
فی آهر يبن ؛ 


۸۰ 


الامر الأول : 
یتعلق بوضم bog‏ خلال ۱۹۵۷ ۰ 


: pl الامر‎ 


هو موقف الجیش السورى * 

فبالنسبة لوضم سوريا سنة ۱۹۵۷ فان BUS‏ التی ظهرت فى 
محاکمات العراق للعهد اللکی تحدئت کثرا عن أن حلف بغداد لم يفقد 
الامل فى اجتذاب سوریا - ولو عن طربق انقلاب عسكرى ‏ الى الحلف » 
ومن بين هذه الوئائق ما يشير الى أنه كان هناك تدبیر لغزو سوريا يوم 
pest ۹‏ ۰ وهو آمر لا يمكن أن يكون راجعا الى المصادفة » وسواء 
صحت هذه الوثائق أو LT‏ كان الأمر » فان سنة ۱۹۵۷ شهدت بالفعل 
محاولات كثيرة لقلب النظام الذى ترأسه خالد العظم المتعاطف مع مجموعة 
الاحزاب اليسارية بما فى ذلك الحزب الشیوعی السورى ٠‏ 

وقد ولق العظم العلاقات الاقتصادیة مع الاتحاد السوفیتی مما جعل 
الأمر يكين يحلون محل البر يطانيين فى ندبير المؤامرات وهناك جولة شهيرة 
ل وکیل وزارة الخارحية الأمريكية « لوى هندرسون « طاف خلالها بتركيا 
والعراق والاردن وصارت سوريا محاطة من جميع الحهات بدول معادية 2 
دول عربية أو غير عر بية كلها معادية , بالاضافة الى اسراثیل واستهدفت 
جميعا اسقاط النظام الحاكم فى سوريا حيث أصبح للبعث دورا كبيرا ٠‏ 

آما الامر الثانى : الذى حكم مسألة الوحدة قهو أن الجيشى السورى 
أصبح جیشا متسيسا اختل فيه الانضباط واختلف الضباط بعضهم مع 
بعض وكانوا يشهرون السلاح بعضهم فى وجه البعض الآخر يسبب 
الخلافات السياسية وكأن الحیش فى انقساماته صار صورة تعكس 
الخلافات الحزبة فى الحياة المدنية » وازاء هذه الفوضی » وبالطبع لا خلاف 
على أن العهد الليبرالى فى سوريا كان پسمح بتعدد الآراء وهذا شىء 
مقبول , ولكن ازاء الفوضى والاختلاف حتى فى المظاهرات المتلاحمة بعضها 
مع ae‏ فقد اختل انضباط الجيش وكان ذلك شکل خطورة ٠‏ 

فعلا أصبح أمن سوریا مهددا bing‏ ما دعا الى طلب كتيبتين من 
الحيش المصرى لترابطا فى اللاذقية , كان الطروح حتی سنة ۱۹۵۷ هو 
أن Lag‏ اتحاد فيدرالى بين مصر وسوريا ولم يدر بذهن أقوى الأحزاب 
تأيبدا لفكرة الوحدة العربية وهو حزب البعث › لم يدر بذهنه وحدة 


ندوة = ۸۱ 


wie 


إندماحية , فقد كان البعث بفضل لو أن الاتحاد تم مع أقطار له فیها وجود 
ا الأردن أو لبنان - كان البعث موجودا فى العراق آیضا ولكن بصورة 
سرية ‏ أما فى مصر فقد عجن عن اختراق الحزب الواحد والنظام الصری 
شه دد الغيضة عاى الحياة السياسية ٠‏ 

ولیشیل عفلق مؤسس. حزب البعث Glo‏ غريب حول مصر والوحدة 
العربسة فقد أعلن فى ذلك الوقت انه لا يؤيد الوحدة مع مصر لأنها أفضل 
الآطراف فى مثل هذه الحالة » ولكن OY‏ مصر قادرة على احباط أى وحدة 
تنم خارجيا » ومکذا كان البعث مستعدا لاتحاد فيدرالى وعلى هذا النحو 


+ 


وكان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت هو آحد البعثيين وهو صلاح 
البطار وأوفد مندوبين pal‏ لهذا الغرض ولكن عبد الناصر اشترط حل 
الاحداب ولم يكن البعث أو الحزب الشیوعی بالذات بقبل مثل هذا الشرطء, 
ولذلك بمكن القول أن الجيش هو الذى حسم الأمر ووضع نهاية سريعة 
شاحنات الاتحاد الفيدالى وفرض على سوريا مبدا الوحدة أو خطة الوحدة 
الاندماجىة ٠‏ 

ميما يكن من آمر فاننا نس نستطيع أن نخلص من التفاصيل الكثيرة 
المتعلقة بهذا الموضوع الى نتيجتين هامتين ٠‏ 

الأولى : أن البادرة كانت تأتى غالبا من الجانب السورى وهذا يرجم 
فى رأينا الى أن و جود حباة ليبرالية لفترة ما بين ۱۹۵۶ - ۱۹۵۸ CUT‏ 
الناقشه والجدل واتخاذ الواقف حول شكل الوحدة , آما فى مصر فان 
الاعر كان يتم بطريق السلطة وصحيح أن أمر الاتحاد الفيدرالى عرض على 
مجاس المة الصری ولکن فى ظل نطام الحزب الواحد لم يكن للمجلس 
اهمبة فى ابداء هذا الرآی أو ذاك ۰ بل ان مذکرات عبد اللطیف البغدادی 
سبی ال أنه لم يكن مقتتعا بسرعة تطبسق الوحدة الاندماجية وأنه نصح 
عند pelt!‏ بعدم التورط فى مشل هذه الوحدة لا تستبعه من آعباء ولکن 
شان عبد الاطیف الیغدادی شان الکتبرین ممن کنبوا مذكرات بعد انتهاء 
عيد عبد الناصر وقالوا : آنهم کانوا بنصصو نه بکذا و JAS‏ وانهم نصحو ه 
بعدم التدخل فى اليمن ‏ هذة الأمور تحتاج الى تحقيق ولا أميل الى 


۱ هذه هى الخلاصة الأولى التى نستنيطها من حديث الوسدة dy pall‏ 
السورية Sella: ae‏ کالم pe‏ من عمو ويا shally‏ 
جدور بعيدة لفكرة القومية العر بية . وامكانية۔ الا ندماج .فى دولة آخرى ٠‏ 


AY 


الخلاصة الثانية : هى أن شكل الوحدة الاندماجية خرج عن الفاعدة 
العامة التی شهدناها تسيطر على آسيا وأفريقيا جميعا فى فنرة ما بعد 
الاستعمار » فعندما سقطت الأنظمة الاستعمارية نسأت الدول dtl‏ فى 
اطار الحدود التى رسمها الاستعمار » وما أن تمتلك الدولة الحدينة مظاهر 
الدولة من علم وتشیید وطنى وتمثيل دبلوماسى مستقل حتى تتشبث بها 
سواء آکانت دولة صغيرة حدا ,2 أو دويلة لا تستطیع القيام بنفسها » ولكن 
تتکون الصالح حول الفثة الحاکمة ومن هنا أصبحت القاعدة هی أنه 
اذا تکونت دولة على أنماض الاستعمار السابق فانها لا يمكن أن Jae‏ 
الاندماج فى دولة آخری oF‏ قضية الرئاسة وقضية تنظيم السسلطات 
تصطدم بمصالح الفئات الحاكمة » وحتى أيدلوجية القومية العربية لم تفلح 
فى أن سقط هذه القاعدة من العالم العربى 0 


AY 


الناقشة والتعقيبات : 


أ د * محمد عبد الرحمن برج : 

» بالنسية لتطابق الدولة والقومية كانت أولا مع فرنسا قالت : ان 
الدولة يجب أن تكون مطابقة للقومية » والقومية فى مصر وما پشتمل على 
القومية فى سوريا أعتقد أن هذه بالنسبة للقومية المصرية وبالنسبة للقومية 
العربية فهناك اختلاف فى الوضع » هناك اختلاف بين كل قومية وآخری ٠‏ 
اليمين ؟ ثم انك لم تتکلم عن الوضع فى مصر على أساس أنه معروف لنا أن 
ما حدث فى مصر من اتفاقية الجلاء وما نبع ذلك من العدوان الثلاثى ثم 
التأميم وما أحدثه ذلك من آثر عظم مكانة مصر فى العالم العربی ؟ » ٠‏ 


ب د ۰ صلاح العقاد : « بخصوص أثر العدوان الثلاثى فهذا صحيح فأنا 
لا أستطيع أن أذكر كل التفاصيل ولكن مما لا شك فيه أن الاعلام الذى 
أكسب عبد الناصر dive‏ كبيرة جدا وأظهره بمظهر النتصر على طول الخط 
كان له نأثره فى الته‌جیل أو فى تسهیل تقبل الرأى العام السورى وغيره 
فى التعامل مع عبد الناصر ومن ثم بالوحدة ٠‏ 

أما موضوع مفهوم القومية بالعني GA‏ طرحته فهو لم يظهر فى 
فرنسا بل ظهر فى المانيا ‏ لتصحيح هذه المعلومة ‏ المفكرون الألمان هم 
الذين قالوا : بأن القومية الألمائية تعنی أن تكون الحدود السساسية مطابقة 
لحدود قوميتهم > وعلى العکس ٠‏ 

المفكرون الفرنسيون كان لهم رايا مختلفا فى معئى القومية وهم 
يعتبرون بالارادة 2 وكان غرضهم من ذلك أن آهل الألزاس واللورين 
وان کانوا من الناحية القصرية أقرب الى الجرمان فهم - يفضلون المعبشة 
فى ظل الد یمقر اطبة الفرنسية , ولذلك أخذوا Tw‏ الارادة فالنظرية 
ألمانية ولبسيت فرنسية ٠‏ 


bi‏ بالنسبة لتعبير المحافظين فهو طبعا OY‏ هذه تعبيرات نسبية 
والبمين وصف نسبى » وفى داخل حتى الأحزاب الاشتراكيه أو حتی 
الشيوعية فى عنوانها » كان الذى ينحرف عنها ويختلف فقط فى النظرية 


Ao 


لاحك يفن التفاصيل سمونه باليمين Gig‏ أفضل رغم هذا اتبا 
المحافظين » * 

با ده عید العظيم ومضان ۶ « العبير المحافظين ”واليمين والشتمال 
والوسط » هذا تعبر انجلیزی من البرلان الانجلیزی » حینما بدأ المؤيدون 
للحکومة ف البرلان أو نواب الحكومة یجلسون على يمين التحدت واليسار 
العارضون للحکومة پجلسون على يشاره فنشا تعبير اليمين المؤيد للحکومة 
والیسار العارض لها , ولا ظهر الفکر الاشتراکی. جاء معارضا للفکر 
الرأسمالى فمن BSS‏ العارضة quel.‏ الفکر الاشتراکی آو على الاشتراكيين 
یطلق اسم اليساريين على .اعتبار آنهم. معارضين ۰ وطیعا كل التتعبيرات 
بدت تأخذ.شكلا مختلفا و لذلك أنا «مکن. آن اقول ان تعبیر الحافظین Sep‏ ان 
كوك تن شيئا والمحافظين شيئا آخر » يعنى تعبير المحافظين والنقدمين 
هذا شىء مرتبط بالاپدلوجية أكثر باعتبار أن الفكر الماركسى يرى أن 
العالم آو أن المجنمخ البشرى مر عبر تطورات ومراحل مثل مرحلة الشيوعية 
الابتدائية ثم مرحلة الرق ثم مرحلة الاقطاع ثم هرحلة الاشتراكية ؛ 
فالمجتمع الرآسمای الذى يتمسدك برأس الال پعتبره محافظا فهذا يريد 
العودة الى المجتمع الاقطاعى الذى يعشبره رجعيا « والذى يريد التقدم الى 
de‏ الاشتراكية یعتبر تقدمیا » ان كلمة محافظ ورجعى وتقدمی تر تبط 
بالایدلو حبة انما . مسألة پهن ویسار ترتبط بمفهوم سیاسی din co‏ 
مفهوم آیدوجی ۱ 


1 


أما بالنسبة لليسار بالذات ''فقد أخذ الشکن الأيدلوجى بالدرجة 
الأولى باعنباره نشا فى القرن التاسم عشر معارضا للفكر "ال آسمای » 
ولا أعرف اذا ow‏ الاستاذ الدكتور /صلاح العقاد Gilg‏ على ذلك آم لا a‏ 

Te ‘>=‏ العقاد : « آنا آنفق مع الدكتور/ عيك العظيم رمضان على 
ol‏ استخدام عبارة يمن بدأت مع المؤتمر الوطنی منذ أيام الثورة الفر نسية 
حينما جلس المؤيدون للدستور على اليمين وجلس المعارضون على اليسار 
ثم شاع بعد US‏ وهو تعبير غير محبوب قوی یعنی يستخدم حاليا فى 
کابات حسب - الايدلوجية كما ذكر دكتور عبد العظيم » يعنى نحن فى 
مصر Wie‏ يعض الناس تصنف الوقد يمين ويعض الناس تصنف الوفد وسيط 
وهكذا الأمر بالدسبة للحزب الوطنی الديمقراطى اليسار يمكن أوضح دائما 
حين نستخدم وصف پساری فى العالم الثالث منظرا OY‏ المعتنقين للافکار 
التقدمية قلة فلذلك يكون من السهل التعرف على اليسار من التعرف على 
اليمين GU‏ يذوب فى هذه الجموع غير المنظمة » ۰ 
A1‏ 


ب محمد جلال كشك : « أنا فى الحقيقة أريد وضع خط فقط تحت نقطة 
قالها الد کتور / صلاح العقاد وهی أن القومية العر بية أو الوحدة العربية 
اقتحمت الاعلام العربی بعد فشلهم فى نوحيد السودان فکانت محاولة 
للتغطية » وهذه نتيجة سيئة آهم من حكاية البضلیل , انه قد طلع شعار 
رفض الوحدة الحور یه > ان وحدخ مصر والسودان خطأ » وحدة الغرب 
العربى خطأ 2 وحدة سور با والعراق خطأ » لازم تکون وحدة شامله أو 
وحدة تنط على بلد بعيد عنها ومازلنا نتأثر بهذا المفهوم وهذا أعتقد مفهوم 
Lhe‏ » * 


د ٠‏ صلاح العقاد : 


« القول GL‏ هذا الفهوم مازال متبع يخالف وضع العالم العربى فى 
هذه الأيام , SLA‏ والفاثم الآن هو الوحدات الجزئية ومصر سارت فى 
هذا الطريق , هذا الرأى ‏ صحيح كان موجودا أيام عبد الناصر انما OV‏ 
الشائع هی وحدة المغرب العربى , المجلس الرباعى ومجلس التعاون 
الحليجى فهى آقرب للتطبيق العملى كخطوة » ٠‏ 


علا عاو عاو 


AV 


EE! EEE ELI GT E Tr > 


دل ل یوت a‏ عسي em re‏ 


دثورة ٩۳‏ یولیو والسودان 


د ۰ يونان لبيب رزق 


« لن نضيف جدیدا بالتذكير أن العلاقة مع السودان كانت تمشل واحدا 
من الشاغلين اللذين الشغلت بهما الحركة الوطنية المصريّة على امتداد النصف 
الأول من القرن العشرين » وكانا « الجلاء ووحدة وادى النيل » ۰ كما أننا 
لنْ نضيف جديدا بالتذكير أن هذه العلاقة ظلت العقبة التى تمنع من التوصل 
الى اتفاق مصرى بر يطادى بامتداد العقود UIA‏ بين عامى ۱۹۲۰ و ۰۱۹۵۱ 
والمرة الوجیده النی وفع فيها الطرفان على اتفاى بينهما فيما حدث فى معاهدة 
VAN‏ فانه لم يتم التوصل الى هذا الاتفاق الا بعد النفاهم على لون من 
نجمید اللضية ٠‏ 


وخلال الفنرة المتدة بين عامي ١955‏ و ۱۹۵۱ ۰ عام الغاء العاهدة 
من الجانب ٤ Spall‏ يمكن رصك iv‏ مدارس فى السياسة المصرية ؛ كان 
لكل مدرسة رو بنها الخاصة مس تقدل علاقات مصر مع السودان 4 


الدرسة الاول : مدرسة الاحزاب التقليدية + ونعنی بها مدرسة 
الأحزاب السياسية النی كانت تتداول الحکم فیما بينها » وهی الاحزاپ 
النى كانت تتولی مهمة التفاوض مع الجانب الپریطانی » سواء تمنلت فى 
الوقد؛ باتوی ت ا ن و رای و ده 
أو الاجزاب الملكية gall‏ اتحدت فى تلك الفثرة تحت اسم « الشعب 


الانحادى » ۰ 

ولأسياب عك BAL‏ انطلقت تلك الأحزاب فى نعاملها هم المسالة 
السودانية من قاعدة أن العلاقة بين البلدين تقوم على آساس السيادة 
المصرية على السودان * وقد تباری أبناء هذه المدرسة فى تقديم مختلف الأدلة 


التاريخية والقانونية gill‏ تنيت هذه السيادة » الأمر الذى (Kor‏ رصده 


5١ 


بوفرة فى «حاضر الفاوضات Gall‏ جرت بين الجانبیل (1) » ذا فى الکتابات 
التاريخية وانقانونية التی Code‏ عن مصريين خلال تلك الحقية (۲) ۰ 


أول هذه الأسياب تاریخیه ففد اسنمر هؤلاء بتمنارن العلافات 
المصرية ‏ السودانية خلال القرن التاسع عشر » خاصة فى الفترة بين عامى 
۰ و ae ۱۸۸١‏ كان السودان پعاءل كاحدى Gb pall‏ المصرية » ركان 
پرسل دنوابه الى الجالس النيابية النى عرفدها مصر فى عهدى اسماعیل 
Gost ys‏ * 


وكان هذا التمنل آشد ما يكون من جانب الحركة الوطنية ay pall‏ 
مع نشسأنها خلال العقد الأول من القرن العشرين » وكان الحزب الوطني المسل 
الرئيسى لهذه الحركة يرفض باصرار أية تغييرات نرتبت على السورة المهدية 
أو اتفاقينى عام ۱۸۹۹ ۰ ومعلوم أن السسيب الرئيسى لاغنيال رئيس 
النظار المصرى بطرس پاسا غالى من واحد من رجال هذا الحزب أنه كان 
المصرى الذى وضع نوقيعه على اتفاقیتی السودان بوصفه ناظرا للخارجية ٠‏ 


وقد ورئت أحزاب ما بعد ١119‏ نفس التوجهات واستمرت على 
دمسكها بهذا الارث بالرعم من المتغيرات التى كانت ندعو الى اعادة النظر 

السبب الثانى : متصل بالحركة الوطنية , فان ما جرى عام ۱۸۹۹ .ن 
اشتراك بر بطا نس فى السيادة على السودان آمر رفضه الوطنيون ورأوه 
اغصابا من جانب المحتلين لحقوق مصر فى AY‏ البلاد » ولم يكن هؤلاء 
ليقبلون الفصل ببن ما جرى عام۱۸۸۲من احملال بريطانيا لبلادهم وما جری 
بعد ذلك من مشاركة الحتلین لهم فى السيادة على السودان * 


ولا كانت أحزاب نلك الفترة بطبيعتها أحزاب فضية وطنية فقد كان 
من السبحیل عليها آن تنظر للقضية الا من هذه النافذة ۰۰ نافذة العلاقات 
الصرية - البريطانية * 


(۱) وان كنا نلاحظ عرقا فى موقف الفاوض الصری خلال الاربعینات » فینما كان 
قبل دلك يتحدث بشکل صريح عن « السيادة المصرية على السودان » . أصبح يتحدث 
بعد ذلك عن Gi‏ عصر والسودان ah‏ واحد له تاج واحد هو التاج الصری » ٠‏ 

(؟) من الكتابات التاريخية المؤلف الذى وضعه الدکتور محمد فؤاد شكرى تحت 
عنوان « مصر والسيادة على السودان » ۰ ومن المؤلفات القانونية الكتاب الذی وضعه 
الدکتور عبد الل العريان بالانجليزية عن : 


Condimiuium & Reoated Situation in International Law. 


۹۲ 


السبب الثالث : وپرتبط بطبيعة الصراعات الحزبية فى مصر خلال 
تلك الفترة ( ۱۹۲۰ - ۱۹۵۱ ) فقد كان أى تفر بط » أو حتى ما قد يبدو 
ثفر Us‏ » فى المسألة السودانية كفيل باضعاف أى حزب , أو القضاه على 
مستقبل أى سیاسی مصری ٠‏ 


ولعل ما حرى فى مفاوضات محمد Soares‏ — هندرسون عام ۹ © 
نم ما معا فى مفاوضات النحاس س هلدرسون خلال العام التالى ‘ وفشل 
الفاوضات الاخرة بسبب مسألة السودان يقدم نموذجا على ذلك ۰ 


السبب الرابع : ذو Us‏ وشقة بتركيب تلك الاحزاب » فان هذه 
الأحزاب بنکوین زعامانها من الحقوقین و کبار اللاك كانت نتمسك بالحانب 
القانونی من القضية » ومن ثم فقد نفننت فى البحت عن کل الاسانیند 
القانونية النی نثبت السيادة الصربة على السسودان » كما WT‏ رأت فى 
السودان الثنفس الطبیعی لتزیه bla‏ الرأسمالية المصرية المتنامية , 
خاصة خلال فترة الحرب العالمية اانبة وما تلاصا ye‏ دسل ILS‏ ملاك 
الأراضى مجال الاستندمارات المالية » وحن تسلل الى قيادات الأحزاب أعداد 
من رجال الاعمال الجدد ٠‏ 


السبب الخامس : بحی: متصلا تطییعة الأحزاب التقليدية pall‏ بة ‘ 
2h ARS‏ هذه الأحزاب لأسباب مصربة © وظات بطبیعتها أحزابا مصر ية 
اریخا وتر كيبا وشخوصما ‘ ولم يكن فى امکانها مع هذه الطسعة أن يكون 
لہا أية امتدادات خارج مصر » re‏ )4 لم يكن منتظرا لای on‏ هذه 
الاحزاب أن يتواجد فى السودان ٠‏ 

وتأسیسا على هذه الطبيعة كان من النطقی أن تصطیغ نظرة هذه 
الأحزاب 1 بمنطلق المصلحة pall‏ ,4 دون أن تضيع فى الاعتبار روی $i‏ طموحات 
الآخرين » الامر الذى كان يؤدى الى السياق زعمائها وراء التمسك ينظرية 
السيادة المصرية ۰ ١‏ 


سقى آخر هذه الاسباب مشمنلا فى اطار الشرعية الذى كانت تعمل 


هذا الاطار ٠‏ 


وكان معنى القبول بما هو آقل من السيادة » أو وحدة التاج » تفر یطا 
فى الحقوق الملكية وهو ما لم يكن أى حزب من الأحزاب التقليدية بما فیها 
الوفد قادرا على القبول بمثل هذه الخاطرة التي سنورثه على وجه ASTI‏ 
عداء مبررا من جانپ pad‏ عابدين ٠‏ 


av 


المدرسة النائبة : هی مدرسةالأحزاب اليمينية » وهی المدرسة pl‏ 


Ot‏ بنظر أساؤها الى السودان من ¢ خلال $32 حکمنها Stele el‏ نلك 
الأحزب او الحماعان ۰۰۰ 


نضح داخل هذه المدرسة جماعة الوطنية we‏ ية التطرفة » ونعنى بها 
جماعة مصر الفتاة » وجماعة التوحه الدینی > أو جماعة الاسلام السياسى 
Ras‏ معاصر » وهی جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

بالنسبة pal‏ الفتاة فقد نظرت للقضية من منطلق التعصب er‏ 


فکان Leis‏ أن « السودان حزء من مصر والشعب السودانی هو الشعب 
Spall‏ » (۱) ۰ 


أضف الى ذلك تأثر الحماعة بفكرة الجال الحیوی فى نظرتها لقضية 
وادى النيل كلها » الأمر الذى تشی به محاضرة لواحد منها جاء فيها تعر بفه 
لوادى النیل Ge‏ : « يمثكد من البحيرات الاستوائية جنوبا الى البحر التوسط 
شمالا ب ومن أعالى الحشة edly‏ الأحمر وحدود سیناء شرقا ٠‏ ومن. 
الحدؤد الحالية الغربية لصر والسودان غريا ٠‏ واذن فان مديرية خط 
الاستواء التى تکون البحيرات الاستئوائية والتی وضعت par‏ يدها علبها 
فى أيام اسماعيل جزه من المجال الحبوى لمصر » (۲) ٠‏ 
GE‏ بالنسية « للاخوان المسلمين » فلم يختلف الاسر NAT‏ فقد 
اختلطت رو بتهم بالرابطة الدينية جنبا الى جنب مع النزعة الوطنية ٠‏ 

Rye tae SO 
عام ۱۹۶۵ جاء فيها بصدد الحذيث عن وادى النیل ما نضه ؛‎ pote 
نحفظ حقوقنا فى الأريثريا‎ OL ترك بعد ذلك أن نؤمن حدودنا الحنوبية‎ « 
دم‎ Ley ye ثم زيلع ومصوع وهرر وأعالى النبل > تلك الناطق الثی اختلط‎ 
ورفرف فى سمائها العلم الصری الجفاق*‎ 4 pall الفا نج المصرى وعمرتها اليد‎ 
ثم اغتصبت من جسم الوطن ظلما وعدوانا وليس هناك اتفاق دولى أو وضع‎ 
۰ )۲( » قانونى يجعل الحق فيها لغر مصر‎ 

' وبالرغم مما يبدو من اتفاق بين الجماعتین فى مفهومیهما لعلاقة مصر 

مع السودان فان هناك اختلافا جوهریا وهو أن الاخوان المسلمين كان يمكن 


)0 من مقال لاحمد حسین - هص الفتاة فى ۱۹۲۸/۸/۱۱ ٠‏ 


)1( من محاضرات لحمد صبیح بعنوان الامبراطرپة المصرية التي ندعي اليها vero‏ 
الغتاة ۱۵ ۰ ۱۹۶۰/۱/۱۸ ۰ ۱ 


)11( الاخوان السلمون في ۱۹2۵/۹/۲۰ ۰ 
2 


آن بصبح لهم وجود فى السودان بحکم طابع الجماعة الدينى وهو ما حدث 
بالفعل » وهو الامر الذی لم يكن لیتوفر للجماعة اليمينية الأخری بحکم 
مصريتها بل ومغالاتها فى هذه الصربة ٠‏ 

المدرسة الثالثة : هى مدرسة اليسار gaged pall‏ المدرسة التى رأى 
le bly]‏ أن الطریق الصحیح لتحقیق الوسدة هو حق نقر بر المصير للشیعبین » 
ثم ما يتبع ذلك أو يؤدى اليه وهو الکفاح المشترك ۰ 


Ge‏ نقرير المصير عبرت عنه احادى الصحف اليسارية بدعوتها الى 
« أن بحکم السودان بارادة أهله وعلی آساس د یمقر اطی سايم » )١(‏ ° 

آما نظرية الکفاح الشترك فقد عبر عنها OI‏ مار کسیان فى کناب 
ظهر اهما فى آواخر عام ۱۹4۵ (۲) وکان مما جاء فیه 

« يجب أن يكون شمعار الجاهدین من Gy nae‏ أو سودانیین CUS‏ 
المشفرك ضد الاستعمار والفوز بالاسبتقلال العام » » فاذا ما ثم هذا كان 
للشعب السودانی السستقل الحردة فى الاتحاد الاختساری مصر 
أو الاس‌تقلال التام & ° 

ولقد تمتع أبناء هذه المدرسة بحكم طبيعتها الأممية بنفس ما تمتعت 
به جماعة الاخوان المسلمين من امكانية الوجود فى السودان ٠‏ بل انهم قد 
سبقوا غيرهم من القوى السياسية فى هذا الصدد فيما حدث من انضمام 
أعداد من السودانيين المقيمين فى pas‏ للجماعات الماركسية بها ٠‏ 

القضاء على الاسخعمار وأعوانه م ن الخو نة pall‏ ین كان البداً رقم )\( 
من المسادىء dal‏ التی أعلن ثوار دولبو gall‏ امهم متنفيذها غداة استيلا نهم 
على السلطة ‘ the!‏ آخر AVE)‏ آعطی هو لاء الأولوية للقضية الوطنية olay‏ أن 
شهدات الشهور السنة الساقة على دوليو معداو )4 لبئصية odd‏ القضية عن 
أولويتها من خلال الشعار GUT‏ كان قد رفعه نجيب الهلال فى وزارته الأول 
والقا ثل بالتطهير قبل التحرير ٠‏ 

ولس من شك أن الشهور الأولى التى ‏ آعقست قيسام الثورة كانت 
شهور الاختيارات. الصعبة » على الاقل bd‏ پتصل بالقضية الوطنية ٠‏ 


)١( :‏ الفجر الجديد فى INR‏ ۵ + 
- (۲) المؤلثان محمد هبد العبوّد الجبيلى وشهدی" عطية التبافعی" والكتاب د هداما 
الوطنيه » ۰ عدي 
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كان الاختيار رقم ( ۱ ) هل يسير الحکام الجدد على ما درج عليه 
الساسة القدامى من تسبیق قضية الجلاء على قضية السودان » حتى لو دعا 
الأمر الى درجة من تجميد أو على الأقل تير يد القضية الأخيرة ؟ 

وکان الاختيار رقم ( ۲ ) أنه اذا ما استقر الأمر على طرح القضية 
السودانية على مائدة البحث مع الجانب البریطانی فالى أية مسدرسة من 
الدارس النلاث یمکن أن ينحاز النظام الجدید ؟ هذا على افتراض أن أيا منها 
صالح للتناول ° 

بالنسبة للاختیار رقم (۱) وادراکا من جانب ثورة پولیو أن قضية 
السودان ظلت الصخرة التى تتحطم عليها محاولات التفاهم السابقة مع 
الجانب البریطانی فقد استقر اختيارهم على أمرين : 

١‏ - الفصيل بن قضية السودان وقضية الحلاء GL‏ تدور المفاوضات 
حول كل من الجانبين بشكل منفصل * 

۲ 2 البدء بالقضية الأكثر صعوبة » وكانت قضية السودان بحكم 
أن موقف الطرفين من هذه القضية كان منباعدا » وكانت كما سبقت الاشارة 
سيبا من أسباب » بل السبب الرئيسى » لفشل الاتفاق بينهما خلال المراحل 
diy LS‏ ۰ 

آما بالنسية للاختيار رقم ( ۲ ) فانه من الصعب القول أن القائمين 
على الحكم بعد عام ۲ قد lable!‏ الى مدرسة بعيئها من مدارس حل 
القضية السودانية » وان كان يمكن القول أنهم قد آخنوا بشسكل عام 
بالمنظومة اليسارية فى حل القضية » وهی المنظومة القاثبة على « حق تقرير 
المصير والكفاح الشترك » * وان اختلفت الدوافع » فأصحاب المبادىء عندما 
يبشرون بمبادئهم يختلفون عن أصحاب السلطة عندما يتصرفون من مواقع 
المسئولية ٠‏ 

آهم هذه الدواقع فى تقدیر نا أنه كان من الصعب على أصحاب القراد 
بعد پولیو ۱۹۵۲ السير فى طریق ثبت فشله » اذا ما اثبعوا مسار الدرسة 
الأولى » الدرسة القائمة على التمسك بالسيادة المصرية على السودان ٠‏ 


على الجانب الآخر كان من الستحیل عليهم الأخذ بمنهج ذى طبيعة 
خيالية فیما طالبت به الدرسة الثانية Ob‏ يكون حل القضية السودانية من 
خلال بناء امبراطورية مصر ,4 واسعة يكون السودان أحد أقسامها » سواء 
تم هذا البناء من منطلق الاستعلاء الصری » فيمأ طالبت به مصير الفتاة ‘ 
أو كان هذا البناء تأسيسا Je‏ الأخوة في الدين ۰ فیما طالب په الاخوان 
المسلمون ٠‏ 
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وكان الأقرب الى التصور فى البداية أن الیعکومه الجديدة سوف 
تحذو فى جانب من سدياستها الخاصة بالسودان حذو المحكومات السابقة . 
خاصة وأن المصالح المصربة فى السودان لم نكن فابلة للتغيير بنفس درجة 
تغير الحكومات ٠‏ 

غير أن هذا التصور لم يتحقق لا نتج عن حلول العهد الجديد محل 
الععهد القديم أو العهد البائد حسب النسمية النى أطاقت وقنذاك على الفنرة 
السابعة على ؟؟ يوليو ٠‏ 


ولم يكن حل الأسباب النی قادت حكومات ( العهد البائد ) الى انباغ 
سباسانها السودانبة قد استمر قائما, فالتاريخ قد تحلل منه الحكام ادد 
والاحزاب القديمة بکل صراعاتها ونر کببها وطبیعتها قد خرجت من على 
مسرح السماسة المصرية » واللك قد تم ترحیله بعد أن نزل عن العرش › 
باختصار فقد تحال النظام الجديد من كل ما كان her‏ على حكومات ما قبل 
الورة ساسا تها ۶ 

ولدحفبقة فان طرح السلطة المصرية قبل السورة لمحل الفضية السودانية 
كانت قد تحاوزنه معطيات العصر » فسودان عام ۱۹۲۶ لم يكن هو سودان 
عام ۹۹ © لمع أن Oss‏ عام ۱۹۰ لم يكن قا سودآن عام ۹ ۰ 

ولم تتمكن قوی السلطة فى مصر قبل ۱۹۵۲ أن تستوعب بقدر كاف 
التغرات السودانية.وهى وان استوستها فلم نكن قادره على یار توجهانهاء 
آقمی ما استطاعبه تلك القوی آنها غرت من مسمی سیاسنها فى السودان 
من سيادة مصرية الى وحدة التاج ٠ Spall‏ 

ولعل أخطر ما فى هذا العجز عن النغيير أنه قد أغفل أن القوی 
السماسسة الجديدة فى السودان لن تسمح باستمراره ‏ أى السودان ب 
عنصرا سالبا فى العلاقات المصرية ل البر بطانية » ثم أله من جانب آخر قد 
سمح للقوی الناهض 4 للار نباط بمصر » بنفس القدر الذی ee‏ به 
البر ons Ua‏ أن توا دعا بنهم الساعية الى اظهار مصر بمظهر القوة Let Jt‏ 


فى اسشعمار السودان طالا أنها تسعی الى حرمان السودانين من حفهم فى 
تقرير المصير ' 

وقد وقعت الحکومات U pall‏ قبل الفورة فی اخطاه بالفة فی هدا 
الشان كان آظهر ها ذلك pa)‏ سر یح gill‏ آدل به اسماعیل صدقی باشبا رئيس 
الوزراء الصری حال وصوله الى مصر بعد جولة من الفاوضات مع وزير 
الخارسية البر بطاني » السش بیفن ۰۰ جاء فى هذا التصريح الذی dol‏ به 


لدوم ب لاه 


۲ 
0 


مساء يوم السبت 55 أكتوير عام ۲ ما نصه : « حثت لكم بالسيادة على 
السودان » ٠‏ وترتب على هذا التصريح قيام مظاهرات عنيفة معادية لصر 
بين السودانبیل * 1 

وعلى ضوء كل تلك الاعتسارات لع يكن هناك مناصسا أمام السلطة 
الجديدة من الوقوع على اخنبار آخر > وكان كما سبقت الاشارة نهج المدرسة 
البالتة ٠٠‏ مدرسة المسار الصری » وان اختلفت المنطلقات ٠‏ 


جاء الاخنلاف الأول متصلا برو بة کل من الحانبین لاسلوب الکفاح 
المشترك » فبینما كان اليسار المصرى والسودانی يرى أن هذا الكفاح ينبغى 
أن يتم من خلال تعبئة شعبية يستحيل معها استمرار الوجود البريطانى فى 
وادى النيل » فان رجال يوليو لجأوا الى نهج مختاف ؛ وهو نهج يقوم على 
مبادرات السلطة فى poe‏ هذا من جانب وتنظيم الصس_فوف المصرية 


۰ 


ولا شك أن رجال يولبو عندما نهجوا هذا السببل کانوا متاثرين 
باعتبارات عديدة يمكن أن نرتبها على النحو التالى : 


سس فهم لم يروا بصفتهم قوة ثورية أن هناك AS‏ فرق بين أن يتولى 
الشعب Spall‏ مهمة الكفاح fam‏ الشعب السودانی وان سو لوا هم ole‏ 
المهمة باعتبارهم القوة الثی تنوب عن بقية المصريين فى هذا الكفاح * 


س وهم قد رأوا مع وجودهم فى السلطة أنهم يملكون أدوات dt‏ 
حسما » الأمر الذى بستطیه‌ون معه اختزال كثير من الوفت الذى يمكن أن 
«ضدیع فى انتهاج الاسلوب الذى طر حننه المدرسة اليسارية 3 

pares‏ الوقت بالنسسة للقائمن على السلطة له اعتباره » fad‏ ضوء 
استتمار هذا العنصر فى احراز الانتصارات السياسية بنقرر مصير النظام 
السیاسی بأكمله ٠٠‏ الى بقاء أو الى زوال ٠‏ 


ل ثم أنهم قد تأثروا شنا بطسعتيم العسكرية التى تقوم على 
المبادرة والتنطيم » وهی الطببعة التى كانت نقوم بالفعل قبل أن تندظر رد 
الفعل ٠‏ 

س أيضما فقد كان فى امكانهم أن يدخلوا poke‏ أخرى لم يكن يناسح 
لأبناء المدرسة النالتة من فصائل اليسار المصرى ادخالها » ممئلة فى استخدام 
الضغوط الدولية الناحة لزحزحة الجانب aS‏ يطانى عن سياساته ٠‏ 


وتکشف BUYS)‏ الأمريكية عن أن الولايات المتحدة قد لعبت خلال 
الشهور القليلة التى أعقبت قيام الثورة » وفي ضوء العلافات الودية النی 


۹۸ 


ربعلت الحكومة الحديدة بحكومة واشنطون ۰۰ قد cod‏ دورا ملحوظا فى 
تقر بب وجهات النظر والتوصبل الى افاقية السودان » وذلك بعد فترة 
قصيرة من قيام النورة 


س أخيرا فلا نظن أن ثوار يوليو کانوا مخلصین فى منح حق تقرير 
المصير للسودا نین » فهم لم يروا فى هذا العمل أكثر هن مناورة تضسع 
البريطانبين » كما تضع دعاة الانفصال من السودانيين فى موقم الدماع ؛ 
rely‏ هن خلال الاستخدام الجيد لعنصرى البادرة والننظم سوف يفودون 
السودان الى الوحدة مع مصر » الأمر الذى تشی به كل نح ركانهم خلال الفترة 
السابقة على الاتفافة أو فى أعقابها ٠‏ 


أقل من سبعة شهور نجح خلالها رجال العهد الجديد فى التوصل الى 
اتفاقية السودان » الأمر الذی عجز عنه رجال العهد البائد بامتداد ما بنوف 
عن OMIT‏ عاما » أو على الأقل هذا ما بدا صبيحة يوم ۱۲ فبراير عام۱۹۵۲ 
عندما وقع کل من محمد نجيب والسش رالف ستیفنسون على « اتفاق بين 
ااحكومة المصرية وحكومة الملكة التحدة لبر بطانیا العظمی وشمال ايرلندا 
بشان الحکم الذاتى ونقریر المصير للسودان » ۰ 

لم يضيع رجال ap‏ وقنا » فقد بادرت الحکومة الجدبدة فى أعقاب 
اخراج اللك فاروق بتوجیه الدعوة لزعماء السودان لزبارة مصر للتشاور 
فى مسقبل المسألة السودانية ٠‏ ووصسل تلبية ليذه الدعوة الزعماء 
الاتحاديون أولا ۰۰ 


وفى الاجتماع الأول الذى عفده الوفد المصرى برئاسة تجيب مع 
الزعماء السوداسين کشفت الحكومة الجديدة عن حجم التغيير الذی دخل 
على السياسات الرسمية المصربة ساه السودان فيما نقلته احدى الجلات 
المصرية ٠‏ قال نجيب : « اذا كان pal‏ فى الماضى مطامع فى السودان ٠‏ 
فقد ذهب هذا العيد وذهبت معه مطامعه * ان دصر الحدينة لن تفکر فى 
يوم من الأيام أن تکون لها معلامع فى السودان ۰ ولكنها تؤمن بأن لها فى 
wr gical‏ مصالح وثمة فارق كبر فسخم بين المصسالح والمطامع ۰ وبقدر 
ما نؤمن مصر بان لها مصالحا فى الجنوب ثؤمن OF‏ للجنوب مصالحا فى 
مص » )١(‏ * 


٠ ۱۹۵۲/۱۰/۸ ساعة فی‎ gal )۱( 


۹۹ 


تبع دلك الاتصال بوفد حزب AAI‏ الذی كان قد توجه أولا الى لندن 
للتشاود مع الحكومة البر بطانیة وتوصل الطرفان الى انفاق جاء فيه الاقرار 
ob Spall‏ اليدف الملشترك « تقرس السودانين مصير هم فى حر ,4 نامة 
اما باعلان السودان بحدوده الغرافية الخحالية الاسسقلال عن كل من eae‏ 
وبريطانبا أو أى دولة أخرى أو الارتباط مع مصی على أن يسبق دلك قيام 
الحكم الذاتى الكامل فى السودان فورا » ٠ )١(‏ 


والحقيقة أنه كان من الصعب › ان لم يكن من المستحيل » أن برنض 
أيا من الآطراف الأخرى هذه المبادرة » سواء كانوا من الانفصالیین Blea she‏ 
استقلال السودان , كما أسموا أنفسهم » أو من الجائب البردطانى , السريك 
النائى فى حكم السودان ٠‏ 

واذا كنا بصدد الحدندث عن موقف حكوهة بولیو من السودان , 
أو بالأحرى موقف الجانب المصرى من القضية السودانية بعد اللورة فان 
هذا لا ينبغى أن يدفعنا الى تجاهل البطسورات التى دخلت على الوقف 
البر بطانی من القضية خلال تلك الفترة ٠‏ ۱ 


ليس من شك أن السیاسات البر بطانية تجاه السودان قد نغيرت تبعا 
لنأكل الامبراطورية البريطانبة خلال فترة ما بعد الحرب العالية الثانية , 
خاصة بعد حصول الهند على اسقلا لها عام ۷ وهن ثم فلم dias‏ 
للسودان كما لم يعد لغيره من البلاد الواقعة على طريق الهند نفس الأهمية 
التى كانت له من قبل الأمر الذى دعا السئولین فى لندن الى أن يكونوا آکبر 
مرونة فى النعامل هع القضبة السودانية برمتها 


ولعل ذلك يفسر النصبحة التى أسدتها حكومة لندن الى السید 
عبد الرحمن الهدی GU!‏ حرص على زيارة العاصمة البريطانية قبل dels‏ 
دعوة الحكومة الثورية فى القاهرة بالقدوم الى مصر » فقد نصحته الخارجية 
البريطانية بتلبية الدعوة وبحث ما يعرضه عليه المصريون ٠‏ 

ولا كانت سياسة حكومة النورة تقوم على المبادرة والتنظيم » كما 
سبقت الاشارة » فقد كان علبها بعد أن أنت البادرة بنمارها أن ننجه ال 
الننظيم - وقد تمذل هذا التنظيم فى السع‌ی الى القوی الانحادية لتحصل 
منيا على توكيل للتحدث باأسميا » وهو ما نجحت فيه فى أول prod gi‏ ۱۹۵۲ 
وقد جاء فيه ؛ 


(؟) أحمد دياب : تطور الحركة الوطنية في السودان , ص ۱۲۲۱ 


Ree 


« مع احتفاظنا بمیادئنا التی نموم اساسا على الحلاء aloe Wig‏ مع مضر 
عن طريى فرير المصير للسودانيين WU‏ يغرض ننظیم الجلاء وایجاد الجر 
pol‏ الملا ثم لمارسة قرس المصير AS‏ ار سنا أن يكون هناك فتره اسقال 
لا نزید عن OMI!‏ سنوات لنصفية الادارة الحالية على أن إشئرك أسائها 
فى انتخابات البرلمان بعد وضع الضمانات التى رأيناها كافية لحرية وسلامه 
نلك الانشخابات ۰۰ وفى نفس الوقت فاننا شرك للحكوهة المصريه > 4y‏ 
العمل على تحفيق هذه الاعراض بالوسائل الني براها » ٠‏ 


فى نفس الوقت , بل وفى نمس اليوم نجحت حكومة پوليو فى دمج 
الاحزاب الانحادية الست فى حزب واحد هو الحزب الوطنى الانحادی ٠‏ 


بيد أن هذه الهرولة الظاهره فى تشكيل الزب الجديد نشيجة للمناشدة 
العاطفیه النى لحأ اليها فائد التورة اللواء محمد نجيب فد خلفت آنارا 
سلبیه سواء على درجة تماسكه » أو على الدور الذى كان مفنرضا أن يقوم 
به دي خدمه فضيه الوحدة النى Las‏ من أجلها ٠‏ 


فالننظيمات التى Las‏ نتيجة للفورات العاطفية لا تلبب بعد قليل , 
أن نهدأ العواطف وتطفو المصالح أن تغيم رؤية الأسباب الحقيقية cig ltl‏ 
أضف الى دلك أن حالة العجلة Gill‏ تصحب انشاء مدل هذه الشظیمات 
لا نوفر لها الاطار المحكم الذى آفیمت من أجله ۰ ومع Gale‏ هذا الاطار 
تسنح الفرص للراغبين فى الافلات منه لمحقیی رغبانهم » ولعل ما جاء فى 
جانب من مذكرات اسماعيل الأزهرى رئيس الحرب يؤكد هذه الحقيقة ۰۰ 
قال الأزهرى : 


« آود أن أسجل هنا أن الحرب الوطنى الاتحادى لم يكن حتى دلك 
الونت ( ۱۹۵۶ ) قد بحت تفاصیل مبدثه السیاسی وکان لابد لنا من OF‏ 
نحدد تفاصیل البداً * وکان بعض مؤيدينا من أعضاء البرلان سنجو سا 
التحديد وكانت تجرى مناقشات هنا وهناك بصفة غير رسدوية ولا yaw‏ عن 
رأى الحزب الوطنى الانحادى ولا فصح عن سياسته وذلك سيب بسيط 
هو أن الحزب لم يحدد سياسته بعد ولم يناقشها وكانت يعض الصحف 
المحلية تطالبنا بتحديد موقفنا ٠ )١( » ٠٠‏ 


على أى ال حوال . توعد doll‏ وان بدت مشعحله ,2 وبعد المتليسم وان 
بدا فشا Jeo‏ نظام بو لمو قييما قدر له آن کون حولة المفاوضات pall‏ به 


* ۲۲۲ Ge. اجمد دیاب ‘ مرجع سابق‎ (\s 


= البر يطانية الأخيرة حول السودان »> وهی الجولة الى عرفت بمفاوضات 
جیب س ستيفنسون * 


آهم ما بلا حظ عل سلوك los‏ نب المصرى ڈی هده العاوضات أنه لم 
پترك الجانب البریطانی پمارس لعبته المفضلة التى استمر پلعبها خلال 
جولات المفاوضات السابقة ؛ والتى نقوم على استعداءالسودانین على الواقف 

فبعيد خمسة اجتماءات oe‏ هذه الجولة حر ت فى القاهرة دن PY)‏ دوهی 
prod gi 2٠‏ و ۲۲ proms‏ عام ۱۹۵۲ | Gee‏ أن الجانيين إيشالفان حول 
کچ نقاط ھی مو ضوع الجبوب 6 doe‏ الحاكم العام 3 السودنة ‘ 
الانتخايات » جلاء القوات الأجنبية ٠‏ 

وبينما كان المفاوض البريطانى فى الفاهره فى اننظار تعليمات 
حبکو مه Olas‏ النقاط الختلف عليها كانت حكومة التورة عت برجايها ‘ 
صلاح re‏ وحسین ذو الففار صبری ‏ ۱ الى pee)‏ بحسا عن المساندة 
الأحزاب Asis gett‏ فی ۷۰ ا عام 10۲ ° 


ولسنا هنا يدد cam!‏ عن تعاصيل هذا الانفاق » وانما بصبدد 
تفرير حقيفة يفر بها جميع الفرقاء وهی أن نجاح مبعوثی اللوار فى مهمتهما 
فى الخرطوم هو الذى فاد الى التعجيل بتوقيع اتفاق؟افبراير للحكم الذانی 
وتقرير المصير * 

لسنا هنا أيضا بصدد استعراض تفاصیل Glas)‏ ۱۲ فبرایر انما الذی 
يعنينا ما نرتب على هذا الاتفاق فى مجال العلاقات المصرية ‏ السودانية ٠‏ 


باختتصار فقد نص الانفاق على فترة انتقال فى السودان مدنها ثلاث 
wl gta‏ آصیح الحا کم العام خلالها ممتلا لله del.‏ الدستورية العلیا بمعاو dj‏ 
لجنة خماسية تشكل من سدودانيين وانجلیزی ومصری وباکستانی» و تشكيل 
لجنة للانتخابات ولحنة للسودنة ووضع مشروع لانتخاب حمعبة تأسيسسية 
تفوم بنقریر مصير السودان ٠‏ 


بسن نوقیع الانفاقية als‏ اء الا تنخا بات وهی فتر ة امشدت لشسعة شهور 
تفط Gal‏ ان ل ي السام رعاش مد 


حكومة يوليو سعت الى حصول الحزب الوطنى الانحادی على الأغلبية 
a‏ الجمعية التأسسسة مما سوف لمهك » Lend‏ تصوره رحالها على رآسهم 


1۰۲¥ 


صلاح سالم »> الى أن يقرر السودانیون مصيرهم على نحو يحقق le Yl‏ مع 
pa‏ ۱ 

سار السر بطا نیون ذى الانحاه الاخر .سواء بمحاولة اضعاف mabe Yl‏ 
أو با لسعي الى دعم آنصار الابجاه الاسسفلالى * 


وقد نيادل الطرفان الاتهامات خلال نلك السهور ‘ فبينما انهم صلاح 
سالم الادارة البريطانية بالتدخل فى حيدة الاننحابات ومحاولة التاثير على 
التاخبین السودانيين ۰ انهم السير روبرنسون الحاكم العام المصريين ee‏ 
بسسخدمون كل الامكانات المناحة لهم > من دعايات أو أموال » فى دعسم 
الاتحادين ٠‏ 

على أى حال آسفرت الانتخابات الى cui‏ ننائجها عن فور كبر 
للاتحاديين الذين حصلوا على ۶ه مفعدا معابل ۲۰ مقعدا لحزب الأمة 
و للحزب الجمهورى و ۱۲ مععدا للمستفلين ٠‏ 


وفى صبيحة يوم ۲٩‏ وفمبر ۰۰ بوم اعلان نتائج الانتخابات » كانت 
هناك رنة فرح كبيرة فى القاهرة » فقد بدا أن الحكومة الذورية من خلال 
سياسانها القائمة على المبادرة والشسظيم قد نجحت فى تحقيق ما لم سنطع 
العهد الاسبق أن يحقعه Gh‏ شكل ٠‏ بيد أن الأعوام النلائة النالية کات 
تحمل من الفاجآت ما أدى الى تبدد الفرحة ! 


فأولا : لم ير البريطانيون أو رجال حزب الامة أن المعركة قد انتهت » 
بالعكس فقد ساروا قدما فى طريقهم سعيا الى افساد النجاح الذى تمكنت 
حكومة پوليو من احرازه ۰ 

جاء السعى البر بطانی من خلال خطة تقوم على اجتذاب الاتحاديين 
لينخلوا عن هوينهم » تكسف الوثائق البريطانية عن نجاح تم احرازه 

فى هذا المسعى فى أقل من عامين . الامر الذی سجلته مذكرة للخارجية 
البريطانية مؤرخة فى أغسطس عام ۱۹۵۵ tle‏ فيها : م أصبح الحزب 
الوطنى الانحادى أميل الى مساندة فكرة الاستقلال » ! 

فى نفس الوقت كان حزب الأمة ينشط لاستخدام العنف » الامر الذی 
بدأ على آشده فى آول مارس عام ۶ , وكان بوما las ge‏ من أيام الوحدة 
المصرية ‏ السودانية ٠‏ 

ففى هذا اليوم توجه اللواء محمد نجيب وصلاح سالم الى الخرطوم 
للمشاركة فى احتفالات السودان باستاح البرلمان » الا أنه بمجرد هبوطهم 
من الطاثرة داهمتهم مظاهرات حاشدة نهتف « لا Gres‏ ولا بر بطانی oe‏ 


Vey 


السودان للسودانی » أعقبها اشتباكات أسفرت عن سفوط ۲۲ قنيلا 
و۱۰۷ مصابا وألغيت الاحتفالات ولم يجد مندوبو الحكومة الدورية بدا من 
العودة الى القاهرة قلقين من مجريات الامور فى الجوب » وكان واضحا أن 
ما جرى كان من ندبير حزب الأمة ٠‏ 

انیا : آدی استمرار أسلوب صلاح سالم فى المعامل مع السودانيين 
بعد ظهور نتائج الانتخابات على نفس النحو الذى كان ينعامل به معهم قبلها 
الى اهنزاز النعة » بل وبث النفور فى قلوب حتى المتعاونين مع pas‏ من 
هؤلاء ٠‏ 

فبالاضافة الى التعالى الذى انسم به هذا الأساوب » وهو أمر پنفر مه 
السودانيين » ففد كان الاسراف فى توزيع الأموال على المتعاونين يحمل 
شيهة العمالة » وهو الامر الذی حاول عديدون mere‏ أن يتجنيوه » بالاضافة 
الى أن بعضهم شعر أن بامکان سالم أو مساعده أبو نار استخدام هذا 
السلاح ضدهم اذا لم تنوافى مواقفهم مع آراء الرجلين ٠‏ 

WU‏ : تطور الأمور فى مصر على نحو أزعج بلا شك السودانيين » كما 
فت فى عضد الابحادیین منهم الذين بدأوا فى اعادة الظر فى مواقفهم ٠٠‏ 

جانب Ge‏ هذا النطور تمئل فيما تمخض عن صراع السلطة بين نجيب 
وناصر خلال عام ۱۹۵۶ من استيعاد الأول بکل ما كان يكنه له السودانيون 
من عواطف ودبة »> سواء «حکم علاقنه الخاصة السابقة بهم أو بحکم أنه كان 
صانع انفاق فیرایر عام ۱۹۵۲ ۰ 

الجانب الثانى نتج عما أصاب الجماعات العقيدية من عنت من رجال 
يوليو ٠٠‏ الشبوعیین بعد أزمة مارس والاخوان المسلين بعد حادثة الممشسية , 
ولا كانت هذه الجماعات هی الجماعات السياسية المصرية الوحيدة الثی 
لها امتداد فى السودان ففد كان من الطبيعى أن تؤثر بلك الأحداث بشكل 
سلبی على الاخوان والشيوعيين السودانیس الذین بدأوا پسحبون تا پیدهم 
للایجاه الوحدوی مع مصر ۰ 

أخيرا ينيغى التسلیم بان الرئیس اسماعسل الازهری وعدد غير قلیل 
من الاتحادیین قد استهونهم خلال نلك الفترة أبهة الحكم » ولم یجدوا ثمة 
سیب يدعوهم الى التمسك بالوجده التی سوف بتکم فیها ( العساکر 
المصريون ) يكل ما هو معروف عنهم من نعالى وغطرسة » أو هذا هو ما صوره 
هوّلاء لامناع أنفسهم والآخرين بمبررات نحولهم عن الوحدة ۰ 

بدأ هذا الاتحاه يتأكد مع مرور الوقت > ففى أعقاب Gale‏ أول مارس 
بدأت تعبر تح ر كات اسماعبل الأزهرى عن تخلبه عن فكرة الوحده 2 فقد 


N“ 


رفض هدية من الأسلحة الحدينة عرضتها عليه مصر 2 كما رفض ارسال 
فاط سودانیب للندر بب فى مصر كما رفض اعنماد مصر لمبلغ كبير لستفیف 
مشروعات نقافية واجتماعية وصحية فى السودان » أك من کل دلك wis‏ 
لبى دعوه لاسثر الى لندن فى وفمبر عام ۱۹۵6 حيث استقبلته الاکه 
البزابیت وونستون تشرشل (۱) ° 


بدا واضحا خلال النصف السانی من عام ۱۹۵۵ أن ميداً الوحدة فد 
jt‏ تماما من وجهة نظر حكومة الأزهرى ‘ وشكل الحرب الوطنى الاحادى 
لجنة من أعضائه لوضع تقرير حول شكل الحكم المنتطر يعد فنرة الاتتعال » 
ومد أكد هذا النقرير على ضرورة السخلی عن مسأله انحاد مع مصر » ووافقت 
اأهرشة العليا للحزب على التقرير 0 ولم تلنت حكومة السودان أن أعلنت قيام 
الجمهورية السودانية فى ۱۹ ذو فمس عام ۱۹50۰ > ففی بوم أول ينابر عام 
5 سم انزال العلمين المصرى والیر بطانی من على دار الحكومة ورفع العام 
السودانی » ومع طى العلم المصرى طويت الآمال التى ظلت تراود الحركة 
الوطنية wy 4, pal!‏ من تصرف قرن « لفق وحدة وادى النيل © * 

fo‏ من تبدد الأمل القديم » وبالرغم من الات مصر الى مسار يعها 
الوتحدوية مع المشرف العربى خلال السنوات النالية ( 2-۱۹۰۸ ۱۹۱۳ ) » 
فق اسنمر السودان لحيل din Ke‏ اأخاصة فی ساس ات ژورة بو لیو ‘ وام 
يكن عبد ااناصر تطح آن معل سوی «NS‏ بحكم ۳ للس.ودان من أهمية 
حيوية للمصالح المصرية ٠‏ 

يمكن أن نرصد المحاور الأساسية التى فامت عليها سياسات العهد 
الناصرى تجاه السودان على النحر الال : 

المحور الأول : يقوم على الحفاظ على المصالح المائية المصرية فى 
السودان وقد تحسد هذا المحور فى عقد اتفال الانتفاع الكامل لياه الثيل 
بين الحكومتين المصرية والسودانية فى لوثمير ۱۹۵۹ ° 

بغض النظر عن بعض الاعتراضات السودانيه النی رأت أن ode‏ 
الاتفاقية التى وقعنها حكومة عبود العسكرية تنقصها الشرءية SY‏ لم نوقع 
علدها حکومة دسدورية منتخبة ۰۰ بغض النظر عن ذلك فسلاحظ أن الاتفاقية 
الذ 35 )3 كانت أول اتفاقية بعد Ans‏ تلان Lele‏ من افاقی 1 مياه jel‏ 
السابقة عليها الموقعة ذى عه حكومة محمد محمود الأولى ple‏ ۹ كما 
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bo‏ أنها ذل عقّدت لمواجية الاوضاع المائية الجديدة بعك الشروع في بناء 
walt‏ العالى ٠‏ 

المحور النانى : يقوم على سياسة النهدثة فى العلاقات مع الحكومات 
القائمة فى الخرطوم وضبط النفس خاصة فى الظروف التى تتيع فيها تلك 
الحكومات سياسات نابعة هن الاعنبارات الحزبية ٠‏ 

وقدم قضية أزمة الحدود التى فجرتها حكومة عبد الله خايل فى 
قبراير عام «VACA‏ والمعروفة بأزمة حلايب نموذجا على ذلك ٠‏ 

فبالرغم مما عرفت به السياسعات الناصر )4 هن صلابة فى الفضا با 
الوطبية » وبالرغم من أن سياسات حكومة عبد الله خلیسل كان يمكن أن 
سظر اليها باعشيارها تمنل می اسا بالسيادة على جانب من اابثر اب الوطنى 
المصرق ۰ بالرغم من كل ذلك فقد wher‏ حكومة النوره الأزمة ۰ وبذلت كل 
ما وسعها دن الحهد لاحتواتها ۰ 


المحور البالب : أن بل pal‏ » وبحت Si‏ ظروف وحود فعال فى 
السودات . وعد رؤى أن أفصل ميدان من ميادين هذا الوجود هو الميدان 
النقافى »> سواء پسبب تلبيته لحاجات شعبية لا در الحكومة السودابية 
على الوفاء بها » أو يسبب أنه ير قدرا أقل من الحساسية ٠‏ 


" من هنا wile‏ افامة فرع لجامعة العاعره فى الخرطوم عام ۱۹۵۵ 2 
بالاضافة الى الدوسم فى اشاء المدارس النابعة للبعيئة التعليمية المصرية فى 
فی السودان ‘ والنی بيلغت عام YY VA‏ مدرسة يقرب عدد تلامذ‌ها من 
۲ آلف تلمیذا واميدة ٠‏ 

المدور الأخير + أن ute‏ الس وردان عمفا استراتيجيا pak‏ 2 وهو الأمر 
الذى بدأ شكل لا لبس فيه بعد حرب يونية عام ۱۹۲۷ ٠‏ 


فاخسار الحرطوم لعفد مؤتمر الفمة العربى فى أعقاب هذه الحرب كان 
مقع وداء والاسنقيال الپائل الذى بادرت به الجماهير السوداثية لعبد الناصر 
كان Lud‏ عن حقيغة ناريخية أن السودان فى أى الظروف يمثل العسق 
الاستراتبجى لصر ٠‏ وقد تآكدت هذه الحقيقة أكنر بنقل بعضا من قوات 
الحيتي المصرى . خاصة من الطيران الى السودان لتكون بعيدا عن متناول 


القصف الاسرائيلى ٠‏ 


عبد الناصر ظلت تدور حول هذه المحاور » ولا نظن LT‏ تكشف سرا عندما 
نقول أنها مانزمة بنلك المحاور حتى يومنا هذا ! 


۳ 


سافب ان gard‏ عبد العءظيم رمضمان : « يعنى Ui‏ يهيألى ان مسألة 
حنى تفر ير المصير هذا فبها خطأ سائع بان الیسار فقط هو الذى نادى به ثم 
كانت لورة بولو أول من طيقه انما أنا آلبت أن حكومة الوفد الأخرة كانت 
أخذت بالفعل پحق تقرير المصبر وأعلن ذلك محمد صلاح الدين » فعندما 
آنت ثورة روليو وجدت بالفعل الطريى ممهد آمام Ge‏ نقر بر المصصير فأخذت 
به لکنها لم gars‏ ذلك من الناحبه الساريخية ٠‏ 


آما من الناحية الأخرى أنه حنى حق نعریر المصير مثل الديمقراطية 
فهل حق تفرير المصير نعطيه لشعب مستعمر ووافع تحت ضغوط قبليه 
أو نحت ضغوط استعمارية وفى عصر لم يكن هناك منل هذه المسائل موجودة 
كان الحق المانونی ومصر لم نکن سظر للسودان نظرة استعمارية لأنها لم 
نستعمره لانها ننفق عليه لدرجة أن مصر كانت دفع ميزابية الجیش or‏ 
بعد استفلال الفوات السودانية بعد حادث السير لى سناك جاء زيور وفال. 
نحن نظل نصرف على الفوات السودانية رغم أنها اننهت ولن تعد بالوضع 
الأول ومع ذلك ظل يصرف عليها صف ميزانية الفوات السلحة كل سنه 
يرسلها للسودان على طول ٠‏ 


آما هالنسية لكلمة استعمار UU‏ جلست مع بعض‌الاخوة السودانين 
فی حوار معهم فى ندوة حوض Ga)‏ قلت الاستعمار هذا مصبطلح عربی ۰ 
الاسنعمار بالمعنى الذی نفهمه لم Lady‏ الا بعد ظهور الطبقة الرأسمالية » انما 
فى العالم الاسلامى لا لم دكن فبه استعمار هذا كان عبارة عن pel‏ کاب 
داخلية لحاكم اسلامی پوسم حدود بلده أو حدوده ليس هناك آکتر من ذلك 
انما لايستعمر » يعنى أتت الحملة الفر نسية ‏ بالنسبة لكلمة الأستاذ الدكتور 
يونان of‏ السودان عمق pal‏ كان الماليك يحاربوا ونزلوا على الصعيد 
وعندما تتبعهم الفرنسيون دخلوا السودان وهذا شىء طبيعى ۰ اذا هم لم 
يشعروا أنهم دخلوا دولة أخرى انما هل السودان فى هذه الأيام وهذا مثل 
ما قول ان حن تقرير المصير مثل الديمقراطية أى أنك تعطی ديمفراطية 
لشعب الجهل پسوده ولم يستطع أو يفدر أن يحسن استخدامها فتتغلب 
عابه المصالح مدل هذه الابام الممغلب الجماعات الاسلامية وجماعات 
التکفر وغرها وزعموا أنه لو كان يمكن أنه كان فى الانتخابات الماضية هذه 
الانتخابات حرة (od‏ الذى سد شاور فيها كانت جماعات التكفير وکنا ردنا 


۱۰۷ 


ر یمق مت مت 


eds‏ فى داهصة فیمکن أنا لاول مرة أشكر الطروف er‏ هده الا تنخا یات 
كانت انتخابات da ge‏ نحن أحيانا هناك شعارات مجرده بطلقها يشكل 
من النجر يد فى حين GIT‏ لا تسنطيع أن فصل عن ظروفها وبیکنها الطبيعية 
النى Lug‏ فییا » فى هذه الايام السودان فى تصوری الحاضر أو يمكن فى 
تصیور کم من aaa‏ أنه خر بالاسسقلال خسائر فادحة يعنى هو 
بالناکید كان فبل ذلك أحسن حالا انما فى هذه الأوضاع فى اوضاع donee‏ 
جدا وحتى البلاد العربية غير قادرة على المساعدة . وفى نهاية الأمر كل 
ما كان هساك dot‏ من الازماب لا بجد أمامه عار مقس هی ull‏ اس طح الوقوف 
بجانبه فحتی الاستقلال death‏ لام وداب ام يفده بأى شکل من الاشکال 
GUL y‏ ذفحن علینا أن نعید السظر سوه فى هذه الصطلحات ثم فى مواقفنا 
بها 2 يعنى آنا ملا كنت دقول pe Ge‏ ااصیرلانه si‏ سىء حق ششر بر 
المصير فمئلا يلد ميل ras‏ طول عمرها die pea‏ ممع آلاف سنة وهی Pes‏ 
لم غار ومنذ آيام ااتورة العرابية والمصر ين يقولون : أن مصر للمصر بن انما 
هذا المفهوم حنی بالنسية للبلاد العر بية كان مفهوما غامضا وأن فكرة الفومية 
العرببة نفسها فكرة جديدة والعرب هم لم يطالبوا بالاستقلال حتى عقد 
مو دمن Ges ol‏ ۱۹۱۳ لم یکو نوا بطالہوں بالاستقلال عن الدولة العدمانية © 
فکره الفومية العر das‏ فكرة کانت مالعة وام كن واضحة بالنسيه للعرب 
فالعرب آنفسهم لم يعرفون أنهم عرب »2 يعنى يعرفون آنهم عراقيون ٠‏ 
سودیون ٠‏ وانما عرب بالعنی الذی سن نفهمه الآن فى هذه الأيام والذى 
بفهمه العلاميذ الصغير هذا انحاز نوره يوليو كما دکرت وانه فكرة العومية 
العربية من الحیط لاجلیج هذا مفهوم Gade‏ جدا gam‏ عندما عملت جامعة 
الدول العر سة لم نکن العكرة راضحه بالمعدى هذا أو بهذه الطر بقة ¢ ۰ 

— رد الد تور بونان : 

« ستاك ملاحظتي حول کلام الدكتور عبد العظيم وهما » الملاحظة الأول 
وهی منصيلة بقضية محمد ملاح الدس رالوند فالحفيقة آننی أعرف أن 
محمد صلاح الدین فى المرحلة الاخيرة من الفاوضات اقيرح طرح الفكرة 
ولكن فوجیء برفض واستهجان شد يد وأظن آنك قد دكرنها فى الرسالة ومن 
الزملاء ولسیب بسیط تماما وهو أن طرح فکرة ما حني لو بدت فكرة 
متقدمة فى ذلك الوقت انما غريبة عن مجموع الطروف المحيطة ۰ فكرة فیها 
نحدى للقصر وفيها تنكر للناربخ وفيها رفض نصالح القوى الموجودة حتى 
من فاحية السياق الماريخى شىء طببعى جدا أنها ترفض أو تصیح مرفوضة 
وغر مقبولة وبالناسیه وآنا aS‏ حریص جدا وعندی وساوس PAT‏ دی 
مسا له هذه الندوة فی محملها من شىء وهو أن نتحول هذه الندوة أو هذه 
النافشه من مکان للادلاء بالحقيقة العلمية الى مکان للسناحر الحزبى وآنه 
deg‏ ناس Gu peli‏ وهناك lds‏ ومن هنا اذا حدث هذا فى الحقیقه آخشی 


۱۰۸ 


آن نفقد. هذه الندوة مصداقيتها العلميه » أنا لا أنكر على محمد صلاح الدین 
أنه فکر بيدا الشكل ولا أتكر على الوفد دوره الوطنى » ولکنی آنصور أن 
الظروف كانت لا سمح فى هذا الوقت من خلال ما طرجته من أفكار للوقد 
one ۳‏ من الأاحزاب التقليدية القائمة oly‏ تنادی gee‏ ااد.یر باه يلا 
عن فكرة الوحدة المصرية الس ودانية نحت الاج الصری ٠‏ 


أما الملاحظة النانية أو الجانب الآحر مسالة ال ۸۰۰ ألف جنیه والنى 
pes ULE‏ أن ندفهء‌ها بعد ۱۹۲ بعك حادثة سير لى ستاك لست مصر قبلت 
أن تدفعها وانما حكومة زيور هی التى آلحت فى دفعها WY‏ رأت أن ما بقى 
pal‏ فى السودان al‏ ان ‘ عام Grea‏ رفح ومعو ند سنو ait dy‏ ۱ 


وكان معنى الغاء جانب من الجانين أن الجانب AV‏ سينشهى وأن 
السودان سبقع تماما فى أيدى الشريك الآشر » الشريك الأرجح أو الشريك 
البر بطانی الأقوى » فعلى الرغم أنه كان يوجد فى هذا الوقت من se‏ لزبود 
على أنه فعل هذه الفعلة بشكل مستهجن من أى حد يقرأ الناريخ ؛ تاريخ 
العلاقات المصرية السودانية لكن فى ضوءالظروف العامة ( حكومة الفاذ 
ما پمکن انقاذه ) الوفد مضروب » سياسة البوارج التى اسنخدهتها بر بطانبا 
بع حادث السارلى ستاك a‏ اطار انقاذ ما کن انقاذه نحن مستعدودن أن 
نلقى هذه العونة فى سبيل الابقاء على السيادة المصرية على السودان 
أو مشضاركة مصر فى السيادة على السودان » هذا كان رمز وهذا يؤكد على 
الفكرة النی كنا نقولها طول الوقت وهی أن الألحزاب التقليدية كانت 
أحزاب ننادى بالسيادة المصرية على السودان » * 


استفسار من الدكتور / Candy‏ السعيد : 


« العترضون Oy pall‏ عندما تحولوا الى رجال آعمال ورجال صناعه 
طمعوا أو اتحهت آنظارهم جنوبا نحو اتساع GAME‏ ۰ آنا آعتفد آولا من 
Lott‏ البار dase‏ قبل أن gee)‏ اللاك أو رسال أعمال صناعیین ومنذ أن 
كانوا كبار ملاك لکرافی زراعية كان طموحهم حنوبا والسبب هو تحدیدا 
أنهم كانوا كبار ملاك أراضى زراعة بطمعون الى نوسع فى الأراضى الزراعية 
الأراضى الزراع4 النکر tlh‏ ينظرون الها شرها وكأنهاأ بلا صساحب 
ويطمثنون أو يريدون أن يطمثنوا الى تحكمهم فى القسم الأكبر من میاه 
النیل » هذه القضية كانت هی القضية المحورية فى التفكير الحاكم أوالطبقات 
الحاكية المصرية أو حتى تفکر هذه الطبقات قبل أن تصبح حاكمة من أيام 
ها عمر طوسون قال : اتنا اذا ت ركنا السودان فان السودان لن پتر كنا ومن 
قبل كان التمسك أو هذا الولع بالسودان. مصسدره الحقيقى هو الرقعة 
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الزراعية الخصبة التى يسيل لها لعاب كل من يعرف الزراعه فى مصر ومياه 
التيل وهذا ما يفسر واقع غريب جدا هو أن مصر كانت يلد محثلة سفاوض 
لتحرير نفسها ولاحنلال بلد آخر فعندما يقولون لها خذى أرضك أنب تقول 
له والسودان ونفسبد كل المحاولات من أجل ايجاد أى تسوية للعضيه pall‏ به 
دون السودان » وكان طبيعيا عندما نانی ثورة پوليو وهی التى رأت أن نوجه 
شر ko‏ الأولى لكبار اللاك الزراعین وصدر قانون الاصلاح الزراعی كان 
من الطبیعی أن نقصد یاهتمامها هذا مع رغبتها فى أن يظل السودان بعدا 
اسر ا Lape‏ ومع حرصها على آن نظل ممسكة ae‏ نيح AS‏ للتحكم فى فدر 
كاف من مياه النيل وعندما واففت مصر فى صورة ثوزة بولبو أو فى ظل 
ثورة يوليو على حق تقریر المصير كانت تطمح الى أن يكون تقرير المصير فى 
صالح الوحدة كما تفضل الأستاذ ال دكتور بونان وقال ذلك ٠‏ 


والاسیاب النى آوردها لنفضيل الحزب الوطنی الاتحاد على الاتفصال 
آسیاب صحيحة وان كانت قضية الديمقراطبة العامة ٠٠٠وضرب‏ الشیوعیین 
۷ ۰ انما هو رأى رأس الذئب الطائر هو اسماعيل الازصری رای رأس 
الذئب الطائر بمعنى وجد نجيب يطير ووجد خالد محيى الدين بطر ووحد 
بو سف صديق بطر قال أنا سأر بح آحاس بومین وأطير ui‏ أيضا أو a‏ 
وأطير 

ومن ثمهو طبعا بالاضافة الى لذة الحكم وبالاضافة الى آشیاء أخرى 
كثيرة كان من الطبيعى أن يفضل الاستقلال ٠‏ 

نقطة اضافية هی اذا كانت مصر الفباة طالبت JO‏ هذه الأراضى 
فهذه الروح الامبراطوربة التى سيطرت على أحمك جسم عندها كان رقع 
شعار pea‏ فوق الجميع وهكذا ٠‏ 


Lf‏ عندما بطالب سن Ladd‏ يذلك ذهو محر د ملق زانك لاملك لأن 
جماعة الاخوان السلمین شعار هبا الأساسى لاوطنبة فى الاسلام والوطن 
الاسلامى dana‏ لها هو كل مكان توحد فبه غالسة مسلمة ومن 35 فان 
طموحهم بمتد ال آندو نیسبا وباكستان كما ومد الى السودان مثلما يمند الى 
القروان أو الى أى منطقة آخری ٠‏ 

ولكن قصة زیلم ومصوع 4 ols‏ الما كن > هذا كان محرد شعار au‏ 
يستهدف أنه byt‏ أن او hand‏ بقو لو لك ملك مصر والسودان خد زبلع 
والحبشة OLS‏ ۰ 


آما عن السؤال الذى طرحه الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان عن 
الحسارة والمكسب والسودان والاستقلال ٠‏ الاجابة٠0٠ءلا‏ طبعا ٠‏ أعتقد أنه 


۱۹۰ 


LT‏ كان الوضيع فلقد كسيب السودان شه أنا كيف يدير نسسه ؟ فهذه 
مسألة آخری ولو أن السودان كان فد « ولو أن التاريخ لا يوجد به كلمة 
لو بدا أو يستحيل أن يكون فيه لو » وافق على الوحيدة مع مصر لست 
آنص ور أن هذه الوحدة کات ستصهه آکذر من الوسدة الصرية ال ورية ٠»‏ 


رد الدکتور بونان لبيب : 


« ان EM‏ العزيز الدکنور رفعت السعند استفاض ف مسائل خاصة 
رق مسائل أنا عرضت لها » ولكن هناك مسألة واحدة ببدو وكأن هناك 
خلاف بیننا وهی كيار اللاك ورجال الآعمال .أنا الحقيقة لم أنف أن كبار 
الملاك كانت لهم pele gob‏ فى السودان وانما أكدت على أنهم عندما مسوا 
رحال أعمال زاد جم هذه العلموسات وأنا gti‏ هذا الكلام لیس من عنديانى 
وانما كانت مجلة الفجر الجديد والدکنور رفعت قد قرأها قراءة جبدة أحسن 
مسى عسر هرات كانت كرا ما تلح على هذه الحقبة » ٠‏ 


ب استفسار وتعقیب هن الدكتور/ سيد عشواوى : 


التعقيب يتأن ما ذكره الدکور عبد العظيم رمضان عن محمد 
صلا الدين » وهو أن bares‏ صلاج الدين pel‏ فى هذه الفتره تب فثرة 
5 أن Su‏ بهذا التصر بح تحت تأثير الحركة الوطنبة الديمقراطية 
المصرية الى خرجت فى مطاهرات عارمة ترقع شعارات » فمنلا مجموعة 
أنصار السلام فى الحركة الوطنبة للنحرر الوطنى كانت ترفع شعارات فى 
الظاهر ات حول حق قرس المصير للنسعب السودانی , وأنا رأيث ذلك 
بالصور آثناء دراستی للدکتوراه » فأنا آقول : انه شخصیا آجبر على أن 
بدلى بهذا النصریح ولم يكن فى سياسة الوفد ولا البرامج اله بتبنی التبنی 
الواضح لقضية Ge‏ نقربر المصير للشعب السودانی ٠‏ 


أما السؤال فهو للدكتور ونان فهو اذا تصورنا أن هناك شرعية فی 
استمرار ثورة geal st‏ سودي فى pak‏ السادات bees‏ كان فی ذلك الوقت 
اسر اش مصربة كلما حدث فى Age‏ السادات ؟ 

بخصوص الفترة من ۱۹۵۲ أى الفترة الناصرية فهسل كان هناك 


اسار اتيحية مصرية بالفعل تنفذ الى السودان على آساس أنه هن المکن أن 
تحدث هناك حركة كما حدث فيما بعد مثلا يسارية أو شيوعية أو أكثر 


تقدمية » من الممكن أن تصیب النظام الصری بأذى وبالتالى هسل وضع 


هذا التفاوض فى آذهان ضباط ثورة ۲۳ gly‏ . هذا النطور yb‏ أذهان 
فساط ثورة ۳۳ توليو فى الفترة من uo 1o0۲‏ و ols‏ عسدر الناصر 4 


۱۹۹ 


ا اس لعل للست موی 


a 


زد الد کتور ونان ad‏ 5 
الحقبعه أنه لعل سوال اد کنور سید عسماوی وار قضسية على هذه 
الندوة . وهی لادا fe‏ بطر ح أحد ote‏ القضية فى ورقة > وهی ما هو القشنود 


بدورة وولو » عل هی ثورة و لمو الحقة pol}‏ به 4 آم هی ستتى Luss‏ هذا 
قتشمل الحقبه الناصرية والسادانية والمماركية ؟ 

« الحقيفة أنه پیکن لو طرح هذا السوّال وبوصل المحاور الى الاجابة 
لضدنت رد على سؤال الدكتور باسنفسار : هل كانت فكرة النورة أن 
نذرغ من السودان لنعالج قضية مصر ؟ 

و کان رد الد كور بو نان JW‏ : 

الحقيقة أن هذه القضية عالجتها فى الورقة ولکن ام آنعرض لها فى 
العرض السریع الذی عرضنه ۰ وهی قضية ان کانوا قد نهجوا نیج حکومات 
ما فبل النورة أى التوصل ال حل قضية الحلاء المصرية وتحميد قفسة 
السودان أو نبر يدها أو وضعها فى فريزر ان جاز التعبير » يعنى فى ۱۹۳۱ 
نر جع الى اتفاقيتى ۱۸۹۹ ونظل هذه الى أن ألغى النحاس معاهصدة ۱۹۰۳ 
واتفاقبتی ۱۸۹۹ ۰ هنا الصورة كانت عكسية بالنسبة للرجال الجدد فهم 
رآوا أن بسادروا با لتعامل هم الأصعب ۰ مع قضية السودان أو ol ghee‏ 
تسخين قضية السودان وحلها على اعتبار أن قضية الجلاء فى آغلب جوانبها 
متفق عليها ومن هنا جاءت المبادرة وهذا عکس ما كان مسادا من قبل › 
المبادرة والنحرك انحاه حل قضسة السودان ومن هنا كانت اثفاقية فدراس 
۳ سابقة على انفاقية الجلاء أكنوبر ۱۹۵۶ بسنة وبضعة شهور أو 
dou‏ رد ثمانية شهور » ۰ 


ب تعقيب SW‏ مال شقرة : 


د التقرير أو النقارير الثی رأيتها AST‏ ا الاخستر تأكد على 
نفس الحزثیة الثی كشت Mole‏ تتکلم عنها » التقارير لعست دورا fn‏ 
جدا فى قضية استقلال السودان أو رفعت شعار حق تقریر المصير لشعب 
السودان » تقار بر sat‏ جدا سأعود واقول : أنه كانت هناك LL‏ أو حماعة 
شکلت bul‏ بها العمل العربی » هذه الجماعة هی النی كانت تحت ادارة 
المخابرات العامة أو برأسها واحد من المخابرات العامة وله اسم حر کی ‘ 
فبالنسبة للسودان كان هناك أحد التقارير الهامة جدا ومن هذه التقارير 
التى وصلت لعبد الناصر تقول له : « الجلترا لا نهتم لا بمخططك ولا يخطط 
تعیب و بحب الانتهاه سرعة من حل قضية السودان والذي تحتاحه فقط من 


۱۹ 


السودان هو مياه النيل " وأن مصر نستطيع أن نحصل على هذا بدون 
الو حدة 6 ۰* وحتی استمرار اهتمام عل الناصر حتی بعد حدوت الاشراك 
آو الافتر اف بالسودان gt‏ ۱۹۱۹ وهذا آخر فقر در كان يعرض Se‏ عبدا لناصر 
وهذه التقاریر كانت على درجة كبيرة جدا من الآهمية وتحت عسوان السودان 
بوما سيوم نصف له أو نشرح له الحركة السياسية والاجتماعية والقومية 
فى السودان يوم بیوم » هذا التقریر UT‏ رأيته تقريبا وکان فى سبتمیر 
۹ `° 

ب استفسان من الأسكاذ خلال كسك : 


0 فى الحقشقة لم آرغب فى حرق ورقتى انما فى الحققة قضایا ثرت 
لا أستطبع الصبر عليها فبالنسبة GL‏ تقرير المصبر , آنا لا أرى قبه نزاع OF‏ 
الدكتور اعترف بأن مجلس الثورة لم يكن صادقا فى اعطناء حق تقرير 
الصبر للسودانيين فلا محال لتنازع الشرف » على الأقل الأحراب التى كانت 
سا رة للثورة كانت صادقة فى شعورها it‏ تحدث عن وطن واحد كما 
قال فؤاد سراج الدین : «لايجوز اعطاء أسيوط حق تقر ير المصير» , الأحرات 
قبل النورة كان عندها مفهوم انه وطن واحك بعیش عليه شعب واحد 
يتعرض لحاولة انفصال والمشكلة لقضية السودان أنها قضية غامضة جدا 
ay‏ كما قال الد.کتور صلاح العفاد. استضدمت محاولات ضكمة احعسل 
الشعب الصری SY Jolin‏ عندما فشلوا فى القامرة النی صنعوها كما 
قال الدکتور پونان فالوا نحن نعطی حق تقرير المصير ولکن نكذب فى 
الآخر » وخسروا وحاولوا تغطیتها بهذه الحملة الضضمة فى أشياء كثيرة 
منها التضلیل حول سوه علاقة مصر والسودان « والجبيل aod!‏ آو الطالع 
لا عرف هذا « كان Lat‏ واحد فى مفهومنا يمكن خطأ ولکن عفهوم الشعب 
كما قال الدکتور پونان ان أ تفریط من أى سياسى مصرى فى قضية 
السودان كان يعنى نهاية مستقبله » هذا مكتوب بالحرف فى الورقة وهذا 
لا يمكن أن بحدث الا اذا كانت قضية شعبية قوية جدا * 


أول استفتاء انتخاب حر حدث ف السودان اختار الوحدة » اذا الشعب 
فى الجنوب وفى الشمال بريد الوحدة لاذا نقف ضده نحن و نفرض عليه 
الأنفصال ؟ ۰ هذا طبعا مفهوم خطا فالنظرة AST‏ كنا تعشيره وطن واحد 
عندما نتكلم عن السيادة والدکتوو بونان عمل رسالة عن السيادة المصرية 
فى طابا ٠‏ 

كلمة السيادة لا تكون تتحدث عن وطنك هذا تعبير خاص بحماية 
استقلالك فى هذه الأيام يقولون لك : « سيناه Gale‏ منقوضة السيادة » ٠‏ 
هل نحن نر بد استعمار سيناء ؟! و عندما نتحدث عن تعمار سیناء والشادیع 


ندوة ب ۱۱۳ 


التى يمكن أن تقام فى سيناء فى هذه الأيام ۰ هل الرأسمالية المصرية 
متءطشة للاستعمار ؟! ۰۰۰ لا انما هذه نقطه وتلك أخرى ولذلك أنا أشكر 
الدكتور رفعت السعيد جدا لأنه كان واضحا تماما عندما قال : مصر تنستعور 
السودان وأى استقلال خيرا من الاستتعمار ولذلك بحب آن تخرج مصر مين 
السودان كان واضع وصریح فى هذا مفیش نقاش ۰ 

هناك تعلیق ثالت‌حول مسالة موقف الیساد من مسالة حق نقریر 
المصير فه مغالطة شديدة جدا » آنا عندی هنا اعترافات محجوب (*) آمام 
المحكمة التى كانت نحقق معه ومححوب هذا من الحزب الشبيوعى السودانى 
قال : انه كان Se‏ فى قضية مصر والسودان وكانت شاغلة باله حتى وحد 
كناب ستالين فى القوميات فعثر فيه على حق تقربر المصير ۰ قال ستالين 
فى قضسة القوميات : القومية الكبرى تعترف بحق تقرير الصسم بما فه 
الانفصال للقومية الصغرى » والقومية الصغرى تطالب بالوحدة مع القومية 
الکبری tnd‏ الوحدة الاخنتيارية * 

الشيوعيين فى مصر والسودان قبلوا النصف وهو Gre‏ الاستقلال 
فوقف رجاله مع حزب الأمة ومع الانجلدز » حق تقرير المصير اذا طبق 
تطببقا سلیما كان يجب أن يكافح السيوعيين السودانيين من أجل الوحدة 
مع مصر ثم نحن قاعدين نشکلم عن الوحدة هع سوريا والوحدة مع العراق 
ولماذا الوحدة مع السودان ths‏ ؟! » ٠‏ 
. رد الدكتور بونان لبيب ۱ 

« الحفبقة ان قضية النقد والانهامات لمجلس الثورة UT‏ أرى أنها شكل 
من أشكال المناورة السياسية کون الناورة لم تصب۰۰۰آما عن موقف الیساد 
UT‏ كنت أتحدث عن اليسار المصرى ولم أكن أتحدث عن المحجوب ولا عن 
اليسار السودانى * 


أما عن مسالة السيادة pal!‏ ,4 على السودان وهى كانت معروفة لما 
صدقى سافر الى مفاوضانه مع بيقن ورجح وقال تصربح مشهور ٠‏ 

قال : أحضرت لكم السيادة المصرية على السودان فقامت مظاهرات فى 
السودان والدنيا انقلست كيف رئيس وزراء مصری فى سنة ۱۹۶۷ يقول 
ملل ذلك خاصة أن الوضع اختلف من 19853 ۰ وهذا لا ينطبق على طابا OY‏ 
طابا لا يوجد بها ناس » واذا كان بها ناس فهم مصريين , ولکن السودان 


(8) پقصد عبد IEW‏ محجوب زعيم الحزب الشيوعي السهداني ٠‏ 


١. 


المسكلة أنها باد فيه ناس شاعرين Ob‏ لهم قومية مختلفة من حقهم أن 
يغولوا للمصريين فى اتحاد : نعم أو لا ٠‏ 

الاستاذ جلال كشك نحدث عن الأربعينات وعن أحد آقطاب أو أساطين 
الاحزاب الكبرى ٠‏ وأنا منله عجوز وعشست هذه الفترة وكنا نتفعل ARS‏ 
انما لا أعرف يا تری بعد كل هذا التاريخ الذى حدث أنا لا أظن القضية 
كانت قضية تفريق من جانب النظام المصرى بقدر ما كانت هى رغبة 
السودانيين والدور الذى لعبه الانجليز فى تفریق الأمة وطبعا هناك أخطاء 
أنا مقر بهذا وذكرت فى الورقة أن هناك أخطاء ارتكبت فى سبيل عدم انمام 
الوحدة ولكن فى نهابة الأمر قامت حمهوریشان ٠‏ جمهورية فى الشمال 
وجمهورية فى الجنوب * 


ان البهود لو كانوا يسنطيعون ايجاد شعب فى سيناء كانواسيحصلون 
على حق تعراس اخصبر ؟! وقال ro ae‏ وحودنا فى السودان كان oA Bhi‏ 
و جر دنا فى slid‏ الى الوم 


( فرد عاسه الد کتور وو نان را عا یه هذه وحهة نظر ( : 


إفتراضات نظربة - ملاحطات حول النظبيق 


2 ۳ ۷ 
treed | Ce ty 0 


لا يجدى أن تتخیل » ولا يجدى أن نمنی 

أن نكر البطه ee‏ تع.امة 

حكمة أفريفية 

5 لأريح الجمسع ‘ ولأخرج wish‏ من محنو اه العاطفى الى مبحی علمی. 

العربية » ولا ممن يناؤونها » بل وأعترف آها كانت — da‏ يزل بامکانها 

آن تكون ‏ قوة دفع dale‏ فى نهوض الشعوب العربية » ورافعة هامة بل 

وأساسية فى المعركة العربية ضك الاستعمار والصهيونية ١‏ ولعل بامکا نها 

أيصا أن تكون stoi‏ نطوير اقتصادى واجماعی ونهضة ثقافية وحضارية 
ان أحسن الجميع النظر اليها » وان أحسنوا النواصل معها ٠‏ 


لكن الاقدراب من فكرة ol‏ أو wee‏ التعلق بها لا whe,‏ النغاضى عن 
ه‌مکنات اساءة اس خدامها » أو اساءة فهمها » أو الفعز بها نحو المستحيل › 
أو تخيل أنها كفكرة قادرة بذاتها على بحطی وافع موضوعى محلى أو قومی › 
أو الوقوف بوجه حفائق التاريخ أو الجغراديا والتكوين الاجتماعى ۰ 

لهذا ol‏ بالافتراضات التالية لاعتفادی Ob‏ تجاوزها قد دفسم 
پالنجاوزین — ومنهم عبد poll‏ الى المأزق gh‏ المأزق » وجعل التطبيق 
نفیضا للفكرة » يضعفها ولا يكسبها دفیء الواح ۰ بل ويعصف بها فى 
أحيان كثيرة * 

ولست أزعم أننى أحيط هنا بكل الافتراضات التى تحيط بالقومية 
العربية كفكرة أو حنی كواقع ناریخی » لكننى سأكتفى بافتراضات ثلاث 
لعهلها تسهم فى تنشیط عقولنا ازاء « القومية العربية » » وفى دفعنا الى 
اعادة النظر فى بعض المسلمات التى فادتنا الى المأزق تلو الأزق » والتى 
عصفت بكل محاولات وضع « القومية العربية » موضع الننفيذ المؤسسى ,2 
بمعنى تحویلها الى واقع فعلى ينتهى بتوح_ى بلدين عربيين معا على أسس 
صحيحة ومسنديمة ٠‏ وهو ما لم تنجح فى تحقيقه حتی الآن ٠‏ 2 


ولعله من السهل الفاء اللوم حول هذا الفشیل النوای لعملیات التو حید 
على هذا الطرف ف أوذاك ناسين أن الحمیم قد أخطأوا ذ فهم الواقع » و نجاوزوا 
ممكنات النطبيق الصحبح ٠‏ 


ودون اطالة انجه مباشرة الى افنراضات للات ب 


هب الافتراض الاول : 

لا يكفى أن تتو | ho‏ فكرة لتكون صالحة للتطبيق دون مراعاة ue gaat‏ 
الواقع » بمعنی خصوصية الزمان وخصوصية المكان » كما لا يكفى أن تكون 
| لفكرة 6 مقو aj‏ بل و صحيحة کی cet‏ نحن فى نطميفها تطبيفا صحيدا 
خاصة واذا كنا نمفز بالعكرة فوق الواقع وذوى الممكن ٠‏ 


ولكى أوضح فكرتى سنأخذ مسالا : فكرة الاشتراكية » قائمة وموجودة 
فى قلب وأذهان اللاسن بل ومئات الملايين من البشر › البعض منهم يناضل 
من أجلها ويهب كل الحياة » والبعض يتكلم ويكنفى » والبعض يحلم ٠١‏ 
ولكن هل يكفى ذلك لتحفيق ما نسميه علميا « بالنورة الاشتراكية » 
أو بالتحول الاشتراكى 4 ۰۰ آقول لا * لاذا ؟ ٠‏ لان شروطا موضوعية متعلفة 
كمال البنية الاجتماعية » وتحقق عناصر وشروط عده سواء فى الطبقة 
LS)‏ ندة أو نلك الصاعدة أو فى بقية الطبمات والفئات الاجتماعیة › ۰ نی 
م وفعالية أدوات القهر الطيفى > أو فى المحيط الاقليمى والعالی أو 
أو البح من شروط عل یله تعن توافر ها ۳ tow‏ السلطة من ۳ 
البرجوازية الحاكمة » ولا يجدى أن نضاعی من صراخنا ولا من حم اسسنا 
ولا من" أمنياتنا آو آحبلامتا أو نسددنا فى التميسك بالاشتر|کیه « ولا بحدی 
فى الوصول الى مرحلة النورة الاشتراكية اذا ما افتقدت الظروف أو الشزوط 
deg, a‏ لنحقشها ot‏ 

كذلك we‏ فانه بعد نحقق « الثورة الاشتر 4S)‏ ۳ ولا السلطة. 
من. بد البرجوازية ‘ واستلام_البرولیتار یا لها ۰۰ فان الجهاد الأصغر بكون 
قد تحقق * آما الجهاد الاكبر هو تحويل السلطة فعليا وواقعیا الى سلطة 
اشتراكية فانه يكون يعيد المنال وبحاجة الى المزيد من الجهد ومن انضاج 
الظروف الموضوعية ومن تطابق الممارسة مع جوهر الفكر ۰۰ لكى لاتنتهی 
الممارسة نهاية مأساوية کتلك التى حدئت فى بولندا أو المجر ٠‏ 


وأعنقد با نطباق هذا الافتراض على « العومية العر بية ¢ ۰ 


فلا يكفى أن نؤمن بها » ولا أن تحمس لها , ولا أن ننادی بأعلى 
صوتنا بأننا نمتلك احساسا قوميا عربيا جارفا » دون أن نسعی. کی نوفر 


1 


الشروط ا موضوعية الى نفثر ضس آو حتی نفرض ممکنات وضع الفكرة مو ضع 
J]‏ لنتفیاه المؤسسى , 

ولايد من أن نضع فى الاعنيار الفارق الكبير بين القول بالعومية » وبين 
Lashes‏ التطبيق القومى , والفارق بين احساس الجماهير ازاء الشعارات 
ومواقفها من ١‏ : لنطبيق 8+ 


فالحلم بالجنة مختلف تماما عن ممارسة الیش فيها حتى وان كانت 
نة ژعلا ae ee‏ د -- 


کمتال : هذا اایحماس السورى النقطع asd).‏ للو حدة مع مصی ء. 


الحماس الدافق الذی آعري عبد الناصر OW‏ يملى شروطه کی بنفضل ویحکم 
سور ' باسم ( العروبه ) » Gilly‏ دفع بالسوریی الى قبول هذه الشروط 
طاثئءن رغم نحفظهم عليها ۰ هذا الحمامی سرعان ما انعكس ستخطا ررفضا 
عندما تجسد حلم العروبة آمام آعینهم واعما بغیضیا من القهر والنسلط 
والمارسات الفجة الامر الذی دفعهم الى الانعلاب على الوحدة وانهائها » مع 
سكب بعص الدموع الفاترة على فكرة الوحده وعلى دولة الوحدة * 

ولم تكن نجر بة- واحبدة للوحدة بل العديد منها-: 


سوريا هم pas‏ — سور با والعراف مع مصر » pea‏ مع اليمن 2 العراى 
والأردن _ والعراق وسور نا ‘ لسا pan es‏ + ۰ ال ol‏ احدول المثير للاهتمام 
بل وللغیظ ۰۰ ۱ 2 0 


فهل هذا كله بعید عن الافثراض السايق > وهل يفسر الأمر كله على 
أنه تعحل من بعض الحكام أو نساط من ees!‏ الآخر ‘ أم أن الأمر كان 
كله قفزا عبر الأمنيات التى نعتقد التلامس مع الوافع الوضوعی ٠١‏ 7 

ر بمعنى آننا (نحادث عن الشاعی العربية © والحلم العربى © والتوحك 
العربى بینما لانسعى فى كل قطر من أقطارنا الى انضاج شروط التوحيد 
om‏ ا قطر واحید ol‏ : 

۱ و الثو do‏ له جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتقافية 
والسياسية وله Glad‏ المؤسسية ۰ النی تعنی بالضروزة اقتسام السلطه 


أو اعادة دوزيعها بين أجهزة اطکم فى القطرين المتحدين بما يثيح للجمیم 


تأثيرا ونمثیلا متوازنا ٠٠‏ 
لكن شيعا من ذلك لم يحسب حسابه قبل أو حثی تعد AT‏ تجربة 
Gd oS‏ ۰۰ : 
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وأزعم أن التوحد Gy‏ قطرين آمر بالغ الصعوبة » وسسیظل بالغ 
الصعوبة ما لم يتوفر عنصرين أساسيين : 
آولهما : التمهيد الضرورى والدؤوب لايجاد قنوات dog‏ اقتصادية وسیاسیه 
واجتماعية وثقافية ومؤسسية وهو ما لم بحدث حدى الآن بين بلدين 
عر بيين ۰۰ ( هل نقارن ذلك بالجهود التى تبذل اقتصاديا وسياسيا 
وثقافيا واجتماعیا لانجاز عملية الوحدة الاوريية مع فارق هام هو 
افتقاد القومية الأوربية ) ۰ 


ثانيهما : أن يكون ثمة استعداد بين حكام القطرين على اعادة توزیم وافسسام 
الساطة سكل عادى ومنوازن مهما اخناف حجم الفطر أو احتلف 


فهل نسعى جديا لخلق فنوات للتوحد ۰۰ تقمرب بنا رويدا رويدا من 
ممکدات الو حدة بدلا من pal‏ التعسف الذى ينتهى دوما الى الفشل ٠٠‏ 


أو پتعبیر آخر هل نسعی الى انصاج فعلى لشروط تحفی الوحدء 
بسكل مسيق على الفعز اليها ۰۰ وهل تحلق عنصمرا فادرا على Goo‏ الحكام 
الذين يتصورون أن بامكانهم التلاعب بشعارات الوحدة » والسعى نحوها 
بهدف انسزاع حقوق الآخرين أو بمطامح نوسعية أو ذابية » هذا العنصر هو 
الرأى العام المحلى » أى قوى الجماهير الشعبية فى كل فطر على حده النى 
نخوض معركتها فى قطرها بهدف ASU‏ فعالينها بل وسطوتها وقدرنها على 
شل محاولات البعض من الحكام ‏ الذين يتخذون من العروية ذريعة للقفز 

وهل نمزح بين الشرطين ۰۰ 

أى هل ننشط الحركة الجماهيرية لنعمق من نفوذها راسيا على أرض 
ازقطر » وأفقيا فى علاقات متشابكة على النطاق القومى بحبيث پنکون اليج 
المطلوب والذى CH‏ عملية التوحد شکل صحي وصحيح * 


أو بمعنى Gol‏ هل نسلم الامر لأصحابه فنخرج به من مناورات 
القصور الحاكمة الى رحاب الجماهير العربية ٠٠‏ لنحقق عملية انضاج ذات 


ee 


ثلاث شعب 
تقوية النفوذ العام للجماهير » واتاحة الفرصة أمامها لفرض 
ارادثها ۰ 
بناء شبكة من التوصل بين مؤسسات هذه الجماهير ۰۰ 


۱۳ 


ل تطوير البنيةٌ الاجتماعية فى العديد من اليادان العربية بحیت 
يمكن الحديت عن توحد بينها ۰۰ 

فهل يمكن الحديث جديا عن وحدة ہیں نظام جمهوری وآخر ملكي . 
بين نظام يسارى وآخر يمينى١٠‏ الخ ( کمنال : هل يمكن الحديب جديا عن 
الوحدة بين الیمنن بینما الجنوبى اشن ركى أو يفول بالاشتراكية والشمال 
لم نزل فيه السلطة القبلية ذات الصبغة الرأس‌الية هی السائدة ) ٠‏ 

والشروط الموضوعية Ge pall‏ توافر‌ها عديدة LN‏ بورد ما سيق 
کمبال لاواجبات « المحلية » الى ينعين علينا بحفیقها حى پمکتنا الافتراب 
من امول » العلمی 6 و » الممكن Gerla!‏ « للو ده العر بيه ۰ 

۱ آقصد من دلك US‏ أن معر که الو ده العر فيه هی معر که ر مايه « 
پالاساس » منوطه YO‏ حركة سعبية فطرية كى بنصج gles‏ آرض ark‏ 
السروط اللارمه لانجاح عملیه التوحد العربی العام والمنائى ٠‏ ٠ومن‏ ثم ee‏ 
عملية النوحد ‏ بعد ذلك ولیس قبله - عملية ممکنه وقايلة للنطیبی ٠‏ 
وأزعم أن الكنير من العوی السياسية العربية تمع دى فخ العفز فوق الوافع 
المحلى أو نهرب من مواجهته بالاكتفاء بطرح « الحلم » العربی » الذى سيظل 

وهل أعود als‏ بالأفر بفی ٠٠‏ والبطة ؟ 

ولكن ۰۰ ما لعبد.الناصر وهذا كله ٠ ٩‏ 

اعنقد أن عبد الناصر قد وقع فى خط ثلث ازاء هذا الامتراض ۰۰ 

سس القفز على الشروط الموضوعية للوحدة ٠‏ 

ل محاولة استخدام ثقل مصر و نفوذه السخصى فى فرض شروط 
أجهضت عملية النو حید و فنحت الباب آمام النظر للوحدة كعملية 
. تو سبع أو ASUS‏ للذات ولاز dale‏ الشخصیه ۳ 

بس reer‏ حر که الجماهر السعبية واحهاضها وشل ح ر کنها » تلك 

الحركة التى كانت ولم تزل ضرورية لتحقيق وحدة عر بية حقيقية 

وصحيحة * 


وهكذا انتفی تحفق الافتراض الأول ۰۰ ومن ثم فشلت كل جهود 


عند الناصر التو حيددة as‏ 


۱۳۲ 


عاد الافتراض الثانی : 


وهو يتعلق بنكادؤ عملية النوجه الوحدوى فى الأقطار العربية 
الختلفة ۰۰ 


مال : عندما بحست مار لس عن أوريا ) العالم الرأسهالى آنذاك ) 
ككل منم انل اسيل لاو ثرب نحو السورة الاشتراكة لم نکن قد | wn)‏ 
بعد الفروف الموضوعية فى عملية نمو النراكم الرأسمالى بين بلد أوربى 
آش > ومن م نقد تخيل امكانية ثورة أورسة ورفع شعار « یاعمال العالم 
( يقصد آوربا ) انحدوا فى مواجهة راسمای أوربا المنحدين « ونخيل امكانية 
وفذوع الدررة أولا فى اتجلترا باعشارها oi‏ السلدان الصناعية نندما ٠‏ 

وعندما جاء لینین اکنضف أن خريطة عملية النمو الرآسمای فى أوريا 
قد اختلت تماما۰ ٠‏ البعض امتلك مسنعمرات شاسعة فبحقق تراکما رأسمالیا 
ضخما والبعض كان بلا مستعمرات أو بمستعمرات قليلة ۰۰ واکتشف 
لينين قانونا جدیدا هو « قانون النمو غير التکافیء للبلدان الرأسمالية » 
فاسنقام فهمه ۰ ٠وقال‏ : بامکانیة تحفق الثورة فى أضعف bile‏ السلسلة 

Sly‏ لمجرد النقريب » فالفكرة النی نفترضها تفول بآن البلدان 
العربية تنمو نموا اقصادیا ومن ثم اجتماعيا غير متکافی» , کذلك فاد 
مکونانها السكانية والجغرافية وحجم ثرواتها وكيفية نوزیم هذه النروات 
هو آیضا غير متکافیء » ومن نم فان انبکاس ذلك یکون بالضرورة توجها غير 
مننكا ذىء نحو الوحدة 0 سو اء من الناحية الفعلية أو النفسية أو السياسية 
أو النضالية ١‏ 

منحن نفول بسيادة الشعور القومى العر ہی ہیں الشعوب العر بية 
واكن ثمة اکر هن سوال بلح علا ۳ 

سے pe, be‏ الوطن انس ند الثر اء بات الاحسساس الوحدوى 

الممواجد لدى الوطن الصغير سکانیا ؟ 
سب هلل شیر الوطن الملاصق للعدو ( أيا كان صهیو نيا أم one‏ ) 
بذات الاحساس الوحدوی لدی الوطن البعید عنه ؟ 
ee‏ هل لمعل الوطن bid]‏ ید الثراء ينات ula VI‏ الومدوى 
المتواجد لدى الوطن الفعير أو الشدید الففر ؟ 


NYê 


سب هل يشعر الوطن الذى بخرض مع ركه نحرير وطنى بذات 
الاح اس الأو sede‏ التواحد لدی الوطن الستقل ؟ 


هل ۰۰ وهل ۰۰ عشرات من ALN‏ نفرض نفسها علینا لكننا تغلق 
عنها الاعن ونصم الآذان کی لاناهم بأننا لسنا قوميين ۰ مع أن ذلك أمر 
موضوعی يثعين فهمه ودراسته وتلافی ULE‏ السلبية » ولعله يصعب بل 
ويس ة جيل الحدیث عن أية عملنه وحدة شاملة أو AS je‏ دون وضسم هذه 
العو امل فی الاعابار 

ان هذه التساؤلات تفرض علبنا مرة أخرى واحبات « محلبة » , 
ولعلها wlels‏ تتاف م يلد on‏ وان صست فى نهاية ot‏ فى ذات 
الجری ۰ 

قالخطاب السیاسی للقوی الوحدوية فى بلد كبير سکانیا يجب أن 
أن بختلف فى الحالين ۰ كذلك الحال فى البلد الثری أو الفقير القسر رب 
أو المعید من خط الشماس مع عدو وهكذا ۰۰ 


ds Ld‏ خطابا مو حدا واحدا خال من ااتمایز ومن ثم يفتقد الخطاب 
السياسى تأ ثبره الفاعل ۰۰ 

وأزعم أن عبد الناصر قد Seles’‏ كل هذه التساولات عند تحد بك شكل 
خطا ty‏ النوحيدى ٠٠‏ 

فقد أدرك أنه Clas‏ الورق الرابح كله pas ٠٠‏ بثقلها التاريخى 
والحضارى والسياسى والسكانى > وهو « بكاريزما » مهيبة لم بسیق لها 
مسلا عرسا ‘ ومعركة ats‏ ضد العدو الصهدو نی والاستعماری معا ٠٠‏ 
وأوراق أخرى عديدة » ومن ثم استخدام الأوراق الرابحة استخداما تكتيكيا 
نیدی وکاله استخدام بارع ء لکنه ولانه يقفن فوق فوارق موضوعية ما لبث 
أن Gast‏ وأخفقت تحار به الوحدوية الواحدة ناو اللخری ۰۰ 


ب الافتراض النالث : 


ويتعلق بالخلط ااعتمك on‏ متعلاسات dates‏ أو سغرافية أو سياسية 
محلية و دان القومية العر du‏ کحر که تأر ية * 


SS‏ : أن يستشعر بلد عربى بحاجة استراتبجية ملحة لتأمين 
jd‏ ده باتجاه مع ۸ أو بالحاحة ال استخدام ورقة قضمة عر dus‏ معينة فى 
معر کته هو » وبدلا من بحث هذه الضرورات بصورة- موضوعبة ومحاولة 


Vo 


تو فير الضمانات الكفياة Gime‏ أهدافه dey pall‏ بدلا من ذلك يجرى الالمواء 
بالأمر واستخدام مشجب القومية العر بية لفرض حالة من الااحاح القودى 
العربى التى تخفى نزعة محلية صرفة ( كمتال : الوضع السورى فى لبنان , 
وعلاقة س وربا «منظمة pel‏ در الفاسطينية وبالقضية الفلسطينية ۰ 

والشیء الغريب أن هؤلاء الذين يتداخلون فى شئون الغير باسم 
العروبة یعتقدون أن العروبة أنبوية وحيدة السار بمعنی آنها تسمح لهم 
بالتداخل فى شئون الغير دون أن يتجاسر الغير بالتح_دث عنهم أو حتى 
معهم ٠0‏ 

ولا مجال للاطالة فى حدين هو مدرك من قبل الجميع ٠٠‏ 


لكن الهم والخطير فى هذا الامر هو أن ارنداء ثباب القومية لتبرير 
qua‏ أو آهداف أو مواثف لست منها ما بضفی نوعا من اللبس على فكرة 
القومية » ويجعلها ممكنة الاستخدام لتحقيق مصالح ذاتية أو AUT‏ أو محلية 
أو حنى شخصية- ٠‏ لبعض الحكام وبعض الأنظمة ٠‏ 


ولقد لعب عبد الناصر فى بعض الاحیان بأوراق La gill‏ العربية محاولا 
آن یحقق بها ما هو ذاتی أو محل من مصالح * ولعله قد aid‏ يذلك مدرسة 
حك els‏ تتلمذ عليها العديد oe‏ الحكام العرب الذين لم بزالوا بواصاون ذات 
الاعية غير مدركين لأخطارها Je‏ القومرة العر do‏ ذانها بل وعلبهم أتفسهم ۰ 
و تکتفی بهذه الافیر اضات > هم افتراض وجود غيرها ms‏ 
ots‏ الى الممارسة العملية 5 
وابتداء ثقرر لعيد الناصر أنه قد مارس دورا عربيا ناحسا فى مواجية 
الاستعوار والصهیو LS‏ 7 و اج فی استتخدام النقل Spall‏ و » الکار بزما « 
التى أحاطت پشخصه وبنظامه فى شحن وتعبثة المشاعر العرببة فى معارك 
ملتهية صل الاس تعمار والصهيونية 5 
ولعل عبد الناصر هو الذى امتلك الفضل الأكبر فى وضع « القومية 
العر دة « كفكرة وكحركة فی مواجهة الاستعمار والصهيونية » ومن ثم 
Late al‏ طا Les‏ تقدمیا وشعییا 2 
كذلك نجح عبد الناصر فى أن بجعل من النقل العربی ee‏ 
المعادلة السماسية الاقليمية والعالمية وأن يضفى طابعا مهيبا على ح_ركة 
Sus il‏ العربية » الأمر الذى أكسبها ‏ الى یل ل قدره وفعالية فى مزان 
القوی العالية ۰۰ ۱ 
. لن وجه عبد الناصر العربي اتخذ شعبا ثلاث : . 


۱۳۹ 


4 الجماهيرى : 

ناجحا وماهما وشحاعا فى حشد الجماهير والطاقات العربية فى 
ستعمار والصهيونية وفى دعمها ضد الاسنعمار ( الجزائر ) وضد 
لقبلمة (Gell)‏ وضد اامدخل الأجنبی (لبنان) وضد الصهیونبة 
) ۰ لکن النوجه الجماهيرى كان يتخذ مسارا وحيدا هو حشد 
ستخدامها , أما تفعبلها والاستحابة لاطليات حركتها أو حثی 
الحراكة سا كفل لها قدرة wu‏ الفاعل فذلك كله لم يكن واردا* 


ئه التنظيمى : 
بخطو عبد التاصر بمنحاه العربی خطرة TTL‏ الاهمية فد 
يمة العمل الجماهری النظم ومن ثم بدأ دعمه لح رکه القومیین 
1 دفم قفزات واسعة للامام ۰۰ لکن شوه حركة سياسية واسعة 
ية فى الحركة » وقدرة على التصرف المحلى 2 وبتطلب استقلالية 
کر وهو ما لم بحتمله عبد الناصر طوبلا » وسرعان ما أسةعل من 
حركة الجماهيرية النظمة واکتفی بالعمل الخابراتی « أى آنه 
ظيم الشعبى والجماهری وأحل محله تنظيم من نوع آخر بشمین 
حاکم at‏ مطيع و ینف مايؤر به » وبأنه أداة قهر ٠‏ 
¢ اسراغ عبد الناصر أو تسرعه فى طى صفح ة التنظیم القومی 
واعتماده على حهاز المخابرات النشعل والشديد الكفاءة كان يدابة 
دة فى تناول السالة العربية عامة وفى تناولها فى أكثر من بلد ٠‏ 
ی انتکاس علاقاته العربية فى بلد تلو الآخر * 


مت بحاجة الى اضافة » ذلك أن افتقاد البقة فى الجماهي ‏ بالرغم 
الفائقة على ایتخدامها واستخدام حركتها ‏ قد دفيع التجارب 
الى الاعتمساد على أجهدزة الأمن ولس على الجماهير المنظمة ٠‏ 
عنك dae‏ الناصر سوم اهار صاخبة لکنها datas‏ ولیس مسمو دا لها 
كسار الموجه من أعلى ولا بالتنظيم غير المنضيط من أعلى ٠*٠‏ ومن ثم 
سسیات علوية وقاهرة * 
را آعود فأقرر اعترافی بالقومية العربية » وبأن عبد الناصر برغم 
فاو حة Lode Ow‏ مي أعلامها البارزة 0 و لعله آبرز أعلامها 0 وأقرر 


۱۳۷ 


ع يي a‏ وي ان ب بي سن بت اس يميم ست مش عو اض rey‏ ی سس سي 


أنه قاد المعركة العربية باقندار وحشد الطاقات العرببة فى مواجهة شجاعة 
ضرد الاستعماز والصهيونية one‏ 

لکن سحاهل الافتراصات GIL!‏ ومعها وقبلها تجاهل طاقات pelea!‏ 
الفاعلة والابحاسة ولیست تلك الجماهير « المعلية » أو « الغيبة » ۰۰ هو 
ما أثمر فى اعتقادى نلك الثمرات النی نتحجاسر فنسميها مريرة * 

ولعل الالحاح على السلبيات في هذه الورقة لم يكن يستهدف لا شخص 
ولا تجر ية عبد الناصر در ما اسه كدف استخضلاص الدروس alley‏ 
للمستقبل ٠٠‏ وأملا فى المستقيل » ٠‏ 


۱۳۸ 


اكناقشة والتعقيبات : 


دكتور محمد عبد الرحون برج : 


» السالة ليست انفعالات عاطفية و نذ کر فی ols‏ المناسسة طعا مارس 


وما بينها وبين العراق ونودى بعبد الله على العراق وبفيصل على سوريا ٠‏ 


انما UT‏ أرغب فى أن أقول للدكتور رفعت أن القومنة العربية ليست 
الوحدة العربية ٠‏ انلخبطت الأمور ۰ يعنى آنا فهمت من الورقة ان القومية 
اثعر دة مرادفة لاوحدة هی آخر مراحل الوحدة العر بية هذا شىء ‘ 
الشىء الآخر ان عبد الناصر وضع موفسع اليدالة الكاملة پالنسبة 
لنجر بة الوحدة السورية المصرية والوحدة السورية المصرية لم يسع اليها 
عبد الناصر بقدد ما كما قال الدكثور صلاح العقاد « السوريون هم الذين 
سعوا » يعنى هناك مبادرات من سوريا آکثر مما كانت من lolly pas‏ ندين 
عبد الناصر فقط عندنا الوحدة مع ليبيا وغيرها اذا الوحدة آخر متطلبات 
القومية ٠‏ القومية أنا معك انها ليست الفعالا عاطفيا وانما يجب أن يكون 
هناك شىء duct‏ هذه القومية هو أن يكون هناك أنظمة ديمقراطية فی هذا 
العالم العربی » ٠‏ 
رد الدكتور رفعت السعيد : 


» آنا أنفق طبعا مع الدكتور برح فى ai‏ لم تكن هناك و ده 
بلا د یمقر اطبة آنا عندما تکلمت عن القومية كنت أقصد بالضبط ما يقوله : 
القومية هى وعاء فکری ومشاعر bh yy‏ مساره النهاثی هو الوحدة ٠‏ لکن من 
سقنا أن نسأل ناذا لا تنحقق ؟ ولاذا تفشل کل الوحدات رغم كل الصراخ 
حول شعارات القومبة ؟ ناذا فسات عندنا وعند الآخرين ؟ اذا ليس خطا نا 
نحن فقط * 


لأننا نقفز فوق الافتراضات ٠‏ هذه الورقة تحاول أن تحدد نوعبة من 
الافتراضات التى Gan‏ وضعها فى الاعبار کی يمكن أن تتحول الفكرة » 
الطموح » الم > الى واقع > فالفكرة هی القومية , الطموح هو القومبة واحلم 
هو القومية » آما الواقع فهو الوحدة » ونحن لا نزال في مرحلة الحام والفکرة 
ونعجز عن مرحلة الوصول الى الواقع ٠‏ 


۱۲۹  ةودل‎ 


أما عن عبد pols!‏ قد آرغم على الوحدة مع سور با > العم » لکن 
عبد الناصر لم يرغم على ممارسته للسلطة ۰ 

هبطت عليك من السماء منحة هى أن تتحد مع بلد راغب فى أن يتحد 
معك وأن سلمك القيادة والذى ذهب الى سوريا ورأى الميدان الذى كان 
Latin‏ فيه الفلاحون القادمون من القامشلى كل واحيد wel‏ الى هناك 
وبقول لى : کانوا بیباتو هنا بالنلاثة أيام OS‏ کل واحد پجد مکان gon,‏ 
فيه لعبد الناصر » » هولاء النشر آنفسهم بلاذا و سر de‏ شديدة ٩‏ ۰۰ وی 
تجاح هذا الجهاد البيروقراطى الذى آوصله عبد الناصر الى سوريا ؟ أية 
عبقرية تجعله ناجم فى أن يفقد محبة هؤلاء الناس بمثل هذه السرعة ؟! » ۰ 

- تعقبب من الدكتور صلاح العقاد : 

« نحن حمیعا كما سدو لى متفقون على أن الديمقراطية شرط مسق 
ay‏ وحدة والمثل المطروح أمامنا هو أورويا wots‏ أن أضيف من كلام 
الدكتور رفعت السعيد ما ذكره عن اقتسام السلطة » فالحاكم المطلق 
آو النظام البيروقراطى لا يمكن أن يتنازل عن شىء من سلطته حتى لو كان 
الطروح نظام فبه رأى فلا يمكن أن يتنازل عن شىء من سلطته لصالح سلطة 
اتحادية تكون فوق سلطة الحكومات الاقليمية * ولكن آحب أن أضيف 
Lal‏ أن أوروبا حینما توجهت نحو الوحدة توجهت فى حضن الديمقراطية 
والرأسمالية معا بحيث آنه كانت هناك مصالح مشت ركة لطبقة معينة تستطیم 
أن نستفيف من الانحاد الأورو بى * 


ولذلك فان الأحزاب الوطنية غالبا لا آزغب فى ذكر الدميئية ‏ 
هى التى ثحمست لفكرة الوحدة » فالعالم العربى لم بصسل بمجتمعه ال 
هذه المرحلة من التفتح الاجتماعى وال رأسمالى وانما هو نظام اقطاعى فى 
شبه الجزيرة العربية أو اشتراكية مبتسرة‌آو رأسمالية طفيلية ولهذا لم 
Last‏ المصلحة ااشتر کة ٠‏ 


وفى تقديرى أن حركة التاريخ نسير فى العالم العربى ضد الوحدة 
وتسير فى صالح الاقليمبة ولا أحب أن أكرر ما قلته من ما أن تظهر دولة 
من عباءة الاستعمار حتى Las‏ مصالح للفثه الحاكمة تجعلها غير قايلة OV‏ 
تتنازل عن شىء من مصالحها ۰ و آستدل على ذلك من واقع التاريخ وهو أنه 
أيام الكفاح من أجل الاستقلال كان هناك توجه وحدوى أقوى مما هو حاصل 
الآن » أضرب مدلا على ذلك الغرب العربی سنة VACA‏ قبل استقلال الجزائر 
وضع مشروعا ab‏ وفصل خطوطه ليطبق عندما تستقل الجزائر وما أن 
استقلت الطزاثر حت وقعت أزمة الحدود وتفكاته المغرب العر بي بل وتقاعس ٠‏ 


ve 


مدل آخر : اليمنان » كان المنتظر قبل ۱۹7۱۷ قبل اعلان جمهورية 
اليمن النسعبية والعوامل الموضعية نؤيد أن نفس القبيلة تجد نصفها فى 
اليمن الشمال ونصفها الآخر فى Godt‏ الجنوبى ۰ فكانت هناك عوامل 
موضعية وحركات مشتركة أتبعها تحرير الجنوب الحتل كانت تعمل ياسم 
Cand |‏ حتى اذا ظهرت دولة جديدة فى الجنوب العربى وكانت She‏ 
جمهور يتات صار من المتعذر توسدهما بل وتصارعا أيضا حول السلطة ٠‏ 

سيب آخبر يؤكد النزوع نحو الاقليمية ما نسميه باقليمية النفط > 
فالدول الصغيرة قليلة السكان لا يمكن أن تضحى بمصالحها مهما قالت 
عن القومية ومهما كان للقومین العرب وجود فى الكويت فأنا لا أصدق 
eel‏ لو وصلوا الى الساطة ‏ حدلا — فی الکو بت أ بهم سوف شلون 4 
وحدة مع الدول الأخرى حتى لا تضيع مصالحهم * 

وآنت اذا توحهت الى الشخص العادى ‏ هذا هو المعيار wine‏ الشارع 
المصرى أو فی قربة وقلت له آنت عربى أم مصرى ؟ أنا خصوصا يعنى أن 
هناك عوامل تاريخية تؤدى الى أن يقول أنا مصرى YUU‏ أعتقد أن القومية 
العر بية تزيد على فلسفة نظرية ولذلك لم ينجح عبد الناصر فى استخدامها » ٠‏ 
ب رد الد کتور رفعث السعيك : 

« آنا آختلف مع الد کتور صلاح العقاد ولا أعتقد أن الوطن العر بی شحه 

نحو التفكك أعتقد أنه بالعکس حبتی سياسة المحاور الثى تبدو عبثا من عبث 
القصور الحاكمة فى هذا المكان أو ذاك كالوحدة الغر dy‏ والوحدة الخليجية 
والتحالف الرباعى وهذه الأشكال أعتقد أنها أيضا نوع من الخطوة الاکثر 
معقولية الى GLY!‏ خطوة لا تقفز على الجغرافيا ولا تقفز على التاريخ ولا تقفز 
على الواقع الفعلى ولكن مجمل الخلیج ليست صراعا على الجغرافيا والمغربى 
ليست قافزة على الجغرافيا اليمنين قافزة على الجغرافيا أيضا آعتقد. أن 
الجماهير المصرية بتتغير نظرتها للعروبة رويدا رويدا فاذا سألت فلاح : 
نت مصرى el‏ عر بى ؟ سيجييك : آنا مصری » ولكن لو سألنه : أنت نفسك 
is?‏ ايه ؟ سيقول لك : عقد عمل فى العراق أو السعودية أو الكويت › وهذه 
مصلحة والقومية 457 عبر مصلحة ٠‏ 

على آی حال يمكن المتقفين يذهبوا الى ايطاليا وألمانيا وفعلا الطموح 
الاساسی حتى للمنقفين هو آولا التوجه عربيا » وهنا حتى النترودولار له 
بعض الفوائد لتعطى مساحة Soe‏ عربيا » وأنا أعتقد مرة آخر ىآنه بنهوض 
عربى يبدأ محلل فى كل قطر حيث تتوجد. القوى الشعبية القادرة على أن 
بمارس ضغطها على حكامها » بمئل هذا التوحد محليا ثم التداخل اقليميا 
وعر بيا بين كل قنواتها الشعبية يمكن أن نحقق خطوة عربية الى الأمام ؟ ٠‏ 


۱۳۱ 


ب تعقيب من الأسخاذ حلال كشك : 

« بالنسية wy‏ أى « الدكتور وفعت السعيد » قد اعشرف ob‏ 
عبد الناصر وقع فى أخطاء Uw‏ سأقول له هذا كان واجب علینا نحن Lig‏ 
ستاحاول آن اجملهم اربمة + 

الحقيقة أنه كلام الدكنور العقاد صح كله ما عدا النظرة التشاومية 
الأخيرة وهر أنه مهما وصل سوء ot‏ حب ألا نفقد الأمل ‘ القومية العربية 
حقيقة والوحدة ستتحقق ولكن كيف ؟! ۰ 

الوحدة فى العالم كله تحتاج الى ثلائة أشياء هم : 

وجود طبقه صاحبة المصلحة فى وحدة الجماهير وهتافانيا لا نحقق 
شيئا » LY‏ من وجود طبقة صاحبة مصلحة فى الوحدة » وتجربة التاريخ 
تؤكد آن الطبقة الرأسمالية وحدها هی التى تحقق الوحدة ٠‏ 

الرأسمالية توحد آوروبا الاشتراكية لم توجد حتى رومانیا ولم 'نوحد 
oe‏ بلغار با داخليا » الانحاد السوفييتى بعك ۰ سئة من الاشتر اكبة 
peasy‏ 3 ما رفعت يدها السلطة بثمزق الى قوميات ؛» اذا أبن الوحدة وأبن 
نحققت ؟! الوحدة الألمانية » الوحدة الفر نسية ٠‏ تحققت على بد الرأسمالية 
وحهود الرأسماليين 5 


الوطن يعنى السوق ولکی توحد السوق توحد. الوطن الجدید ٠‏ 

عبد الناصر ضرب الوحدة العربية ضربة WE‏ عندما قضى على 
الرأشمالرة pall‏ ,4 وقضی على الرأسمالية السورية ٠‏ رأسمالية مصر 
وسوريا نوحدوا وعندما أعلنت القرارات الاشتراكبة أخذ فى القضاء على 
الرأسوالية فى العالم العربى واحتقارها ومهاجمتها والتشهير بها هو من 
pal‏ عوامل هذا التمزق الذى نراه OVI‏ و بحب أن تكون هناك طبفة رأسىمالىة 
عربية نسع‌ی الى تكو ينها ونمهد لها ونعطيها الامسازات والتسهيلات لكى 
نتكون وهی التى ستحمل قضمة الوحدة ان شاء الله ۰ 

النقطة الثانية bY‏ من وجود عدو خارجى تاحد ضده القوميات لا ند 
فى فراغ » عبد الناصر جعل القومية العربية تتحد ضد بعضها البعض »2 
الاتحاد المصرى السورى ضد العراق والعرش الهاشمی الانحاد مع الجزائر 
ضد الغرب * 

القومية العربية تحتاج الى عدو خارجى وهو موجود والحمد لله فى 
عقر دارئا اذا اتحدنا ضد اسرائبل ووجهنا نشاطنا ضد اسرائيل ستتكون 
الوحدة العربية ٠‏ 


۱۳۲ 


النقطة الرابعة والاتفاق عليها عام ٠‏ الديمقراطية » الديمقراطية 
وحدها ولابد من الديمقراطية وحدها لا لارم تتكون معها الطبقة الرأسمالية 
صاحبة المصلحة فى الديمقراطية , لابد من وجود النلائة أشياء هذه لانه 
فى ظل الديمقراطية وفى ظل الخطر أو العدو الخارجى يمكن القضاء على 
المصالح الجزئية فى الذات الآنانية ٠‏ 

يوم ما شيخ مصرى يقف ضد المصلحة وهناك خطر وجود اسرائيل 
ونحن کانا متعيئين ضد اسرائيل وفيه وطنية مصرية من السهل الاطاحة به 
ومعروف آله أثناء الوحدة الألمانية لما ظهر الخطر الفرنسى سارع خبراء ألمانيا 
الانضمام رغم أنفهم أو غصب عنهم للنوبة الوطنية الموجودة » ٠‏ 


: رد الدكتور رفعت السعيد‎ o 


« آنا أرغب أن آبداً بمخالفتی للأسشاذ جلال كشك بالرغم من أنه 
أيدنى و او TO ee‏ 
تمجدوا ال رأسمالية > وهذا ما لا أعنقده وأعسقد أن الفومية العربية كما 
ee ela a pee‏ ا اي 
وهی أن حركة القومية العربية هی ح رکه تقدمية » بمعنی أنها معادية 
للصهیو نية والاستعمار وللرجعية العربية » وح رکة شعبية بمعنی آنها نتجه 
الى توحیده الجماهیر العربية ٠‏ 


خطأ عبد الناصر آنه وضع الفكرة ة وعمل نقيضها > علینا أن نمسك 
يتلا بيب هذه الفكرة وأن نحاول ٠ Ag toss‏ ثمة تناقض آخر فى کلام الأستاد 
حلال كشك وهو أنه لكى نکون قوميين يجب أن نکون رأسماليين ولکن 
آیضا يجب أن يكون عندنا عدو خارجى هو الصهيونية » لكن الصهيونية 
نساندها أمريكا ولكى نكون رأسماليين نخضع لأمريكا » ٠‏ 


- تعقيب آخر من الدكتود عبد العظيم رمضان : 
« الحقيقة أنا أقول أننى سعيد جدا بالحوار الذى دار وأعنقد أن هذا 
الحوار يعد من آخطر ما قيل فى السنوات الأخيرة ومن حسن الحظ آنه 


مسجل 5 
ان الثلاثة افتر اضات التى طرحها الد كتور ر فعت ا بعشبر وا 
من أهم ما قيل أما الذى قاله الأستاذ جلال كشك فهذه قضية ثانية وهذا 


يجعلنا تعمل عملية اعادة نظر لكل ما كنا نشتغل به فى em‏ الماضية » 
وعندما بدأ يتحدث عن الرأسمالية بقصد « جلال كشك » بدأت آنا كمؤرخ 
فىعملية القومية والرأسمالية بالفعل * 


¥ 


هذه القومية عبارة عن ماذا ؟! هی عبارة فى اساسها عن ثوب وجد فى 
أوروبا فى العصور الوسطى التى كانت عبارة عن أنها قطعة موزايكو مقسمة 
بحدود اقطاعية وظهرت فيها الطيقة الرأسمالية وبدأت تحطم حواجز الاقطاع 
فبدات نظهر الوحدات الفومية » اذا هى فحطم حواجز الاقطاع ro gi)‏ 
السوق به‌جرد ما ينوحد السوق نوجد الدولة القومية » اذا الدولة القومية 
هی سوق موحد ٠‏ وعندما نتابع هذا الى اليوم نجد أن هذا السوق الوحد 
الصغير بدأ يتحول الى سوق موحد كبير ثم السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 

من الذى يلعب هذه اللعبة » من يعمل ذلك ؟ هی الطبقة الرآسمالية, 
فبدأت أقول ما هو نحن فى السئوات الماضية ونحن نتحدث عن الاشتراكية 
وننادى أو نبشر بالاشتراكية وهذه الاشیاء ولا فيها اشتراكية ولا پحز نون » 
فى أى قطر من الأقطار العربية ونحن الى الآن لا نعرف اذا كانت اسمها 
اشتراكية Uso‏ أو رأسمالية دولة وهناك آناس ريحوا أنفسهم وأطلقوا عليها 
( النون ‏ کابیتالیزم ) أى أنه نظام لا رأسمالى ۰ طيب ما أنا لا أستطيع أن 
أسمى واحد بانه ليس اسمه محمد ! آو فلان بأنه ليس اسمه على  !‏ طيب 
ما هو اسمه الحقيقى ؟ 

فى هذه الأيام ما الذى حدث ؟ هذه الحكاية لما نضيفها للنقاط التى 
قالها الدکتور رفعت نجد أنه ینکشف آمامنا شىء غریب هو أنه Jat‏ 
الطبقة القادرة على أن تضع وحدة قومية هی الطبقة الرأسمالية لسبب بسيط 
أن القومية هى وحدة السوق فاذا لم يكن هناك طبفة رأسمالية اذا سنبحت 
عن وحدة سوق عل أى آساس 19 


فى هذه الآيام عندما نمسك العالم العربى و نحن فشلنا فى ایجاد. نظام 
اشتراكى فى أى يلك من البلاد التى هی من المحيط الأآطانطى الى الخليج 
الفارسی فشلنا فى أننا نعمل نظام اشتراكى , اذا مالذی فعلناه ؟ آنا أميل 
الى أننا خسرنا الطبقة الرأسمالية ولم نكسب الطبقة البروليتارية يعنى 
لا يوجد طيقة برولستار ,4 حتی الطرقة البروليتارية الموجودة فى هذه الأيام 
أيضا لم بعد فيها طبقة نضالية WY‏ تمیعت ۰ كان الأول أى قبل ثورة 
پولیو أمامها الرأسمالية وهذا عدو موجود توجه له كل جهودها و نضالها » 
فى هذه الایام سوف توحه جهودها ضد من ؟ آمامها طبقة بيروقراطية 
شنيعة تحرمها من حق الاضراب وتحرمها من کل شىء وفی نفس الوقت 
تفرض We‏ ما تشاء لیس باسم الاشتراکیه بل باسم آننا بلد اشتراکی 
اذا لىس عندنا طبقة پروليتارية مثل الطبقة البروليتارية التى نوجد فى 
الغرب ليس عندنا طبقة رأسمالية كالطبقة الوجودة في الغرب ليس عندنا 


N 


اشتراكية ليس عندنا رأسمالية ! اذا ما الذى يوجد عندنا ؟ اذا كيف سنبداً 
الى جانب النقاط Gas)‏ الهامة التى ذكرها الدکتور رفعت ؟ 

انما نحن علينا كيف نمضى بفكرة القومية العربية الى نهایتها 
الطبيعية وهی الوحدة هل سنرجع مرة ثانية؟هل ستصنع أو تعمل رأسمالبة 
أولا ؟ ثبت أن عقارب الساعة لا تعود الى الوراء والطيفة الموجودة فى هذه 
الأيام ليست رأسمالية بأى حال من الاحوال وانما dab‏ طفيلية طبقه حرامية 
منهم أصيحاب شركات توظيف الاموال ونحن فقدنا الطبقة الرأسمالية 
الحقيقية طبقة بنك مصر وآصبح الوجود OV‏ طيفة الريان وغيره ۰ 

وفى ضوء هذا هل نقدر أن نستسرف GUT‏ وحدة آتية أو نظل فى 
النشاوم كما ذكر الدكتور العقاد » وأن هذه الاشياء انتهت وكل عام وأنت 
wb‏ والكلام على الوحدة نحن ضيعناها وتمیعت أى LT‏ آفقدناها عناصرها 
الذاتية ¢ لهذا UT‏ أعتير كل مفكر فى هذه القاعة له أن پفکر فى ذلك اذا 
كان مخلصا للقومية العربية ويرغب فى أن يرى نحن نذهب الى أين ؟ 

هل سنصل الى القومية المصرية ؟ كل قطر يكرس هذه العملية كما 
بكرسه الأسر الحاكمة يعنى ليست حاكمة ملكية فقط بل انما آسر حاكمة 
جمهورية أيضا يعنى أن كل رئيس جمهورية كذلك أصبح يكون أسرة 
حاكمة » فما هو المصير فما هو مستقبل الوحدة العربية ؟ هذا هو السؤال 
الذى طرحته هذه الندرة » ٠‏ 

انعقيب الدكتودر رفعت السعيد : 


آنا Ob Toy bw‏ آختلف مع الدكتور عند العظيم رمضان حول موقفه من 
البروليتاريا وكونها مدفن ليس نضاليا متميعا » القهر لا يمكن أن يسلب 
طبقة نضالية ولا يمكن أن يساب شعبا نضاليا » يمكن أن تظل النضالية 
هذه كامنة يوم ٠‏ يومين ۰ سنة ٠‏ سنتين ۰ ثم تنکشف عن نضالية واسعة* 

وواضح أن الطبقة العاملة المصرية اضراب الحديد والصلب واضراب 
المحلة wre‏ أو أعتقد Gil‏ ارهاصات لتحرك أوسع ٠‏ ضا قضية الحرية 
المرتبطة بالوضوع ككل فاذا كانت الحرية تعرقل تحرك الطبقات الوسطی 
والطيقات ما فوق الوسطى فلماذا نلوم البروليتاريا ؟ انها هی أيضا 
لا تنصاع أو لا تشعر بمثل هذا الضغط » ٠‏ 

استتفسار من أحد الحضور ويدعى مهران : 

« فى الحقيقة أننى قد تصورت أن هذه الندوة ستناقش الدور الذى 
قامت به ثورة يوليو فى محاولة نقريب العالم العربى أو محاولة تقريب 


\¥o 


مر من العالم العربی الا أننى وجدت العكس » وجدت أن هذه الندوة 
تعمل جاهدة على أن تصل بنورة پولیو بانها نفصل بين مصر والعالم العربى 
وسعب إلى ذلك سواء كانت فى السودان أو فى سوريا أو بفية البلاد 
العربية * 

سؤال آوجهه الى السادة الأسانذة وخاصة الدکتور رفعت السعيد لن 
تلجاً التجرية الناصرية لكى تقيم تقییما موضوعیا بعیدا عن آحقاد آو غضب 
وظام اليمين الذى نصور أنه ضرب ضربة قاسية فى عهد عبد الناصر ؟ 


وأيضا ظلم اليسار أو أقصى اليسار الذى تصور هو الآخر أنه 
قرب oy Js‏ عبك الناصر ؟ ot‏ تلجاً النجر ,4 الناصرية لکی نقیم نقييما 
فعليا > تقییما موضوعیا بضع النقط الحققیة فوق الحروف ؟ » 
. رد الدكتور Coad y‏ السعيد : 


« ن تلجأ النجربة الناصرية كى تميم تقييما صحيحا ؟ تلجأ لبس لمن 
Leis pols‏ بالحق أو بالباطل ومن بتصورون آنها كانت تجربة بلا أخطاء 
وتلجا لمن لا يعتقدون GL‏ « أنصر أخاك ظالا أو مظلوما » وانما تلجأ الى 
التقييم الوضوعی لتتلقن الدرس ۰ ما لم تلقن التجربة الناصرية الدرس 
مما وقع من آخطاء فلا آمل لیس لا آمل للمصريين لا أمل pas OY pal‏ اذا 
لم فتعلم من هذا الدرس الرير انها قد استطاعت أن تمتلك حاکما وطنیا 
معاد با للاستعمار oles‏ للصهيونية تمتلك زعيما مهيبا بمتلك كاريزما ها AG‏ 
استطاعت أن توش فى كل الشعوب العربية وآن تفود كل الشعوب العربية 
وأن تخلق قومية 4s sles‏ للاسنعمار فی أفر بقیا وأمر یکا اللابينية ودول عدام 
الانحياز ثم يبسط بذلك كله بنزعة التسلط أو التحكم أو عدم اتاحة الرأى 
الآخر أو الاعتقاد بأننى وحدى أمثلك الحقيقة » القیقة التى لا يجوز لأحد 
أن یشارکنی فيها » أعتقد أنه ما لم يتم تلقين هذا الدرس وأنا أعتقد أن 
بعض الأخوة oy pall‏ لا بيزالوا لم يتلقنوا هذا الدرس « وأنا كنت مع dol‏ 
القادة الناصربين دوم أن خرج من سجن السادات وكنا جالسين نتناقش 
معه فللاسف نسأله عن قضدية الديمقراطية ؟ قال : ديمرراطية ايه ؟! كلكم 
سجننم ما أنتم كنتم ضدنا » طيب ما انت كنت ضك السادات وسجنك 
Lat‏ ۰ 

هذه هی القضية اننا لا نضع ضوابط لأنفسنا يصفتنا حكاما بل اننا 
نضیع ضوابط للوطن عندما تصير حکاما آو عندما نصبح محکومین ۰ هذه 
هی السکلة الحقيقية ولو عادت الناصرية من جدید ولو مارست ضدنا 
ما مارسه ضدنا من قبل سنظل نعتبرها حراكة doles dub,‏ للاستعمار 


۱۳۹ 


تسشحق التأیید وتستحق الانتقاد الشدید ما لم تتخلص من الاخطاء الثی 
شابت تجربنها وللأسف هذه الأخطاء لم تؤثر على التجربة وحدها بل آنرت 
على مسنقبل مصر ووصلت بنا الى ما وصلنا اليه الآن » ٠‏ ` 

ب تعلیق آخر من slay)‏ الدكتور gyi‏ القاسم سعد الله : 

( من الجزائر ) « الحقيقة تأثرت كنرا بالبحث الذى قدمه الدكتور 
رفعت السعيد ولى ملاحظات صغيرة منها لم أحس منه بالتفريق بين العروية 
والقومية العربية , العروبة كعاطفة كعامل تاريخى يوحد العرب عبر 
تار يخهم وتحت أمر حاضرهم مهما اختلفت الظروف ومهما تفككواءأما القومية 
العربية كمسروع سیاسی لاوحدة لتحقيق الوحدة العربية » أرجو من 
سيادنك توضيح ذلك ٠‏ 

هاك عراقيل لم أسمع أن البحث قد نعرض لها عند حبدینکم عن 
جمال عبد الناصر والقومية العربية فى التطبيق وهو خصوصا العامل 
الخارجى أو العامل الأجنبى أو المعرقل الذى عرقل جمال عبد الناصر فى 
تحقيق بعض dole‏ أو انجازاته » 'كلمتم عن أخطائه الشخصية فى النطبيق 
ولكن هناك عامل ثالث Lat‏ وكذلك العامل الخارجى © الأحلاف والأعداء 
والوامرات ومئل ذلك وفى نفس الوقت هناك عامل التخلف الاتتصادی 
والاجنماعی والامیة أو السخلف النفافی بين الجماهير العر بية الدعوة لنحقیق 
شعور الوحدة العرقل فى هذا الجال لم آسمعکم بتحدثون عنه أو لم تعطوه 
حقه فى نظری ۰ 

هناك أيضا الدولة القطرية طبعا آشار بعض الزملاء الى الدولة 
القطرية حتی فى عهد عبد الناصر كان هناك دولة قطرية ولکن كانت معرقل 
من العرقلات التی نقف فى وجه التنفیذ للمشروع * الثففون العرب OV‏ 
لایژدون الدور الذی يجب أن يؤدونه فى نشجیم العضاء على الدولة القطر بة 
الواقفة فى طريق الوحدة العربية » ونجد فى کل th‏ عربی أحزاب هناك 
انجاهات هناك آفراد لیس فى مصلحتهم تحقیق الوحدة يعنى لو حتى ادعاء 
alge‏ لعرقلة الوحيدة وهناك بعض الز ملاء الذین کنبوا الاشیاء التی تشجم 
العناصر العادية للوحدة بين مصر والجزائر مسلا أقول آننی كنت فى مصر 
فى الخمسينات. ودرست فیها وفی الخمسینات كنا شبابا و کنا نحس بحلم 
القومبة العربية رغم آنه لم يتحقق خصوصا بعد انفصال سوریا عن مصر 
أو مصر عن سوريا ولكن مع ذلك كان لنا حلم کشباب لكن الشباب العربى 
الآن ما هو الحلم الذى يعمل من أجل تحقبقه أو يجد من حکامه العمل على 
تحقيقه ,للأسف أننا فى عهد جمال عبد الناصر كان لنا حلم الآن حنی هذا 
الحلم اضفي » * 


۱۳۷ 


ب رد الدكتور رفعت السعيك ؛ 

التفريق بين العروية والقومية العربية والوحدة العربية صحيح * 
العرو بة هی نوع من العاطفة القومية أو مشروع سياسى الو حدة هی تنفيذه » 
URAL‏ هی آننا وقفنا عند حدود العاطفة والشروع السیاسی وخلطنا بين 
العاطفة والشروع السیاسی ثم عندما آثینا الى التنفيذ مارسنا ممارسات 
خاطئة ٠‏ 

كانت هناك عراقيل نعم > كان هناك العامل الخارجى ,2 كان هناك 
الاستعمار AY!‏ بقی > كانت هناك اسرائيل » كانت هناك الرجعيات العر بية 
وآنا لا أحذر مع اعترافى بهذه العراقيل أو ter‏ هذه العراقيل آحذر أن 
ننخذها مشجبا لأننا عادة ما نستسهل تعليق كل أخطاءنا على مشجب آعقد 
aj‏ فى أى موقم رأبى عندما بواجه الحاكم بعراقيل فان عليه أن اللتحسسن 
ولا يتمادى , يءنى UT‏ داخل فى وحدة مع سوريا وشايف ان أمريكا بتتآمر 
ضدى واسرائيل بتتآمر ضدى والرجعيه العربية pls‏ ضدى وتارك 
أو سايب شوية ضباط مفاعيص يدوسوا على رقاب الشعب السورى طيب 
ما أضع فى الاعتیاد هذه العرافیل وآلثن ضباطی كيف بتعاملون مع السعبي 
السوری بعنی كان LY‏ من أن نضح هذه الأخطاء مو ضيع الاعشار لكى لا نضع 
مسألة العرافیل کمشجپ * 

الدولة القطرية هذه مسائل ية والنموذج الحقيقى با آستاه 
سعد الله الذى لم ترغب فى ذكره نحن نقوله ٠‏ نحن عندنا دولتين قطر ينين 
بعنيتين بينهما عداء كبير فى LM‏ العربية وهذا نموذج غريب جدا وخاصة 
نکم غير مختلفين على شیء آو عل الأفل عبد الناصر لم يكن بعثی مشلا 
والسوريين لم يكونوا ناصريين يعنى لم يكونوا من المدرسة الناصرية 
السياسية وانما أتوا الى الوحدة مم مصر » أنتم بعثيين آبناء مدرسة سياسية 
واحدة وآبناء حزب واحد أزعيم واحد. وقيادة واحدة والرفيق المؤسس واحك 
سیب أو خر أو لأخطاء أو آخری از نکب أو ارتکبها هذا الطرف وكان 
الغريب أن العراق يحارب ايران وسوريا نؤيد ايران وموقف لا يمكن نخيله 
ولا يمكن أن نغرس فى ذهنية المواطن السورى صدق الكلمة حول القومية 
العر بية > ماهى المأساة ؟ الكلام الذى پقوله الدكتور صلاح العقاد فيه جزء من 
الحقيقة وهی آئنا بممارسثنا جعلنا الشعارات الصصيحة تبدو وكأنها 
WIS‏ يعنى UT‏ أدعوا سيادتك اذا لم تكن قمت بها لأنها مغامرة خطرة أن 
ت رکبالسپارة هن بيروت الى دمشق وأن تصل الى نقطة ااصنع ستجد يافطة 
ر لافتة ) كبيرة جدا مکتوپ علیها البعث لا پعترف بحدود بين أمة عربية 
واحدة , يا ويلك هناك نقف حتى تفقد كل مساعرك العربية weg‏ العربية 


۱۳۸ 


وتجد الذى معه باسيور فنلندی يمر ( يعدى ) والذی معه پاسپور هندی 
( بعیر ) وطالما آنك عربى ستترك الى النهاية ويسألونك عبن اسمك واسم 
الوالدة وآتى من أبن وذاهب الى أين ولاذا ؟ وهكذا ۰۰ وذلك OY‏ العدو 
الحقيقى له هو عندك فى مصر أو العراق أو الجزائر أو لبنان وهكذا تحسبه 
هر مشاعر الحكم وأعداء الحكم موجودين هناك ولیسوا مو حودین فى فتلندا 
ولا انجلترا ولا أمريكا ولا فى أى منطقة ٠‏ 

الحام لابد له من أن يكون محليا کی يستقيم ويستوى على عوده 
فینضح قادر على أن یصبح قوميا 5 


۱۳۹ 
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تمهيد: 

لم يطلق أحد على حركة الجیش المصرى ليلة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ اسم 
الثورة ۰۰۰ واللجنة التنفيذبية للضباط الأحرار أطلقت على نفسها اسم 
القيادة وكانت الصحافة وأجهزة الاعلام تطلق على ما حدث اسم الانقلاب 
أو الحركة ٠‏ 

ولكن سرعان ما نعين أن ما حدث فى مصر خلال هذه اللبلة الخالدة 
كان ثورة بکل ما نتضمنة الكلمة ۰۰۰ لما أحدثته من تغيير فى النظام والهرم 
الاجتماعى ‘ وما قامت به احراءات هدمت الثوابت القديمة و نت قواعد 
جديدة للحياة فى المجتمع ٠‏ 

بعد أربعة أيام خرج GUM‏ معزولا » وبعد اسبوعين الغيت الآلقاب 
والر تب المدنية » وبعد, خمسین bey‏ تقریبا صدر قانون الاصبلاح الزراعى ٠‏ 

وعندما وحدت حركة الجيش استجابة وتأكيدا من الشعب » آعلنت 
قيادة الحركة اسمها الجديد ) مجلس قيادة )3553( بعلم Cen‏ شهور ( phy‏ 
۳ فى قرارات مواكبة لحل الأحزاب والغاء الدستور واقرار قثرة 
انتقال لمدة ۲ سنواتث ٠‏ 

وقمل أن كتمل العام كان الحکم اللکی قد وصل نهاشه4 وآعلدت 
الخمهورية المصرية لاول مرة فى التاريخ ,يوم ۱۸ پونيو ۱۹۵۲ ۰۰۰ Tg‏ 
الفكر النوری دود ىدوره فى تخیر المجتمع المصرى » وتحقيق حلم الثورة 0 

و صبحت كلمة ( الشورة ) هی الدلیل و الر what‏ فى کافة ما بنخذ من 
احراءات آو يصدر من قوانین وقرارات 

و کان ما حدث فى مصر خلال هذه الفترة شیثا مبهرا وجديدا فى الوطن 
العربی وأفريقيا حیث كانت قوات الاستعمار البر بطانی والفرنسی مازالت 
تحتل معظم آرض القارة اليسوداء ومعظم دول الو ظن العر بى * 


Vey 


rs 


ae 


كان اسقاط النظام الملكى أول حدث من نوعه فى العالم SUT‏ بعد 
ارب العالبة الثانية ٠‏ وكانت الاحراءات التورية المنطلقة الى التحرير 
والعدالة الاجتماعية تغير اهشمام جماهير الآمة العربية وتجذبها الى مصر وال 
ثورة پوليو " 
العرب ۰۰۰ ومصر قبل ثورة پولیو : 

لم تكن القومية العربية بعيدة عن أفكار العسكريين فى مصر » رغم 
انها لم تذكر فى الأهداف السية لحركة الجيش ° 

ولم تكن مهملة عندهم رغم أنه لم ترد عنها كلمة واحدة فى بر نامج 
هيئة التحرير أول تنظيم سياسى جماهيرى للثورة ٠‏ 


قضية فلسطين هی التى جعلت Oy pall‏ أكثر اقترابا من العرب ۰۰۰ 
وقبل ذلك كانت القضية الرئيسية التى تشغلهم هى التحرر من الاستعمار 
البریطانی ٠‏ 

ومع ذلك لابد من الاشارة الى أن مصر قبل ثورة بوليو لم تكن بعيدة 
عن العرب ۰۰۰ ولم يكن الاحتلال البر بطانی لارضها سدا يحول دون اطلالها 
على المشاكل العربية والتفاعل معها ٠‏ 

مصر كانت ومازالت مصدر اشعاع رئيس فى المنطقة العرمية ٠٠١‏ 
الحماهر فی كثير من المناطق العر بية كانت qs‏ حركة الذورة فى pa‏ 
عام ۱۹۱۹ واتتحيز لسعد زغلول ۰ 

عضر حزب الو lt Ad‏ تمر الاسلامى الأول الذى hie‏ بالقدس عام ۱۹۲۱ 
كما اشترك فى المؤتمر العربى الذى اجتمع بعد المؤتمر الاسلامى ۰۰ وتبنی 
الوفد فى المؤتمر الأول وجهة النظر الاسلامية كما تبنی فى المؤتمر الثانى 
وجهة النظر القومبة ٠‏ 

عبد الرحمن عزام ألقى رسالة مصطفی النحاس الى المؤتمر باسم مصر 
والوفد 2 وكان من أهم القرارات الدعوة الى توحيد البلاد العر dy‏ واستنكار 


تجز ة فلسطين * 
كان ذلك موقفا مغايرا تماما لا تحاه أحزاب الأقلية الخاضعة للاستعمار 
والسراى ٠‏ 


اسماعيل صسدقي وزير الداخلية عام ۱۹۵۲ أصدر أمرا باعتقال 
١‏ 


الوطنيين الفلسطینیین الذين هنفوا ضد بلفور صاحب الوعد العروف AST‏ 
مروره بالقاهر ة لافتناح الجامعة العبر ية بفلسطين 1 


ووقفت de‏ محمد محمود عام ۱۹۲۹ ضد ثورة شعب فاسطین » 
و کنبت جریدنهم ( السياسة ) تهدد الوطنبین الفلسطینیین فى مصر بالطرد 
لتهبيحهم الرأى العام خوفا من غضب بريطانيا ومن أى عامل يلر الشعب 
المصرى الكاره لحكمهم , كما ورد فى كتاب الحركة السياسية للدكتور طارق 
البشرى ٠‏ 

أما الأحزاب الوطنية الناشئة مثل (مصر الفتاة ) فقد وضعت فى 
بر ناه‌جها هدف التحالف مع الدول العربية » و ( الاخوان المسلمون ) كان 
من آهدافهم اقامة روابط عربية اسلامية ۰ وجمعية ( الشبان المسامين ) 
تشطت لجمع التبر She‏ لضدايا ثورات شعب فلسطين ٠‏ 


لم يكن ممكنا pal‏ أن نقف فى عزلة عن العرب * 

ادر اهیم عبد القادر POU‏ الكاتب المعروف كتنب فى أغسطس ۱۹۳۲۵ 
شرل : ( فشلت الثورة الصربة لأننا أحطنا قوميننا بمثل سور الصین » ذلك 
لانی آومن بما أسميه القومية العربية » وأعتقد أن من خطل السياسة وضلال 
الرأى أن ننفرد كل واحدة من الامم العربنة بسعيها غير عابئة بشقيقاتها ) 

ولزكى مبارك كتابات كثيرة أيضا دعا فيها القومية العربية والتوحيد 
العربى ٠‏ 

ومكرم عبد كتب فى مجلة ( الهلال ) شهر ابريل عام ۱۹۳۹ مقالا 
تحت عنوان ( المصريون عرب ) قال لى ابراهبم فرج الوزبر الوفدى أنه كتبه 
«تكليف من النحاس باشا ۰۰ وتوافقت فكرة سكرتير الوفد مع معتقدات 
ساطم المخصرى الذى كتب WE‏ :5 ( لسس من حق الصر س أن po‏ وا ظهورهم 
للعرو بة متمسكين بصلتهم بالد نية الفر عو 4S‏ التى انقر ضت الى غار رحعة , 
فالعروبة ليست جزءا من Gale‏ محنط » انها جزء من حاضر حى ) * 

وعندما اشتعلت ثورة فلسطین الکبری عام ۱۹۳۳ فرضت نفسها على 
مصر ونما الاتحاه العر بی فيها » ودافسع وزس خارجية مهم الوفدی آمام 
عصبة الامم عن حقوق شعب فلسطين » ومنعت حكودة الوفد سفر العمال 
pall‏ ن الذين طلبتهم السلطات البر يطانية لبحلوا محل العمال الفاسطنئین 
هناك » كما تکونت چا مه الرابطة العر dy‏ عام ۱۹۳۹ برئاسة محمود 
بسيو نى أحد زعماء الوفد ورئيس مجلس الشیوخ * 


Vio = لدوه‎ 


وفى آکتوبر ۱۹۳۸ انعقد فى القاهرة أيضا المؤتمر النسائى العربى » 
الذى دعت اليه السيدة هدى شعراوی رئيسة الانحاد النسائى المصرى ۰ 

ولم تكن الرابطة العربية فى محيط السياسة فقط › ولكنها كانت 
فى محیط العسكر Gy‏ أيضا » وخاصة الذين خدموا فى الجيش العثمانى 
وحاربوا فى ليبيا ضد الغزو الايطالى dee‏ عزيز المصرى وصالح حرب 
وعبد الرحمن عزام * 

عندما شست ثورة رشيدك عالى MI‏ نی us?‏ العراق عام ۱۹۶۱ وهرب 
الوصى على العرش و نوری السعيد الى شرق الأردن Soler‏ عز بز الصری 
الهرب والاتصال برشيد عالى ولكن محاولته فشلت ۰۰ كما فلت يعد 
ذلك ثورة رشبد dle‏ وهرب هو ومفتى القدس الحاج مين العخست 
Wu‏ النازية ٠‏ 

وقد استلفنت محاولة عزيز الصری أنظار عدد من الضماط pall‏ بين 
الهشمین بالسياسة والمعجبين ببریق النازية فى بداية الحرب العالية النائیةه 
العسكريون الصربون ٠٠٠‏ والعرب : 

وتحرك العسكريون Lat‏ نحو العرب ٠‏ 

كان الملك قد قبل الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين لاجتا فى مصر 
عند حضوره لها فى پوليو ١957‏ بعد اقامته فى الانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ وذلك دون ple‏ اسماعيل صدقی رئيس الوزراء الذى 
أصدر Uly‏ يشير فيه الى أهمية الهدوء والنظام فى هذه المرحلة الدقيقة , 
و بقول فبه : ( ولا رب أن سماحته - أى المفتى - مقدر لذلك ) ٠‏ 

وبدأت صلات العسکر بين المصر Ga‏ بالقيادات العربية ٠٠٠‏ بدأت مع 
الحاج أمين الحسينى SU‏ التقى سرا بعدد من الضياط منهم جمال 
عبد الناصر وكمال الدين تسیچ وآنور السادات وعيد الاطیف السغدادی 
وغيرهم ٠‏ 


Mes 


وكانت علاقة الحاج nal‏ الحسینی بالصاغ المتقاعك هرود ليرب 
المشرف على تنظدم الضباط فى dele‏ الاخوان المسلمين علاقة قديمة تعود 
الى فشرة وجودهما معا فى ٠ Woy‏ 

وأتيحت فرصة اتصال العسكريين Gy pall‏ بالقيادات العرسة شار يم 
معدم عندما قررت قيادة الجش المصرى ارسال أسلحة الى ( خيش الانقاذ ) 
فى سوريا بقيادة فوزى القاوقجى ٠‏ 

وفوزی القاوقجى ضابطا سوريا كان اصلا فى جیش الشرق متزوج 
من المائية وربطته علاقات وشقة يضماط ثورة رشك Se‏ الكيلا ني فى 


١55 


العراق ٠٠‏ وقد اشترك فى السورة الفلسطينية عام ۱۹۳۹ ۰۰۰ ثم کون 
جيش الانقاذ عام ۱۹4۸ ٠‏ . 

بعض قادة جيش الانقاذ كانوا معارين من الجيش السورى مدل 
العقداء أديب الشيشكلى وغسان جديد ومحمد صفا ۰ 


والنعض الآخر انضم اليه متطوعا دون اذن صلات الحيش السورى 
مثل عبد الحمید السراج وأكرم دبرى وجودت ll‏ وجمال صدقی وجادو 
عن الدين ٠٠‏ وقد حاولت السلطات السورية اعتبارهم فارین من hard!‏ › 
ولكن أمام الضغط الشعبى اضطر وزير الدفاع أحمد الشرباتى الى اعشبارهم 

کان سرب النقل الجوى الصری بقيادة عبد اللطیف البغدادی يحمل 
الأسلحة الى مطار المفرق ٠٠‏ ولم يكن عند سوريا فى ذلك الوقت سلاح 
للطيران Shy‏ فلم تكن هناك مطارات حربية ٠٠‏ كان هناك مطار المزة 
ومطار حلب فقط * 

وفى احدی الرحلات الى سوريا النقى البغدادى مع القاوقجى » وقال 
له : ( أن الحكومة المصرية قد رفضت مبدأ نطوع الضباط ) « واقترح عليه أن 
همرب الى سوربا مع عدد من زملائه بطائرات مقائلة « تشمها يمأ فعله عزين 
المصرى * 

وحجذر القاوقجى الضايط المصرى من أخطار هذه العملية وطلب منه 
أن بکون مستعدا » ولا سأله البغدادى عن الموعد المناسب لذلك قال له : 
القاوقجى أنه يحتاج اليه فى العركة الفاصلة ٠‏ 

وبدآأت مجموعة ضباط الطيران المصريين یجهزون ۱۵ طاثرة من نوع 
( سستفر ) Spitfire‏ دون ple‏ القيادة ٠٠‏ كما وافقت وزارة dis pel‏ 
على أجهزة اللاسلکی أسمة محوود الرفاعى ‘ وأقام yb ous‏ بلة بننظر دورا 
ومعه gtd‏ فى التسلیح الى سوره' حیث فا بلا وزير الدفاع السورى وقام 
بانشاء مطار سری شرق دمشق بستين کیاو متر ٠‏ 

وکان البغدادی قد طلب من القاوقصی انتداب آحد رحاله الى ae‏ 
ليقوم يدور ضابط اتصال ۰۰۰ وفعلا حضر خبیر مدرب فى الانيا النازية 
على التداب طبار عصری iW‏ ام لنش سوریا » وسافر حسن ابراهيم 
وم 

واستمر حبش DY‏ السوری مارس دوره حشی أسقطت منطقة 
الجلبل » وتحول الجش الى لواء تابم للجش السوری ۰۰ وعندما قام 
حسنی الزعيم بانقلابه منم ضباط هذا الجیش ترقية استثدائية ٠‏ 


۱:۷ 


لم تكن لقاءات العسكريين Gy pall‏ مع العسكريين العرب خلال هذه 
الفنرة تتجاوز مرحلة التعاون المشترك فى النضال ضد الصهيونية التوسعية 
والاستعمار ۰ ولم تكن أهداف اللقاء قد أرسيت على قواعد فكرية أو آسس 
نظرية ٠‏ 
كان المنطاق المصرى الى الفكرة العربية قائما على الوحدة الاسلامية ذات 
الامنداد التاريخى ٠٠‏ الى جانب النضال المشترك الوليد ضسك الاستعمار 
والصهيونية التوسعية ٠‏ 


ثورة يوليو ۰۰ والعرب : 

وكانت حرب ۱۹:۸ هی بداية ۰۰ الاحنکاك الحقیقی بين المصربين 
المتطوعين ورجال الجیش وبين عرب فلسطین وغرهم ٠‏ 

كانت الصلة day‏ وثوقا مع أخطار الحرب وتضمحياتها ٠٠‏ وفی هذه 
المرحلة اکتشف العس_كريون المصريون ان ظروفهم التى آدت الى عدم 
انتصارهم على القوات الصهيونية ترجع أساسا الى تهتك النظام الملكى 
القائم فى مصر ۰۰ 

cari Ny‏ فكرة الاهتمام بما بدور فى القاهرة see‏ و wis‏ أفكار 
الضباط تلتقی حول هدف واحد ۰۰۰ هو التغبر فى مصر ۰ 


هذا هو ما جعل آهداف الضباط الاحرار تخلو من الاشارة الى القومية 
العربية « وهو Liat‏ ما جعل بر ناهج هيئة التحرير sh‏ بلا أية اشارة الى 
القضايا العربية ٠‏ 

ولكن هذا لم كن ابتعادا عن عقيدة » أو انصرافا عن شن ٠٠‏ بل انه 
كان نتيجة السرعة التى نمت بها حركة الجيثس والاندفاع السريع المفاجىء 
نحو التحرك » وتكتل الشسکلات آمام الضباط منذ اللحظة الأولى ۰۰ 
هما حعلهم لا يهتمون بمدشاق الأمن الجماعى الذى وقعته مصر مع الدول 
العر ب.4 عام ۱۹۵۰ فى اطار الجامعة العر day‏ 9 


ومع هذا فقد بدأ الار تباط العر بي بتحقق dia‏ الا بام الاوی » عندما 
وجد الوطنبون العرب فى حركة الجيش واقعا حدیدا يستسق الرصد 
والاهتمام ۰۰۰ وعندما وجدت الانظمة والحكوه‌ات فى الوطن العر بی سواء 
من الملكيين أو الجمهوربین أنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجدید ٠‏ 

بعض الهيئات العرسة فى بغداد ذهست الى السفارة المصر 4 تطلب 
النص فی الدستثور علي أن تكون مصر دولة عر dus‏ ۰ 


۱:۸ 


أول رئيس عر ای زار مصر بعد الثورة كان wal‏ الشيشسكى رئيس 
سور دا الذى استقيلته الصحافة يشر حب شاك بم ووصفنه جر دة المصرى فی 
المانشيت الرئیسی باسم ( محرر سوريا ) ٠‏ 

ورد صلاح سالم go‏ لا ته فى السبلاد العربية » كما بدا بزيارة 
السودان » فسافر الى GES‏ فى أوائل پولیو ۱۹۵۶ ۰ وبعدها پاسبوع الى 
اليمن ۰۰ ثم قام برحلته الشهيرة النى قابل فيها املك فيصل دول العهد 
الأمير عبد UY)‏ و نوری السعید فى مصیف سرهنك خلال شهر آغسطس 
۱۹۰ ثم قام بر جلة الى السعودية فى gi‏ فمسر من نفس العام + 

کل هذه الصلات لمث فى اطار محاولة dale}‏ علاقات ودية مع الدو ل 
العر dey‏ + ۰ ۰و لکنها نطورت لدصیح نضالا مصريا ضك محاولة فرض الأحلاف 
العسكرية على الدول العربية واننهت الى نزاع سافر مع حلف بغداد ٠‏ 

البوادر الأولى التی آظهرت انجاة مصر العربى تمنلت فى افتضاح 
اذاعة صوت العرب بوم 2 ga)‏ ۱۹۵۲ بكلمات من محمك. تجيبيه وعيد الخالق 
حسونة csi‏ الجامعة العر بية وأغنية من محمك عبد الوهاب 0 

بدأت الاذاعة بمدة نصف ساعة فقط > امشدت مع الوقت لتصيح 
ساعة فی اليوم . 

ووقفت اذاعه صوت العرب مع النوار العرب فی کل مكان ٠٠‏ هع 
صالح بان دو سف فى تونس ۰۰ همم السلطان محمد الخامس ضد الجلارى 
فى الغرب ۰۰ الوطنیین العارضین لربط الشرق العربی بالأحسلاف 
العسکر یه ٠‏ 

ساعة الصفر Sag‏ الجزاثر فى آول نوفمير ۱۹۵۶ آعلنت من اذاعة 
صوت العرب « وكانت ايذانا بتفجير ۲۶ قنىلة فی bi‏ کن مخنلفة مع اذاعة 
بیان جبهة التحرير * آعدت اذاعة سرية خاصة للجزائر فى نوفمير ۱۹9۵ 
حتی آصبح أحمد بن بيللا رئيسا للحكومة » وهی الاذاعة التى انتقلت اليها 
اذاعة القاهرة عند عدوان ١95605‏ ۰ 

وكان أحمد بن بيللا فد حضر الى مصر فى أغسطس ۱۹۰٥۲‏ بعد الحكم 
عليه هناك عقب حادث الهجوم على العرب دی وهران » وهو جاویش هارب 
من الجيش * 

العلاقات المصرية dy all‏ تزداد وثوقا ۰۰ ثم وضوحا بعد انتهاء أزمة 
العسكريين فى مصر بتنحية محمد نجيب عن السلطة فى ۱۷ نوفمبر 
1£ * 


زد بت eats‏ حا سيم Zee‏ 


يق سق عه نم epee‏ 


وآخذ التعاون العربى صورة آکتر ايجابية ٠‏ 


قال جمال عبد الناصر فيما نشره باسم فلسفة الدورة : ( وما من شك 
فى أن الدائرة العربية هی أهم هذه الدواثر وأونقها ارتباطا بنا ) ٠‏ 


ويقول ف العيد السانی للمورة : ( مشاكل العرب هی مشاكل المصريين 
۰ واذا كانت مشكلة الاحتلال استنفذت الى الآن الجزء الأكبر من جهد 
Ge pall‏ فانها لم تصرفهم آبدا عن المشاركة فى كل جهد عربى سذل من 
أجل تحرير العرب ) ٠‏ 


وبدا التقاء النورة المصرية مع التورة العربية ٠٠‏ كانت حلقة الاتصال 
ضباط المخابرات الوئوی باخلاصهم وقدرانهم ٠‏ 


لم تنفتح هذه التنظيمات الث لشعبية بطريقة علنية pea OV ٠‏ كانت 
نفتقد السنظیم السياسى القادر على التعاون والحركة السياسية ۰۰۰ ولذا 
ظلت المخابرات ‏ بأساليبها الخاصة ‏ اليد العليا ٠‏ 


وكانب المعركة الرئبسية هی معركة الأحلاف العسكرية العر بية التى 
استشعرت ثورة oy‏ بأخطارها على المنطقة > ste Ley‏ اليد العليا 
للسيطرة الاسسعمارية و نجذب العرب الى حرب لا نافة لهم فيها ولا جمل ۰ 

كانت الدراسات العسكرية لجمال عبد الناصر ذات WU‏ فى باورة 
أفكاره العربية ۰ قال للصحفى البر بطانی ديزمو ند ستیورات فى حديث 
معه يوم أول ابريل ۱۹۵۵ : ( تبلورت فى ذهنى فكرة القومية العربية 
الاسترانيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط € 


كان انجذاب النورة العر بية للقاهرة آمرا طبيعيا فى فنرة المد الوطنى 
وكانت ute‏ الحكام الرجعيين من الجماهير ظاهرة واقعية ٠‏ 


وعندما عزل اللك حسين الجنرال جلوب من قيادة الجيش الاردنی 
كان ذلك تعميرا عن مسايرته للاتجاه الوطنى العام السائد فى المنطقة ۰۰۰ 


وقد عبر Slam‏ عبد الناصر عن الدور الذی قامت به ثورة بو لبو من 
ناحية تأثيرها الفعال على القوی الوطنية فى مضلف الدول العر dey‏ بعوله 
لسلو بن لو بد وزير الدوله البر بطانی عند زيارية ah‏ فى مارس ۱۹۵۱ ۰ 
والتی صادفت خلالها اقالة الجنرال حلوب واعتقاد سلوین لويد OY‏ 
ac‏ الناصر وراء هذا الخطوة : ( اذا كنت نظن أن لدى على مکنبی آزرارا 
أضغطها قننشب ثورة فى العراق أو بحدب انعلاب فى باد کذا أو تنفجر 


۷۱۰۰ 


قبلة هنا أو وم مظاهرة هباك فانك تغدق على قوى خارفة لا أملكها ۰. 

صیحیح أن معظم ely gl‏ التى مت فی الوطن العربى لم تنسج بایدی 
المصريين ۰۰ ولکن النموذج الذی كانت تقدمه النورة الصرية ۰۰۰ والآراء 
التى كان يلقيها جمال عبد الناصر ۰۰۰ كانب هى الحرك ge J!‏ لمعظم 
التورات ٠٠‏ والتى ما كانت تبداً حتى نجد من الفاهرة كل ما يمكن من 
الثا day‏ والمعاونة + 

ويتطور فكر ثورة پوليو الى بطهير دسسنور ١1535‏ وینضمن 
الدستور المصرى العام ١9557‏ » مقدمة مقول ( نحن الشعب المصرى الذى 
پشعر بوجوده مبفاعلا فى الكيان العر بى a‏ » يفدر مسئولیانه وا لد امانه 
حيال النضال العربی الشترك لعزة الامة العربية ومجدها ) ۰۰ 

ثم تنص مادنه الأولى على أن ( مصر دولة عربية ذات سيادة » وهی 
جمهورية ديمقراطية والشعب الصری جزء من الامة العربية ) ۰ 
السویس آشار الیها بأنها ر قناة العرب ) * 

حصل بذلك على تأييد لم يصل اليه مصری من قبل ۰۰۰ كان العرب 
يحتاجون الى بطل وزعيم ٠٠٠‏ وجمال عبد الناصر أصيح مؤهلا لآداء هذا 
الدور بمواقفة الوطنية التى لا Gao‏ داخل الحدود وانما نمند ens‏ 
لتس ل الوطن من ١‏ لمحيط الى الخليج على تغييره ۰ 

wed)‏ مع الغرب العر بی توطدت من مساعدة التوار ذى الجزاثر 
و تو نىس ومن مساعدة سلطان ال مغرب 0 
العرب دع pas‏ ۰۰۰ ضد العدوان : 

ووصل التعاون العر بی ذروته بعد تأمیم قناة السوپس واقتراب شبح 
العدوان من مصر * 

آضر بت الشعوب العر du‏ تضامنا مع مصر يوم 15 أغسطس ۱۹۵۱ › 
وهو الیوم الذی افتتح فيه موئمر لندن لجمعية الننفعین من القناة ۰۰۰ 
وكان دلك تعسدرا عن ميلاد ظاهرة حديدة ٠‏ 


أعلنت اذاعة عمان ودمشق يعد ضرب محطات الارسال فى أبى زعبل 
Le )‏ القاهرة ) * 


\o\ 


اسراثبل » ولکن عبد الناصر آوضح له ضخامة المؤامرة » وطلب منه التر یت * 

وعندما وقع العدوان نفجرت طاقات الامة العر بیه ٠‏ 

أعلنت الحكومة السورية عزمها على الدخول بحیشها ضد اسرائیل 
tee‏ ولكن مصر أبلغت سور با عدم رغبتها فى عدم اتساع نطاق القتال 
واصرارها على مجابهة الوقف وحدها ٠‏ 

ومع ذلك فقد سم ندمس J yl ww Ui‏ النى تمند من العراى الى 
سوريا ولبنان » وتعطل ورود البترول من كركوك وکل من طرايلس 
وبا نیاس ٠٠‏ وكان ذلك ili‏ عبد الحميك السراج AG‏ الکتب السانی 
پالجیش السوری * 

وأتلف الشسعب العراقى بعض آنا بيب البترول فى كركوك أيضا ٠‏ 

كما نسفت بعض أنابيب البترول فى السعودية وتوقف تصدير 
البترول السعودی الى بريطانيا وفرنسا ٠٠‏ ونسفت آنابیپ البترول فى 
الأردن * 

° ow Sy المظاهرات ليبيا وقطر والسحر دن‎ Cam Lim ly 

قطع العرب البترول عن الدول الغر بية وهو عنصر رئيسى فى اسنمراد 
الحياة عندهم * 

كان ذلك مظهر ! ايجابيا و جد دا فى تضامن العرب ضك الاسخعمار 
والصهيونية التوسعية ٠‏ 

وقال جمال عيد الناصر عند افتتاح مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ : ( أن 
القومية العر بية هى أمضى أسلحتنا فى الدفاع عن وطننا » وسواء فى ذلك 
Vogue‏ المصرية المحلية أو حدودنا العربية الشاملة ) ٠‏ 

رقال | سا ۷ كان نسف البشرول عملا عسکر با ل 


آصیح التضامن العر دی اساسا لاحر كة السياسية ۰۶ Can‏ فى 
ظله الوحدة pall‏ ,4 السورية ۴ 


ثورة يوليو ۰۰۰ وئورات التحرير الوطنی العربية : 

وكانت poe‏ قد أحيت موففا اسثراتيجيا مدعما لطاقة ثورات الحرر 
الوطنی العر بية ٠٠٠‏ بدأ مع آول pods‏ ۱۹۵ عندما أعلنت مصر تأبدها 
لنورة الجزائر وآسهمت فر ذلك بقدر AS‏ ليس هنا مجال للدخول فى 


۱۰۲ 


تفصیله ۰۰۰ وهو الأمر الذى Got‏ الى مشاركة فرنسا فى العدوان النلائی 
على مصر عام ۱۹۰۹ بعد تأميم قناة السويس ۰ 

وجاك سوستيل الحاكم العسكرى الفر سى للجزاثر عام 6 صرح 
ob‏ : ( مصر هی رأس الاخطبوط الذى كانت خطاطيفه تخفى لمدة شهور 
شمال أفريقيا الفر نسی ) * 

ولم يتردد جمال عبد الناصر فى اجابة کینیث لف فى حديث صحفی 
بأنه آرسل أسلحة للثورة الجزائرية ٠‏ 


واصلت ورة يوليو دعمها لنورة الجزائر الى أن حقعت انتصارها 
الكبير على الاستعمار والاحتلال الفرنسى فى أول يوليو ۱۹٩۲‏ ۰ 

وخلال وحدة مصر وسوريا فى الجمهورية العربية المتحدة پادرت ثورة 
پوليو بمساندة ثورة العراق التى شبت يوم VE‏ پوليو ۱۹۰۸ وأطاحت 
بالنطام الملكى وأنهت حلف بغداد ٠‏ 


كانت ثورة ۱۶ يوليو انفجار مدويا فى الشرق الاوسط اهتزت أرجاء 
العاالم و بادرت القوى المخدلفة تراجع حسساباتها وتواجه الوقف الجديد GA‏ 
Las‏ بعد سمت سنوات من ثورة مصر وفى آقل من سنتين على العدوان PAN‏ 
Je‏ دصي ° 

كان وقوع الانفجار فى مقر حلف بغداد أكس مما تحتمله أعصاب 
الامبريالية لانه كان يعنى بالنأكيد رجحان كفة الحرب الأهلية فى لبنان 
لسالح الوطنيين وانهيار الحكم فى الأردن ٠‏ ولذلك نزل الأسطول الأمريكى 
فى بيروت op‏ ۱۵ پوليو ۰۰۰ وهبطت الظلات البريطانية فى الاردن 
قادمة عبر اسرائثیل 


وكان جمال عبد الناصر فى زيارة ليوغوسلافيا عندما شبت الورة 
ووصل الاسطول pul‏ بکی السادس الى دروت ٠٠‏ و بعد مراجعة سر بعة 
للموقف عاد بالیخت الحرية الى بوغوسلافیا بعد أن كانت الباخره فى 
طريقها الى الاسكندرية » ومنها بالطائرة الى موسکو التى رتبت له الرحلة 
يوم ١3‏ پوليو * 

لم ردد حمال عبد الناصر فى دعم النورة العراقية ٠٠‏ معلنا أن 
ثورة يوليو هى رصيد لكافة شعوب GY‏ العربية فى تحركها نحو الحرية 
والاستقلال ٠‏ 


\ oY 


و بفد. عام oe‏ ماساة الانفصال كانت اليمن كد آعلشت ثورنها دوم ۳۹ 
١4315 nots‏ وبادرت ثورة ببوليو لمساعدتها يكل الطاقة المکنه oe‏ بلغ 
one‏ الجنود الصریین هناك أكثر من ۰۰۰ر۷۰ جندی وهو ما لم يكن 
منوقعا لولا التدخل الأمر یکی المساند لقوى الأمامة الخنلفة ٠‏ 


أدت ثورة od‏ واجبا فومبا مسیئو لا انيت به مر do‏ ظلام و هسر 
سادت الیمن وأصيحت الحياة فيها منال" على الظلم والتخلف ° 3 


ومن UU‏ الايجابية لسعم ثورة يوليو لنورات النحرر الوطنى “da yall‏ 
تحرير جنوب اليمن من الاستعمار البريطانى الذى Que!‏ عدن عام ١889‏ 
وخروحه بعد ذلك من کافه درل الحایج ۰ 


ولم تنردد لورة دوليى حنی بعد هزيمة ۱۹۹۷ فى دعم النورات العر بية 
النى حدئت فى ۲۵ مایو VATA‏ فى السودان والفاتح من سیتمبر ۱۹۱۹ فى 
لسا ٠‏ 


۱ وما من شك فى آن استر | duced‏ ثورة دو لمو قامت على آساس مساندة 
كافه ثورات التحرر الوطنى العر اى أيمانا منها بوحدة القومية العر بية فی 
نضالها المشترك ضد کافة أشكال العدوان والتدخل الاستعمارى ٠‏ 


ae _ 
. 27 3 | ook AS) حبد‎ 9 
وه | به‎ he 9 
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slot‏ 9.4 ,ال عاد 


Ane‏ قیام دولة اسرائیل فى ۵ ١558 ple‏ وقعت بينها وبين العرب 
أربع جولات اشتركت فى معاركها جيوش ضخمة من دول عربية متعددة ٠‏ 
ورغم تفوق الجبوش العربية فى معظم هذه الجولات من حيث العسدد 
والأسلحة والعدات » فان اسرائيل تمکنت فى ثلاث من هذه الجولات فى 
أعوام 4۸ ۰ 5ه و W‏ من احراز النصر على الجبوش العربية فى ميادين 
الفتال » وكان العامل الأول لهذا النصر برجم الى الاسثرانيجة التى رسمتها 
اسرائيل وأحسنت تنفبذها , وهی ألا تقاتل الجیوش العربية على eco‏ 
الجبهات فى وقت واحد ٠‏ بل تعمل على مقاتاة كل جيس على حده منتهزة 
الفرصة التی كان العرب يتيحونها لها دائما بفضل عوامل الفرقة والخلاف 
الشى تمزق وحدنهم > والتى كانت تؤدى الى عدم انخراط الجيوش العربية 
'نحت قيادة مو-يدة لد رها هيئة عمليات مشت ركة ۰ نوی رسم الخطط 
الاستراتيجية على مستوى مسرح الحرب بأكمله٠كما‏ أن لديها ساطة اصدار 
آوامر العمليات لجميع القوات العر du‏ على مختلف الجبهات على غرار هيئة 
القيادة العليا للحلفاء خلال الحرب العالية النانية التى كانت تنولى القيادة 
الفعاية للعملیات » والتى كانت تخضم لاوامرهسا القوات الأمريكية 
والبر بطانية والکندية والفر نسية » مما هيأ الفرصه للحلفاء لاحراز rast‏ 
فى النهاية » وانزال Lay ye‏ قاصمة بقوات الحور الألانية الايطالية ٠‏ 


ورغم امحاولات العر da‏ الستمرة tl‏ بذلت طوال ربع قرن با کمله 
( منك عام ۱۹۹۸ حثی عام ۷۲۳ sold sles Y‏ مشتر که أو موحدة لاحبوش 
العر بيه تتول قيادنها فى SLM Grobe‏ » فان هذه المحاولات نكاد دكون 
كلها قدباءت بالفشل خاصة فى جولات 8: و OV‏ و ٩۷‏ ۰ أما المحاولة الاخبرة 
النى بذلت والتى تمخضت عن انشساء القيادة العامة للقوات المسسلحة 
الاتحادية فى أول يونيو ۷۲ ۰ والتى نولت عدلية الشنسیق وننظيم التعاون 
بين الجشين المصرى والسوری قبل وخلال حرب آکتوبر ۷۲ ۰ فقد كانت 
أنجح هذه المحاولات بلا شك , ولو كانت لدى هذه القبادة هيئة للعماات 
لها سلطة اصدار jel VI‏ للجبهتين المصرية والسورية وقيادة الحرب لكانت 
حرو کین كاد حافت كني" عجري ولكن جه ری نب 


۱5۷ 


انشاء القسادة العر ببة » 
وحرب عام : 
جرت أول محاولة جدية لتوحيد القيادة العربية قبل أن بخوض العرب 

حرب عام EA‏ فقد وافقت حكومات الدول العربية الخمس المشتركة فى 
الحرب » وهی مصر وشرق الأردن وسوريا والعراق ولبنان على تعيين الأمير 
عسل الله ين الحسين أمير شرق الأردن قائدا عاما للجبوش العر day‏ ولم 
نكن هذه القيادة العامة كما اتضح من وقائع الحزب سوى قيادة شكلية 
بحته » ولم يكن لها أى WE‏ على مسرح العمليات ٠‏ فقد كانت الجیوش 
العر بية الخمسة تقاتل القوات الاسرائيلية على الجبهات الثلاث الشمالية 
والوسطى والجنوبية دون أى تخطيط مسبق أو استرائنيجية مرسومة ٠‏ 
وكان المظهر الوحيد لوجود هذه القيادة العربية هو مجرد وجود ضابط من 
کل من الجيوش المشتركة فى القتال فى مقر القيادة فى عمان كممئل للجيش 
الذى ينتمى اليه ٠‏ ولم يكن فى امكان هذه القيادة أو فى قدرتها التدخل 
لدى الجيوش العربية التى BW‏ اسرائبل حتى ولولمجرد القيام يعملية 
التنسیق فیما بينها ٠‏ اذ لم تكن ضمن تنظيمها UT‏ هيئة لديها القدرة على 
التدخل فى العمليات أو لاجراء الاتصالات اذا كانت تنقصها أولى مقومات 
القيادة الحقيقية وهی وجود شبكة اتصال بينها وبين قیادات الحيوش 
الخمسة ٠‏ 


وعلى الرغم من سوء حالة الجيوش gall‏ بية وقنثذ. وضعف امکانانها من 
حيث الندریب والتسليح » فانه لو كان قد نسنى للعرب ایجاد قيادة موحدة 
فعلية لرسم الخطط واصدار أوامر العمليات للجبهات النلاث » لكان فى 
امكانها احراز نصر خاطف على اسرائبل خلال المرحلة الأولى من المرب » وهی 
التى بدأت فى ۱۵ pla‏ ۸ ۰ وانتهت ياعلان الهدنة الأول فى ١١‏ بو نیو ۰2۸ 
فقد كانت القوات الاسرائيلية الثى واجهت الجيوش العزبية خلال هذه 
الفترة قوات ضعيفة التدريب والتسلیم » تشكلت آساسا من وحدات 
الهاجانا والبالاخ مع خليط من أفراد الحماعات الارهابية ٠‏ 


وعلى الرغم من كل أوجه القصور والنقص النی كانت lat‏ منها 
الحيوش العر بية > وعلى الرغم من عدم توحيد قياداتها أو تنسيق عملياتها 
وتدخل بعض العوامل والاطماع السياسية فى توجيه المعارك » وعلى الرغم 
من أن قيادة الفيلق العربى الأردنى كانت فى يد ضايط بريطانى هو الجنرال 
جلوب ومعه بعض مساعدیه من الضباط البر‌پطانیین » وكانوا پقومون 
بالطبع بتنفيذ السياء ة البرپطانية ال,سومة ۰ فان الجیوش العرپية فى 
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كل هذه الظروف الصعية تمكنت من تحقيق انتصارات هامة خلال المرحلة 
الأولى من الحرب ٠‏ فقد نجح الجيش المصرى على الجبهة الجنوبية فى احتلال 
القب بأكماه » ووصات القوات المصرية الى ميناء أشدود على الطريق 
الساحلی على مسافة ۶۰ كيلو مترا من تل أبيب » وال مدينة بيت لحم على 
الطريق الداخلى على مسافة نحو عشرة كيلو مترات من القدس اليهودية , 
وثمكن الجیش العراقى فى قطاعه على الجبهة الوسطى من احتلال المثلث 
الهام الوافع بين طولكرم وجنين وناباس » ولم تكن طولكرم تبعد عن مدينة 
نتانیا الواقعة على شاطىء البحر التوسط الا باقسل من ۲۰ كيلو مترا ۰ 
آما الفیلق العربی الذی كان بقاتل فى فطاعه على الجبهة الوسطی أيضا تحت 
قيادة الجنرال جاوب البر بطانی فقد ركز اهتمامه على المنلقة النى كان بطمع 
الع,بلیات الحر dy‏ فى هذا القطاع كانت متأثرة بالعامل السیاسی » وقد تم 
بالفعل الاستبلاء على القدس القدیمه ورام الله » واغلاق لطریق بين تل اسب 
والقدس البهودبة التى آصبحت تعانی ویلات الحصار « وأخرا coed‏ 
القوات الأردنية فى الوصول غربا الى مدینتی اللد والرملة على مسافة أقل 
دن ۲۰ كياو مترا من تل آبیب » وکان سوء الوقف العسکری لاسرائیل هو 
الذی تسبب فى الضغوط الدولية النی أدت الى اصدار مجلس الامن قراره 
el‏ الهدنة الأولى فى ۱۱ پونیو ٤۸‏ ۰ وخلال الهدنة الآولى التى استمرت 
oath‏ شهر wis]‏ الامدادات من الأساحة والعدات والذخا ثر علاوة على آلاف 
المتطوعين من بهود أوروبا وأمريكا فى التدفق على اسرائيل » وأخذت القيادة 
الاسراثيلية تعد عدتها لجولة جديدة اننفیذ مخططانها المرسومة فى الوقت 
الذى ظلت فبه القوات العربة فى أماكنها ساكنة بلا حراك فى انتظار 

استشناف القتال ٠‏ 
وما كاد القشال يستانف فى ۱۰ ولیو EN‏ نی ركزت القيادة 
الاسرائیلیة مجهودها الر gad‏ ضد القطاع الأردئى فى الجبهتة الوسطي 
وتمت لها استعادة اللد والرملة » وازالة التهدرد الخطير عن عاصمة اسراشل, 
كما نجحت فى عمل وصلة جدیدة للطریق بين القدس اليهودية ونل أبيب٠‏ 
وبهذا تم انهاء الحصسار oy pall‏ حول القدس اليهودية والذی كان 
بهدد سکانها پالنسليم للعرب وتحت ستار الهدنة اللانية الى آعلنت فى 
۸ بوليو وننيجة للخلافات العربية التی تفحرت عقب سقوط اللد والرملة 
وانهام القيادة الأردنية بتسليمها ۰ رکزت القبادة الاسرائيلية محهودها 
الرئيسى على الجبهة المصرية فى الجنوب » وفى آکنوبر EN‏ نجحت القوات 
الاسرائيلية فى اختراق الخط المصري العرضى-الذى كان يريط بين الطرفين 
الساحيل والداخیی » فى المعركة النى عرفت ياسم معركة تقاطع الطرق › 
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واندفعت جنوبا حيث نم لها الاستيلاء على عاصمة القب بثر سبع فى 
٠‏ آکتوبر © واضطر الجيش المصرى » بعد أن تر OS‏ ضده الهجمات 
الاسرائيلية التى كانت تهدده بالتطویق » الى تقصير خطوطه والا سحاب 
من أسدود والمجدل على الطريق الساحلى حيث تمر كن فى قطاع غزه فى حبن 
اقتصرت المواقع المصرية فى الطريق الداخلى على الخط من بيت لحم الى 
الخليل ۰ مما آدی الى وقوع القوة المصرية التى كانت تدافع عن الطربق 
العرضى عرد الفالوجا وعراق النشیة تحت وطأة الحصار من جومع الجهات ٠‏ 


وفى ۲۲ دیسمبر 8۸ كسرت القوات الاسرائيلية وقف اطلاق النار 
مرة آخری » وتقدمت من پثر سبع جنويا الى العسلوج ومنها الى العوجة , 
ثم اندفعت غر با لتجتاح المواقع المصرية عند أم قطف ( أبو عجيلة), 
وتواصل التقدم فى انجاه العر بش لتتوقف أمام الدفاعات المصرية عند بشر 
لحفن على مسافة حوالى ٠١‏ كيلو مترا من العريش » وفى حركة فجائية 
قامت القوات الاسراثيلة بالاأنسحاب من آمام العر بش » و نقدمت على طريق 
العوجة الى رفح حيث يوجد مقر قيادة القوات المصرية » ولكن الاسرائيلين 
لم يکنو من الاست لاء على رفح رغم الوصول J!‏ مشار فها [عنف وشراسة 
المقاومة الصرية , ونطرا لزيادة نسبة الخسائر الاسرائيلية اكتفت القبادة 
الاسرائيلية بمكاسيها فى الجبهة الجنوبية بعد أن تم لها الاسشیلاء على 
النقب بأكمله , وانحصر وجود الحیش المصرى فى ذلك الشريط الطویل 
الضيق من الأرض الذى عرف بعد ذلك باسم قطاع غزة ونبعا لذلك أصدر 
مجلس الأمن قراره فى يناس ٩‏ با بقاف القتال » وببدأت المفاوضات التى 
انتهت بعقد الهدنة بين اسرائيل وبين كل من مصر وسوريا والاردن ولبنان » 
والتى تمت تحت اشراف الوسيط الدولى الدكتور رالف بانش فى جزدرة 
رودس * 

وهكذا فشلت المحاولة الأولى لابحاد قيادة عربية موحدة فشلا ذريعا 
فعلى الرغم من وجود قائد عام للجيوش العر بیه وهو الأدير عبد الله » فان 
الجيش المصرى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب تحمل وحده تقل 
الهجمات الاسرائيلية الثی ثميزت فى هذه المرحلة بظهور العناصر المدرعة 
والميكانكية على نطاق واسع > وبظهور بعض الطائرات الاسرائيلية لمساندة 
القوات الآرضية > ولم بحادل أى ote‏ عر بی فى هذه الرحبلة التقدم 
أو الهجوم من مواقعة لتخفيف الضغط على القوات المصرية فى الجنوب التى 
ركز ضدها ااجهود الرئيسى للقوات الاسراثبلية رغم أن ذلك كان آمرا بالم 
السهولة » اذ أن القوات الاسرائيلية التى كانت مخصصة وقتشذ لشیت 
الجبهات العر بية الاخ ي لم تكن تضم سوى قوات نظامية ضثيلة ٠‏ 
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فى أثر تجاح ثورة ۲۳ يوليو بدأت أفكار التحرير تسری فى كل بقاع 
العالم العربى » وأخذت نداءات القومية العربية التی كان يذكيها الرئيس 
الراحل عبد الناصر نر نفع عالية مدوية من المحيط الى الخليج , ولم تكد 
نمر بضع سنوات على الثورة المصرية حتى حدث نقارب كبير بين مصر وكل 
من سوريا والسعودية Got‏ الى عقد اتفاق لائی فى ۲٩‏ أكتوير ه25 تم 
بموجبه تشكيل قيادة عسكرية مشتركة » اتخذت مقرها فى قصر كبير 
بمصر الجديدة ٠‏ لا.بزال يطلق علبه اسم العيادة المشتركة حنى يومنا هذا 
وأصمم المشير عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات العربية الشستر کة وتول 
رئاسة هيئة أركانها فى بادىء الأمر اللواء مصطفی پوسف ثم خلفه فى 
١555 ple‏ اللواء حافظ أسماعيل ٠‏ وقد آرسلن کل من سور را والسعودية 
ضباطا من جیشها للعمل بهذه القيادة » وتم فى آوائل عام ۵٩‏ انشاء فرع 
لهذه القيادة المشتركة فى دمشق تولى رئاسنه العقید أ ٠‏ ح جمال حماد , 
وكان هذا الفرع پضم ضباطا مصريين وسوربين » وکانت مهمته الأساسية 
هی تحقىق التعاون وايجاد Day‏ الوثيق بين القبادة المستركة بالقاهرة 
وبين رئاسة الأركان العامة السورية بدمشق » وقد قام المشير عامر بزبارة 
فرع القيادة بدمشضق » م نفقد. الحصهة السورية بمر تفعات الحولان » وعقد 
بعض المؤتمرات مع القادة السوريين فى رئاسة الأركان العامة السورية 
بدمشق » ورغم وجود آجهزة القيادة الشتر كة فى القاهرة ودمشق » ورغم 
وجود ضباط مصريين وسوربین يعملون معا فى القيادنين » ورغم وجود 
اتصال مباشر بين القياد ت بعد انشاء خط تلیفون لاسلکی بر بط بینهما . 
ob‏ واقع الأمر أثبت أن القيادة المنسشركة فشلت فى احداث gl‏ اندماح 
حقيقى بين الجيشين المصرى والسوری ۰ فقد ظل کل جیش يدير آموره 
دافسة ولا بخضع فی كل شئو نه الا لقمادنه المماشرة » ووقعت القيادة 
الشترکة فى نفس آخطاء الماضى فلم تضم ضمن تنظیه‌ها هيئة للعمليات 
الشترکة » وبالتال لم تجهز خطة مشتركة للجبش بجری تنفیذها فى الحال 
بمجرد وقوع أى عدوان اسراثیلی على احدی الدولتين , 

وكان نمو الشعور القومى فى الأردن خاصسة الضفة الغربية 
الفلسطينية عقب وقائع حرب فلسطين عام EA‏ وبعد قيام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ فى مصر له أثره فى تغيير الأوضاع القديمة السائدة فى الاردن › 
وسرعان ما تجاوب الملك الشاب حسین بن طلال مع الشعور الوطنی الجارف 
فى البلاد » فبادر بطرد الجنرال جلوب البریطانی الذی كان بتول قيادة 
الجيش الاردنی هو وجميع مساعديه من الضباط البريطانيين فى مارس 
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ده ء وعين مكانه اللواء راضی عنان يصفة مؤقنة » حتى أحبل الى النقاعد ثم 
تولى قيادة الجيش الأردنى بعد ذلك أحد القادة الوطنيين من الشباب وهو 
اللواء على أبو نوار ٠‏ كما كلف الملك حسين أحد الزعماء الوطنبين 
الفلسطينيين بتشكيل الحكومة الأردنية وهو سليمان الناباسى ٠‏ 

وفى آثر هذه التطورات الخطيرة فى الأردن وفى أعقاب قرار تأميم 
sls‏ السويس الذى آعلنه الرئيس الراحل عبد الناصر فى ۲١‏ يوليو OV‏ 
قام المشير عبد الحكبم عامر بزيارة رسمية للأردن ٠‏ فى الأسبوع الأخبر من 
آکتوبر ۵٩‏ حيث استقبل من الملك حسين والحكومة والشعب استقبالا 
حماسيا » وتم الاتفاق بين pall‏ عامر والمسئولين فى الأردن على الخطوط 
الأساسية لعقد اتفاقبة مشتركة فى القريب بين مصر والأردن » ينضم وفقا 
لبنودها الأردن الى الاتفاقية العقودة بين مصر وسوريا والسعودية کی يصبح 
الحیش الأردنى بموجبها نحت القيادة العامة المشتركة بالقاهرة » وفى آش 
الانصالات الناجحة التىأجراها المشير عامر فى عمان سافر بعد ذلك مباشرة 
بالطائرة الى Gres‏ حيث Gel‏ لقاءات هامةمع رئيس الجمهورية شكرى 
Uy galt‏ وأعضاء الحكومة السورية ورئيس الأركان العامة اللواء توفیق 
نظام الدين و کبار القادة السورين » وقد استهدف المشير عامر من زیارته 
لااردن وسوريا ايضاح مدى التهديد الذی نتعرض له مصر اثر اعلان تأمبم 
القناة ضمانا لحشد كل القوى الوطنية فى الاردن وسوريا للوقوف الى 
جانب مصر فى حالة اقدام بريطانيا وفرنسا على تنفیذ نهدیداتهما التتالية 
بالقيام بعملية غزو عسكرية pal‏ لمحاولة استرداد قناة السوس ۰ أو فى 
حالة قيام اسرائيل باستغلال الفرصة لشن ضربة هجومية على مصر لنع 
امیش المصرى من استيعاب الأسلحة السوفيتية الحديثة ll‏ وردت اليه 
بكميات ضخمة على اثر عقد صفقة الأسلحة النشيكية عام ۵۵ , بعد أن أعلن 
عد الناصر عن سياسته الجديدة فى كسس احتكار السلاح » وخلال سفر 
المشير عامر من دمشق الى القاهرة بالطائرة فى مساء ۲۸ أكثوبر OV‏ 
تعر ضحت الطائرة التى كانت ترافقه » والتى كانت تقل ضباط الحراسة 
والشرطة العسكرية لحادث لابزال سره لغزا مستعصيا حتی اليوم فقد 
سقطت الطائرة بركابها الى قاع البحر دون أن تطلق أى اشسارة 
أو أى نداء للاستغائة مما أثار الشيهات فى انها قد اسقطت عمدا بصاروخ 
جو جو أطلق عليها فى جنح الظلام من احدی القانلات المعادية اعتقادا منها 
انها الطائرة التی كان يستقلها المشير عامر ٠‏ ومما ايد هذا الاحتمال انه فى 
اليوم التالى مباشرة على سقوط الطائرة وقع العدوان الاسرائيل على مصر 
يوم ۹ أكنوس باسقاط كتسة مظلات sola‏ آر بل شارون عند همر متلا , 
وتوالت الأحداث بعد ذلك بسرعة رهيبة » فلم تكد القوات الاسرائيلبة 
المتقدمة على محاور سیناء TIMI‏ تصطدم بالقوات المصرية فى مواقعها 
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الدفاعبة فى شمال سبیتاه حتى اختلقت بر يطانيا وفرنسا المنواطئتان e‏ 
اسرائيل البرر لندخلهما المسلح » الذی تم بالانذار الذی وحهتاه ال 
والذی آعقبتاه بانزال قواتهما عن طريق الجو والبحر فى بور سعيد يوم 
© توقمبر ° 

ورغم عدم وجود أيه dhe‏ مجهزة Gal‏ القيادة السورية للعمل ضد 
اسرائيل فى حالة قیامها باعتداء ضد مصر » وهو الأمر الذى بدل على مدى 
قصور امکانات القيادة الشتر که » فقد اقنرحت هيئة العمليات برئاسة 
الارکان العامة السورية لیام بالهجوم على اسرائیل بمجموعة لواء مشاة 
ميكا نيكى مدعمة بکتيبة من الدبابات ‘ ندفع مباشرة من مر نفعات الحولان 
الى اتجاه الحدود اللبنانبة الجنوببة » قرب بلدة پنت جبيل اللبنانية بهدف 
عزل منطقة الجليل الأعلى ( التى تشكل شبه نتوء بين الحدود السورية 
والحدود اللبنانية ) عن باقى اسرائيل وعلاوة على أن العملية السورية بهدنها 
المحدود لم يكن لها فى حالة الاقدام على تنفيذها سوى SU‏ ضعف على 
مجرى العملبات فى الجبهة pall‏ & فان النفوق الجوى الاسرائيل بالاضافة 
الى قوات المنطقة الشمالية فى اسرائيل المىفوقة على قوة الهجوم السورية , 
من حبيث العدد والمسليح » كانسا كفيلين باشاف الهجوم السورى بل 
وتحطيمه قبل أن Gy‏ غرضه النهسائى > هذا ولم تهبىء 
الظروف الفرصة Laws‏ الهجوم السورى » » فان القيادة الشتر که بالقاهرة 
أجرت الاتصال مع اللواء حا فظل اسماعیل رئيس آرکان القيادة الشتر کة 
الذى تصادف وجوده وقنتذ فى دمشق » بعد أن تخلف عن مرافقة المشير 
عامر الى القاهرة وفقا لتعليماته لبحت بعض الوضوعات مع رئاسة الأركان 
العامة السورية , وخلال هذا الاتصال مع حافظ اسماعيل تم ابلاغه 
بتعليمات الرئیس الراحبل عبد الناصر الثی كانت نقضى بالغاء العملية 
السورية ضد اسرائيل » والحرص على عدم الزج پسوریا فى المع ركة لضمان 
بقاء جيشها سليما ٠‏ 


انساء القيادة الوحدة 
وحرب عام ۱۹٩۷‏ : 

وجرت المحاولة النالئة لتوحيد القسادة العربية خلال اجتماع مجلس 
الماوك والرؤساء العرب فى دورة العقادة بالقاهرة فى ۱۲ يناس VE‏ عندما 
صدر ق_رار المجلس بانشاء قيادة Ode ge‏ * وفى مارس 1١955‏ نم تعبين 
الفريق أول على على عامر قائدا Lele‏ للقيادة العربية الموحدة ونعيين اللواء 
عبد النعم رياض رئيسا لأركان سرب هذه القيادة التى انخذت مقرها 
بمدينة نصر بالقاهرة » وقد قامت القيادة الوحدة بوضع مشعلعك عسكرى 


vw 


استهدفت منه توحيد الجهود العسكرية للدول العر بية كلها ضد اسرائيل ٠‏ 
و قد دضمتت الخطة الموضوعية انشاء دهشن مسستقلتين : الحبهة الشرقیة 
وتضم Loge‏ والأردن مع قوات دعم من العراق والسعودية, والبهة الجنوبية 
و تضم مصر مع قوات دعم من الجزائر والسودان » الا أن هذه القيادة رغم 
الاختصاصات الواسعه التی منحت لها والتی كان من ضمنها وضع الخطط 
المششركة لم تستطع أن تحقق أبة انجازات على الستوی الوافعی » ومن 
الفارقات التى تستلفت النظر ان هذه القيادة التى كان قائدها مصريا وه‌قر 
قيادتها بالقاهرة » على الرغم من تمكنها من القيام ببعض النشاط والاتصالات 
مع القيادات العسكرية يدول الواحهة » فانها كانت عاجزة عن تحقيق منل 
ذلك النشاط مع القيادة العامة للقوات المسلحة » وكان السبب فى ذلك 
بر جع الى أن جمیع سلطات السبطرة والقيادة كانت فى يد القدم شمس 
«دران مدير مكتب الشیر عامر لاشئون العامة ولم يكن يرحب بأبة أنشطة 
أو توحبهات أو اتصالات تصدر من القبادة الموحدة الى القيادة المصرية الذى 
كان poets‏ فى أقدارها تحکما ناما رغم صغر duty‏ نظرا للصلاحيات 
الضخمة التى كانت ممنومة له من قبل المشير عامر ٠‏ 

وقد أثبشت حرب يونيو W‏ فشل هذه القيادة فشلا ذريعا لسدم 
تمتعها Ob‏ سلطات أو صلاحيات حقيقية » وعدم وجود أية أجهزة ضدن 
تنظيمها لاقيادة والسيطرة مما جعاها اسما بغر مسمى وقيادة بدون قوات › 
ونظرا لادراك دول المواجهة أن القيادة الموحدة لم تعد سوى جهاز شکیی, لذا 
بادرت pas‏ وسوریا بعقد اتفافة دفاع مشترك ثناثة عام 5 » كان هدفها 
الوقوف ضد عملیات التوسم الاسرائيلى » وهکذا آصبحت اسرائيل مهددة 
قبل نشوب حرب پولیو 1۷ بالقنال على جبهنین فى وقت واحد » وهما 
الجبهة المصرية والحبهة السورية بعد توقیع الدو لتن » على اتفاقية الدفاع 
السترك » كما أن الرئيس الراحل عبد الناصر لم بصدر آوامره الى المشير 
عامر بحشد القوات pall‏ 4 فى سیناء خلال شهر Vie ۷۷ gle‏ لنجسدة 
سوربا بعد المعلومات التى وردت له من مصادر سوفيتية من أن اسرائيل قد 
حشدت آحدعشر لواء مدرعا على الحدود السورية ٠‏ وقبل أن ينصرم شهر 
pl‏ أصبح احتمال قتال اسرائيل على ثلاث جبهات آمرا يكاد يكون محتما 
فلقد استقل الملك حسين طائرته فجأة من عمان الى القاهرة يوم ۲۰ gle‏ 


+ وه 


مجموعات أربعة آلوية ميكانيكبة الي الجبهة الشرقية فى الأردن وليس الى 
١13‏ 


سوريا كما كان الانفاى من قبل ٠‏ وفى أول پونیو تولی اللواء عبد المنعم 
رياض مهام Sole‏ الجديدة فى عمال » وآرسلت مصر الى الاردن كتيبتين 
من الصاعقة » وأصبحت الجبية الشرفية بالنسيه لاسرائيل کابوسا مزعجا 
يسبب Ghee)‏ حدود الضفة الغربية بأسد المناطق حمساسية فى اسرائيل 
وهی السهل الساحلى الذى هو Le ST‏ عمرانا وأكنرها سکانا « وكذا 
بالفدس اليهوديه » ولكن هذه الانفافيات العربية لم يکن لها للاسف فيمة 
كبيرة عدما نشبت الحرب فى ه يونيو واحتدمت المعارك » فلقد عقدن 
اتفاقیان منها ( مصر مع الأردن ومصر مع العراق ) فى الا پام القليلة 
السايعة على قيام الحرب مما لم يتح الفرصة للقيادات dy all‏ لرسم 
استرانیچیه عر ds‏ مستر که أو ار سم الحطط أو لننطيم التعاون كما أضاع 
فرصه ثمينة لا سموض لهاجمة اسرائیل على ثلاث sheer‏ 9 وقت ژاحد مع 
ندعیم الجبهه الاردنية الشرقية بالقوات العرامية ٠‏ 

وازاء الدائرة التى أخذت Gants‏ الخنان على اسرائیل خاصتة مع 
اقنراب وصول القوات العرافية رسمت الاستراتيجية الاسرائيلية خطها 
be‏ أسياس احراز المبادأة و توجیه الضربه الاول ضد: مصر النی دقرر تر کی 
الجهود الرئیسی ضدها « باعتبار أن الجيس الصری كان أقوى الجیوش 
العربية المحيطة باسرائیل ٠‏ 


اشتراکا فعلیا فى SLM!‏ منذ الساعات الاولى » فلم يكن منوافرا لديها قوات 
كافية لتحشدها فى مواجهة الجبهة الاردنية الشرقية التى يبلغ طولها 
۰ كيلو مترا » Golly‏ كانت تعد آطول الجیهات ۰ لكن نطور الأحدات 
عقب الانهيار غير المموقع للجبهة المصرية فى آثر ضرمة الطبران got‏ الى 
تمكين القيادة الاسرائيلية من توفير القوات المطلوبة ومن القيام بعملياتها 
بنجاح » وانتهت المعارك الدامية على الجبهة الاردنية بسقوط القدس العربية 
ووقوع الضفه الغربية يأكملها فى يد اسرائیل ٠‏ هذا ولم تقم سوريا 
بالتزاماتها بشن هجوم شامل على اسرائيل يوم ۵ يونيو وفقا للخطة GAL)‏ 
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عليها بيت الدول العر بية الاربع ونظرا للنفوف الجرى الاسرا de‏ الساحق 
اکفت سوريا بالقيام ببعض هجمات تانوية صعيرة عبر الحدود ۰ مع 
استمر ارقصف المدفعية للمستعمرات الاسرائيلية الفريبة من حضبه الجولان 
فى وادی الأردن وسهل الحو له > اننظارا لصدور قرار بوقف اطلاق النار , 
ورغم اعلان سوريا صباح يوم الجمعة ١‏ يونيو قبولها لوقف اطلاق النار 
نان اسرائيل لم بكنرث لهذا الاعلان » فقد كانت خطنها معسدة من قبل 
للاسنیلاء على هضبة الجولان بعد أن تمكنت من الخراج مصر والاردن من 
الحرب » وركزت مجهودها الرئيسى ضد الجبهة السورية » وبعد معارك 
عنيفة مع القوات السورية يومى ٩‏ و ۱۰ يونيو وصلت العوات الاسرائيلية 
إلى أهدافها » واخلى الجیش السوری هضبة الجولان ' 


نكرل الفيادة العامة 
لاقوات الاتحادية : 

كانت وجهة نظر الرئيس الراحل عبد الناصر عقب هزيمة يوسيو W‏ 
آن السبيل الوحيد لحقيق النصر لا يكون بالاعتماد على دول المواجهة 
قحس به ۰ بل بضرورة حشد. جمیع القوات والامكانات العر day‏ الضخمه من 
الحیط الى الخلیج استعدادا لمعركة فاصلة ds noes‏ مع اسرائيل يستعيد بها 
العرب کرامنهم السليية وأراضيهم المفقودة » وقد انعکس هدا ole VI‏ الدی 
كان dine‏ عبد الناصر على مؤتمر الفمة للملوك والرؤساء العرب الذی العقد 
فى الخرطوم فى آواخر أغسطس 1۷ ۰ ففد أصدر المؤنمر قرارات سياسية 
هامة من أجل الصمود العربى والامتصداد للحرب العربية الشاملة ضد 
اسرائیل * 

شهد عام 1٩‏ تغیرات جوهرية فى النطقه العربية » فعد فامت Bagh‏ 
السودان فى ۲۵ 1٩ gle‏ » ثم قامت ثورة لیبیا فى آول سیتمبر VA‏ بفيادة 
ار ٹیس معمر القذافى وبادرت OW gill‏ فور قيامهما باعلان تا تید هما wal‏ 
وطالب معمر القذافى الولايات التحدة حليفة اسرائيل بانهاء وجودها 
العسكرى فى قاعدة « هویلس » الجوية التى كانت تسیطر منها بطا Lt‏ 
على أجواء الشرق الاوسط ۰ وفى أول سبتمبر 1٩‏ تم آول اجتماع قمة 
مصغر بالقاهرة على مسنوى دول المواجهة حضره الرئيس عبد الناصر عن 
مصر والملك حسين عن الأردن والرئيس CH‏ الاتاسى عن سوربا ونائب 
الرئيس مهدى عماش عن العراق وكان الهدف من عفد المؤتمر هو تنظيم 
الحبهة الشرقية وتدعيمها » 


ورغم الأمال العربية التى علقت على موّنمر القمة للملوك والرؤسساء 
العرب الذى انعقد فى الرياط بالمغرب فى ۲۰ ديسمير ٩٩‏ ۰ فان خطة العمل 


۱۹۹ 


الموحدة الني عرضت على المؤتمر لم تىم الموافقة عليها وضاع وفت المؤثمر 
فى مناقشات عقيمة لا جدوی من ورائها اننهب بفشل المؤنمر » فلفد انفض 
فجأة دون أن تصدر أى قرارات ٠‏ 


وعقب وفاة عبد الناصر فى ۲۸ سپتمبر ۷۰ ۰ وولیه السادات «فالید 
الحكم فى مصر ۰ م Ake‏ افای عسکری فى TV‏ نودمبر ۷۰ بالقاهرة بين 
مصر وسوريا لتوحيد قيادة الجيش المصرى والسورى » وومع الانفاق عن 
مصر الفريق آول محمد فوری وزير الحربية » وعن سوريا الفریق حافظ 
الاسد رئيس الوزراء ووزير الدفاع السوری وفئذ » وكان الهدف من هدا 
الاتفاق وفها لما ورد فى نصوصه هو توحيد الجهود العسكرية للدولتين تحت 
قيادة واحدة من أجل تدمير قوات العدو الاسرائيلى » وتحرير الأرض 
الاغختصية ‘ والوصول الى حدود ما قيل ۵ يونيو 1۱۷ ۰ 


ولم يكن لهذا الانفاق فى الواقع فيمة عملية تذکر » اذ أنه على الرغم 
من المواففة على أن یتولی وزير الحربيه المصرى الفيادة العامة للقوات المسلحه 
للدو تین > فان Gold‏ لاجیش السورى وفقا لما ورد بالانفاق كانت مشروطة 
بان دنم من خلال وزير الدفاع السورى ۰ وفی BT‏ نوقیع الاتفاق انخذت 
القيادة مقرا لها فى dine‏ نصر وأنشئت مجموعه للعملیات تولى رئاسنها 
الاواء حسن البدری فى بادیء الأمر وخلفه بعد فترة قليلة الاواء محمد 
عب الغنى الجمسى » وفى أول بو نیو ۲ ۷ صدر القر ار بتشکیل القيادة العامة 
للفوات المسلحة الانحادية wal gal‏ الدول النلاث مصر وسوريا leads‏ وذلك 
ننفيذًا لما ورد بالمادة ١5‏ الفصل الأول الباب التانى من دستور انحاد 
الجمهوريات العربية الذى كان قد وقعه فى أول سسمير ۷۱ الرؤساء الثلانه 
أنور السادات وحافظ الأسد ومعمر العذادى ورغم أن هذه القيادة كانت 
من مسئولينها وفقا لدستور الانحاد أن نتول قيادة وتنطيم الدفاع عن أنحاء 
الجمهوريات GUST‏ » فان ليبيا لم شترك فیها بأية صورة من الصور es‏ 
سهم فى أى مظهر bee‏ أو تضاط ایجایی بختص بها » وام ترسيل أى ضسياط 
ليبيين الى القاهرة لتمنيل القيادة الليبية فى مقر القيادة الاتحادية مما جعاها 
فى واقع الأمر بمنابة قيادة اتحادية للجيش المصرى والسورى فحسب »2 
خاصة بعد أن انخذت من نفس مقر العيادة المنائية السابق بين مصر 
وسوريا فى مدینة نصر مقرا لها * 

ونظرا OY‏ الفريق آحمد اسماعيل عين وزيرا للحربية وقاندا عاما 
ol pall‏ المسلحة المصرية فى 56 أكتوبر ۱۹۷۲ عقب النحية الفريق أول 
محمد صادق » لذلك صدر قرار من مجاس اتحاد الجمهوريات العربية فى 
ly ٠‏ ۱۹۷۲ بنعینه قائدا عاما للقوات المسلحة الانحادية ولا كان اللواء 
محمد عبك الغنى الجمسى قد ثم نعینه فى lai‏ عام ۱۹۷۲ رئيسا لهیثه 


۱۹۷ 


العمليات بالقيادة العامة pall‏ بة ¢ Na‏ صدر قرار Chard‏ اللواء تھی الدین 
نوفل رئيسا لييئة عمليات العيادة العامة الانحاديه ٠‏ 


كيف خططت الفيادة الاتحادبة 


لحرب اکتوبر : 

بمجرد صدور الفرار بتعيين الفريق آحمد اسماعیل فائدا Lele‏ لاغوات 
Sobel‏ بدأت المياده نمارس عملها فى النخطيط لعملية هجوميه على 
الجبهنين المصرية والسورية فى نوفيت واحد ۰ ووضع أسس التعاون الوبيى 
Gey‏ فى المراحل الختلمه للمعركة وأفضل السبل لاستخدام العوات 
المسلحة فى الدولين فى عملية واحده منسعة وریط الجبهدين dus pall‏ 
والسورية بوسائل وبيعة ومسمرة » ودمت خلال سهريونيو ۷۲ دراسة 
النوقیناب الملائمة للعمليه الهجومیه ( بدر ) الرمع سفيذها بدراسه الطروف 
والعوامل الجوية المناسية على جبهنی قناه السویس ومر شعات الجولان . 
3 تحديد مراحل الحضير للعماية ودرجات الامسعداد المطلوية col gall‏ « 
وفى ۷ sie‏ ۷۲۳ جرت فى أحد مراكز القمادة بالفاهرة عملية pales‏ النعاون 


للخطلة اليجومية م يدر » بسن القوات nok!‏ )4 والسوربه بمعر فه عدد من 
الفاده Gy pall‏ والسوريين » Car‏ بم نحديد أهداف الخطة على الجبهسن , 
وخصصت المهام اللنفيذية للجيش العمری والسورى بما فيها عمليات 
العوات الجوية والبحرية » وكذا اسلوب السيطرة والنعاون ب الفوات 
خلال الحرب ٠»‏ وخلال الاشهر العلائل السايقه على قيام حرب آکوبر ۷۲ 
دمت زيارات عديدة مبادله لقادة النشکیلات المصرية والسورية » للتعرف 
على طبيعة آرض العمليات الننظرة على جبهتى القناة والجولان » وسمت 
دراسات على الطبيعة للوقوف على المشاكل والصعاب ای بعترض تنفيذ 
الخطة وابديت الاقتراحات والحلول للتغلب عليها ٠‏ 


وفی ۱۲ اعسعلس ۷۲ تم Glow‏ بين الرئيسين السادات والاسد على 
تشکیل مجلس fel‏ للقوات المسلحة المصرية والسورية » وورد ضمن الانماق 
طر یعه تشكيل هذا المجلس » وكانت واجبانه eds‏ بدراسة السائل العامة 
التعلقة بالقوات السلحة للدولتن واعدادها للحرب واتخاذ الاجراءات 
اللارمة لسحقیق ذلك الغرض واعداد اسوصیات الخاصه شئون الدفاع . 
وفی ۲۰ آغسطس ۷۲ آصدر القائد العام للقوات الاتحادية Glee sh‏ رقم + 
بتشکیل الجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والسورية الذی آصبح 
سكون lem oe‏ من رريرى الدفاع ورنسی الار کان وقادة القوات وروساء 
البيئات والافرع الرئيسية بقمادتى الجيشين المصرى والسورى » وتفرر أن 
تعقد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى فى الاسكندرية فى ۲۱ أغسطس ۷۲ ۰ 
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وفى الساعة السادسة مساء يوم ۲۱ أغسطس اجنمع المجلس الاعلى ٠‏ 
فى میتی قيادة القوات البحريه برأس این بالاسكندريه ۰ وكان الوید 
السورى قد قدم فى نفس اليوم ظهرا على باخرة ركاب سوفيتية أبحرت 
بأعضائه من ميناء اللاذقية السورى الى الاسكندرية » وقد قدموا جميعا 
لوملا بيس هم المدنية ولم تخطر وسائل الاعلام فى pas‏ أو فی سور با یا به أنباء 
على حضور الوفد السورى الى مصر أو عن اجنماع الجلس الاعلى » ونزل 
المادة السوریون فى نادی الضياط بالاسکندر & طوال فنرة افامتهم » وكان 
qa ball‏ السوری فى اجتماع الجلس GeV)‏ بتکون من اللواء مصطفی طلاس 
وزير الدفاع واللواء پوسف شور رئيس لارکان العامة واللواء حکمت 
الشهابی مدير المخابرات الحربية > والاواء عبد الرازق الدردری رئيس 
dive‏ العملیات والعمید فضل حسين قائد الفوات البحرية » آما الجانب 
الصری فقد كان يتكون من العسريق آول tool‏ اسماعیل ورير الحربية 
والفر یق سعد الشاذیی رئيس الار کان واللواء محمد على فهمی فائد قوات 
الدفاع الجوی واللواء حسنی مبارك قائد الفوات الجوية واللواء بحری 
فؤاد ذکری SU‏ القوات البحریه واللواء محمد عبد الغنی الجمسی رئيس 
هيئة العمليات واللواء فؤاد نصار مد در الخا بر ات الحر بية وتول سکر تار به 
الجلس اللواء هی الدین نوفل رئيس هيئة عمليات القيادة الالحادية » وكان 
الهدف من اجنماع الجلس الاعلى للفوات المصرية السورية الشن رکة هو 
الاتعاق على موعد الحرب , و نظرا OY‏ قرار الحرب كان يعتبر قرارا سیاسیا 
ولیس قر ارا عسکر با ٠‏ لذا كانت مسئو لیف الجاس الأعلى pay‏ فى ابلاغ 
القيادتين السياسينين فى مصر وسوريا بان القوات المصرية والسورية على 
أهبة الاستعداد للحرب فى حدود الخطط التفق عليها وأن يتولى الجلس 
اقتراح أفضل التواريخ المناسبة لبدء العمليات الحربية ٠‏ 


وبعد يومين من الاجتماعات المتصلة تم انفاق المجلس على جميع 
التفاصيل كما تم لسكرتير المجلس اللواء بهى الدين نوفل اعداد الوثائق 
الرسمية لهذا الاجتماع التاریخی من صورتين ووقعها عن الجانب المصرى 
الفر يق سعد الشاذلى وعن الجانب السوری اللواء وسف شکور » وکان 
قرار المجلس الأعلى يتلخص فى أن الجيشين الصری والسورى على آتسم 
اس‌عداد لاحرب وفقا للخطة الموضوعة 0 وفیما بتعلق بموعد رد العمليات 
افترح الجلس توقیتین آحدهما خلال الفترة ر من ه الى ۱۱ سبنمبر ۷٣‏ ) 
والنانی خلال الفترة ( من ۵ الى ١١‏ آکنوبر ۷٣‏ ) ° 

كما تم اختيار أفضل الأيام داخل كل مجموعة من التوقيتات وترك 
تحد ید موعك بدء الحرب للقيادة السياسية للدو ons‏ > بحیث ثثیح للقيادة 
الاتحادية الفرصة لابلاغ القوات للاستعداد قبل موعد. بدء العملیات بخمسة 
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مدر یوم » وقد اتضع فيما بعد أن القيادة السياسية قد وافقت على التوقيت 
ou‏ ( من ه الى ١١‏ أكتوبر ) وخلال اجتماع المجلس الاعلى برأس الدين 
بالاسكندرية تم تنسيق الحطط المصرية السورية الخاصة بالسرية والأمن 
والخداع على المستوى الاسبتراتیجی والتعبوى والسیاسی واعتبارا من نوم 
8 أغسطس ۷۲ عاد أفراد الوفد السورى الى بلادهم فرادی بوسائل 
مواصلات مختلفة امعانا فى السرية ٠‏ 

وفى 7 سبتمير صدرت توديهات القاند العام لاقرات المسلحه 
الانحادية بأن تكون القوات المسلحة المصرية والسورية فى نمام الاستعداد 
لشن العماية الهجومية « بدر » فى ظرف خمسة أيام اعتبارا من أول ضوء 
يوم أول أكتوبر ۷۲»وعام اللواء بهى الدين نوفل رئيس هيئة عمليات القيادة 
الانحادية بتسايم هذه التوجيهات adh‏ الى Grol‏ سعد الشاذلى رئيس 
الأركان Spall‏ يوم ۷ سینمیر بالقاهرة » كما ساف الى دمشيق حيبت سلمها 
باليد الى اللواء پوسف شکور رئيس الاركان السوری يوم ۸ سيثمين ٠‏ 


وخلال شهر سیتمیر ۳ ار سلت مجموعة من الضياط المصريين من 
اعضاء القيادة الابحادية بالقاهرة للعمل کضباط اصال فى هيئة العملیات 
بالعيادة العامة السورية بدمشق » ولکن لم نکن لديهم Vi‏ معلومات عن 
موعد بدء ننفیذ العملية « بدر » وكادت هيئة العمليات بالقيادة الاتحادية 
بالقاهرة تضم عددا من الضياط السوريين يعملون کضباط اتصال بها ٠‏ 


واعتبارا من ۲۱ سبتمیر ۷۲ ( قبل خمسة عشر يوما من التوقيت 
النانی الفترح للحرب ) بدأ العد التنازلى لحرب أكنوبر » وكان على القيادة 
العامة فى كل من الدولتين أن تقوم بكتير من الاجراءات خلال الاسبوعين 
السابفين على قيام الحرب وكان قد سبق اعداد جدول زمنى محدد يشمل 
جو بيع wale} > YI‏ الواجب اتنخاذها وما ينبخى أن ee‏ كل دوم على وجه التجد رد 
على طول امنداد فسره العد. Gold)‏ دذی هذه FLY‏ ثم ريط مر کز القيادة 
الانحادية بالقاهرة ومركر الفيادة بدمسق ومركز القيادة الرئيسى للقوات 
المساحة المصرية ( المركز رقم ٠١‏ ) بكابل بحرى ودوائر برقيه ولاسلكية 
وقد انفق على أن ترسل الاشارات اللاسلكية المعبادلة بين القيادات پالشفرة 
مراعاة للسرية * 


وكانت الحلقة الآخيرة من ساسلة الاجراءات الخداعية على الجبهة 
المصربة هى الاعلان المسيق عن قيام القوات المسلحة بمناورتها السنوية 
بالشرو ع الاستراشیجی ( تحر زر ۱ ) فى المدة ما ow‏ آول أكتوبر حتى 
۷ کنو بر + cosy‏ سنار هذا الشروع ثم استدعاء الاحنیاطی وفقا للتخطیط 
السبق وتم انتفال القادة من مراکز القيادة العادية الى القيادة الميدانية » 
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واستمرت عملية حشد القوات على طول الجبهة ودفع عناصر المدفعية 
ومعدات العبور للأمام النى كانت مؤجلة حتى آخر وفت ممکن » وكان من 
المسسحيل بعد الضی فى عملية العد الننازیی li!‏ عجلة الحرب أو بأجيلها 
اذ أن الحرب كانت قد بدآت فعلا بالنسية لبعض الوحدات » فلقد أبحرت 
بعض الغواصات المصرية يوم أول tT‏ لتنخذ أوضاع القتال على مدخل 
مضيق باب الندب لسد المدخل الجنوبى للبحر الأحمر فى وجه السفن 
الاسرائيلية فى توقيت محدد » ولدواعى السرية والامن كان من واجب 
الغواصات pall‏ & الالتزام بصمت اللاساكى طوال رحلتها ولم تكن هناك 
أية وسيلة آخری للاتصال بهذه الغواصات لاصدار Gi‏ تعلیمات اليها الا بعد 
بدء العمليات الفعلية ٠‏ وكان النحديد النهائى لوعد العملية الهجومية 
« يدر » لبكون السادس من آکتو بر ونحديد الساعة الثانية وخمس دفائق 
بعد ظهر ذلك اليوم لتكون ساعة الصفر » قد تم يوم الالنين أول أكتوير ۷۲ 
بتعلیمات سرية صدرت من الفيادة العامة الاتحادية وسلمت فى نفس اليوم 
الى الفريق سعد السادلى رئيس هیثه أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
بالقاهرة » وفى يوم الأربعاء ۲ من أكتوبر سافر الفريق أول أحمد اسماعيل 
بصفته القائد العام للقيادة الانحادية الى دمشق وبرففته اللواء بهى الدین 
نوفل رئيس هيئة عملیاب القيادة الاتحادية » ونم اخطار القيادة السورية 
يوم الهجوم وساعة الصفر في اجتماع مشترك ضم من الحانپ السورى 
اللواء مصطفى طلاس وزس الدفاع واللواء يوسف شكور رئيس الاركان 
العام » واللواء عبد الرازف الدردرى رئيس هيئة العمليات السورى واللواء 
ناجى جميل قائد السلاح الجوى السورى ۰ وقد حاولت القيادة السورية » 
تأجيل موعد الهجوم لمدة يومين أو ۲4 ساعة على الأقل ليتسنى للسلطات 
السورية لدواعى الامن دف ربغ مصفاه البترول بمدينة حلب ٠‏ ذلك كانت 
القيادة السورية نفضل أن تکون ساعة الصفر فى آخر ضوء يوم الهجوم 
للاستفادة من الظلام من جهة »> وحنی لا تکون الشيمس فى وجه القوات 
السورية عند بدء الهجوم فى الساعة النانية وخمس دقائق بعد الظهر كما 
كان واردا فى الخطة « الا أن الفريق أول أحمد اسماعيل أوضح للقيادة 
السورية استحالة تأجيل موعد الهجوم Ste‏ أن ذلك قد بژدی الى ضياع 
عامل المفاجأة كما قد Goh‏ الى حدوت ارتباك فى ترتيبات الهجوم المصرى 
الذى كان فد بدأ العد السازل له منذ ۲۱ سبتمبر ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت 
القيادة المصرية قد أعدت العدة ليكون اليوم الأخير فى المشروع الاسترانيجى 
الذى سيق أن آعلنت أنه سیبداً يوم أول أكنوبر لمدة أسبوع هو يوم الهجوم 
الفعلى ٠‏ وأخيرا وبعد مناقشات متصلة تمكن الفریق آول آحمد اسماعيل 
من اقناع القادة السورين بالالنزام بوم « ی » (السادس من أكتوبر ( 
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وبساعة الصفر النانية وخمس دقائق » وبعد الاجتماع استقيل الرئيس 
السورى حافظ الأسى الفريق Lomi‏ اسماعيل « واعتمد له العملية الهجومية 
« يدر » وفقا للمواعيد التی ثم بحديدها ٠‏ 
هل نححت القيادة الانحادیسة 
فى ادارة جرب اكتوبر ؟ 

كانت مفأجاة کبری لاسرائيل ظهر يوم 5 من أكةوبر أن نواجه حربا 
حقيقية شاملة يكل معنی الكامة على QS Giger‏ عن سض هما ( جبهة 
الجولان فى Shed‏ وحبهة سیناء فى الجنوب ) اللتين تفصلهما عن بعضهها 
مسافة لا نفل عن ۵۰۰ كم مما كان لابد أن يرغمها على توزیم قواتها 
ونشنيت جهودها » ولا يتيح لها المرصية لعملية نقل قواتها من جبهة الى 
أخرى بسهولة وسرعة كما جرى الحال فى حرب پونيو ۱۷ ۰ وقد ثم للفيادة 
الاتحادية عن طريق عملية نتطيم النعاون بين العيادنين المصرية والسورية 
تنسيق خطة هجوم مشت ركة على الجبهتين بدأت فيها عملية الهجوم فى 
نوقيت واحد هو الساعة الثانية وخمبس دقائى بعد ظهر السبت 5 من 
أ کنو در ٠‏ وند ثم اختيار هذا التوقیت الذى كان سق wl‏ ضوء wre‏ 
ساعات ونصف لحكمة معصودة » فهو يسيج للقوات السوریه تنعيذ مهامها 
الأولى فى ضوء النهار وهی اجتیاز خندى صناعى واسع مضاد للدبابات 
حفره العدر على طول الحبهة ليكون حاجزا dtu‏ وبين الفوات السورية , 
وكذا الاستيلاء على المواقع الأولى من ساسملة المواقع الدفاعية الاسرائيلية 
فى مرتفعات الجولان » وفى نفس الوقت يوفر للقوات المصرية فرصة عبور 
قناة السویس هالموجات الأولى فى ضوء النهار » وعمل الفتحات فى الساتر 
الترابی » وبمجرد هبوط الظلام يمكن اسقاط معدات العبور ALAS)‏ فى مياه 
قناة السويس » ويبدأ ت ركيبها فى ضوء القمر وعند منتصف الليل يبدأ 
عبور الدبابات والأسلحة والمعدات النقيلة عليها ٠‏ 

وكان هذا التوقيت پوفر UIT‏ للقوات الجوية العربية الوقت الکافی 
لتوجيهضربة جوية مركزة من أكنر من مائنی طائرة مصريه ومافة طائرة 
سورية فى ضوء النهار بحيث تجتاز كلها خطى المواجهة مع اسرائيل على 
الحبهتين فى لحظة واحده , وأن نناح لها الفرصة لتكرارها مرة أخرى قبل 
آخر ضوء اذا تطلب الموقف ذلك »› فى الوقت الذى لا يتاح فيه لسلاح العدو 
الجوى الفرصة الكافية فى ضوء النهار لارد على ضربتى مصر وسوريا 
gl‏ يتيل ٠‏ ویذا يضمن عدم ندخله تدخلا مؤثرا فى أعمال القوات المصرية 
آنناء عبورها الما نع الائی أو فق أعمال القوات السورية أثناء عبورها المانع 
الصناعى ۰ 
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وعلاوة على توحید ضربة الطيران » نم للعبادة الانحادية نوحيد نوقيت 
التمهيد النيرانى للمدفعية ليتم نفیذه خلال ادبم قصفانت مركزة بحوال 
Votes‏ مدفع (Spas‏ و۱۰۰۰ مدفم سوری بكل ها فى الجبهنين من مدافع 
و هاو نات من مخناف الأعرة »> ومن الصواريخ التكشكية آرضص أرض ۰ لقد 
وضعت الخطط cooly‏ آعمال التحضير والتنسیق لاعملية عن طريق السيطرة 
الكاملة للقائد العام للقوات الاتحادية » وبالاشتراك مع هيئتى عمليات كلا 
البلدین » فبدآت الحرب فى صورة رائعة » فى توافق وتنسيق کاملن › 
عبت آثارت الذعر والارثياك فى صفوف القوات الاسراثيلة » ولكن تلك 
البداية المستركة المحكمة لم تلبت أن تلاشت بالتدريج بمجرد بدء العملنات 
الهجومية على الجبهنین » فقد حدث انفصام تام بين الجيشين العربین فى 
الشمال والجنوب وانفردت قيادة كل من الحيشين فى ادارة عمليابها Lady‏ 
للمواقف والأحدات النی آخذت تواجهها » ولمد كان تحدید القيادة ds pall‏ 
هدف مصر الباشر باقامة رس كبارى على الضفة الشرقية لقناة السويس 
فى عمق محدود من صحراء سينا لايتجاوز ( ٠١‏ ۱۲ كبلو مترا ) ثم اطالة 
زمن الوقفة التعبوية بعد نجاح المهمة المباشرة اطالة لم يكن لها ما ببررهاء 
مما gol‏ الى تعطيل الفوات عن تحقيق مهمتها النهائية » وهی الوصول الى 
منطقة الضایق » كان ذلك كله سببا فى استغلال القيادة الاسرائيلية الفرصة 
لنحنب الشال على حبهتين رئيسيتين فى وقت واحد ۰ فلقد رسمت خطتها 
على أساس اتخاذ aos‏ دفاعی أمسام الجبهسة المصرية فى الأيام 
الأولى من الحسرب ۰ فى السوقت الذى قامت فيه بتر کین مجهودها 
الرئيسى على جبهة الجولان الذى كان يشمل معظم مجهود سلاحها الجوى 
ومعظم قواتها المدرعة dublin YI‏ الشی كانت تدفع بها فی ساق مع الزمن 
الى مر نفعات الجولان فى وحدات صغيرة دون امام تعبتتها فى تشکیلات 
كبيرة كما هو النظام النبع فى تعبثه الاحتیاطی ٠‏ كذلك تم ارسال عدد BS‏ 
من الدیابات سيرا على الجنازير دون اناظار وصول نافلات الدبابات كوسيلة 
لمواجهة التهدید الباشر الذی كانت تتعرض له اسراثيل من Lei‏ الحبهة 
السورية فى الشمال بحکم اقتراب هذه الجبهة من الباطق الاسرائيلية ذات 
الكثافة السکانية » ویفضل هذه الخطه نجحت اسراثيل فى صد الهجوم 
السوری على جصهة الحولان ‘ وارغام القوات السورية على التراجع الى الوراء 
فى انجاه خط وقف اطلاق النار عام W‏ العروف باسم الط الارجوانی 2 
وهو الط الذی بدأت منه الفرق السورية هجومها يوم 5 أکتوبر وآمکن 
لاسرائیل اسسعادة الباد اه على الحبهة السوربه اعتبارا من وم ۷۰ أكنوبر ‘ 
وقررت القيادة الاسرائيلية مواصلة الضغط على القوات السورية ©« ومحاولة 
التقدم فى اتجاه دمشق بهدف تدمر الجیش السوری واخراج سوریا 
نهائیا من الحرب » حتي تتفرغ يعد ذلك JO‏ قوانها للجبهة المصرية فى 
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الجنوب » ولكن عنف المقاومة السورية وبدء وصول طلائع فرقة مدرعة 
عراقية ولواء مدرع أردنى ( دبابات باتون ) واشتراكهما فى القتال الى جانب 
القوات السورية آدی الى ايقاف الهجوم الضاد الاسرائيلى وتنبیت الحبهة 
السورية تنبيتا نهائيا فى مساء ۱۲ أكتوير مما دعا القيادة الاسرائيلية الى 
أن تقرر نقل مجهودها الرئيسى من الشمال الى الحبهة المصرية فى الجنوب 
اعتبار! من اليوم التای VE‏ أكتوير واستطاعت القيادة الاسرائيلية بعد أن 
تمكنت قواتها فى سیناء من ايقاف عملية تطوير الهجوم التى بدآته القوات 
الصر dy‏ الدرعة والميكاسكية صیاح ١:‏ أكذو بر , وبفضل بدء وصول امدادات 
الجسر الجوی الأمريكى الى اسرائیسل » من استعادة الباداة على الجبهة 
المصرية اعتبارا من يوم ۱۵ آکنویر والقنام بعد ذلك مباشرة بعملية اختر اق 
الدفاعات المصرية عند الدفرسوار لبلة ۱۱/۱۵ آکتوبر ۰ وعمل راس 
کوبری غرب قناة السويس ٠‏ 

وقد آتاح هذا الوضع الاستراتیجی للجبهتين المصرية والسورية 
الفرصة للقيادة الاسرائيلية لتحديد أولويات عملها وجنبها مواجية أزمة 
خطيرة على كلا الجبهتين فى وفت واحد » ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك 
الى عدم وجود die‏ قيادة موحدة للجبهتین وقائد عام واحد يتمتع بسلطات 
اصدار أوامر العمليات وتعليمات التحرك للقوات على الجبهتين » ولم يكن 
لوجود هيثة العمليات بالقيادة الانحادية التى كانت مهمتها المفترضة هی 
التنسيق بين الجبهتين فى مرحلة القتال الفعلية أى جدوى » فقد اقتصر 
عمل هذه الهيئة طوال مدة الحرب على محرد القيام بالاتصالات بين الجبهتين 
عن طريق تبادل الاشارات والرسائل اللاسلكية والانهماك فى حل الشفرة 
وتبلبغ المعلومات عن الوضع العسكرى فى الجبهة السورية الى قائد القيادة 
الاتحادية دون أن تعطی لهذه الهيئة أية فرصة أو امکانات حقيقية لاداء 
واجبها الصحیح ٠‏ وهو تنسبق العملیات وربط الخطط المشتركة بين 
الجبهتين » لقد كان الأمر الفترض هو وجود سثة قيادة موحدة تضم ادارة 
كاملة للعمليات وأخرى للمخابرات » مما كان WO‏ استغلال الأزمة الحادة 
والار ثباك الشديد اللذين واجهتهما القيادة الاسرائيلية خلال PLAT‏ الأولى 
من المعركة عندما تلقت صدمة الحرب العنيفة على كلا الجبهتين فى وقت 
واحد + ولو كانت هذه الهيثة القيادية موجودة بالفعل لاستغلت فرصة 
تركيز اسرائیل لمجهودها الرئيسى فى الفترة الأولى من الحرب أمام الجبهة 
السورية للقيام بعملية تطوير ناجحة للهجوم المصرى فى الجنوب فى اتجاه 
المضايق دون اجراء الوقفة التعبوية الطويلة التى لم يكن لها ما يبررها والتى 
أضاعت على القوات المصرية فرصة ثمينة لا پمکن تعويضها للوصول الى خط 
الدفاع الطبيعى عن القناة وهو منطقة المضايق ولو كان ذلك قديم لما أمكن 
للقوات الاسرائيلية القيام بعملية الاختراق التي جرت في الدفاعات mall‏ ية 


۱۷ 


شرق القناة عند الدفرسوار » والنى اننهت بنجاعپا فى الوصول الى الضفة 
الغر بية لقناة السويس ٠‏ 


لقد تمكست اسرائيل من التخاص من الموقف العصيب الذى واجهته 
فى بداية الحرب بتر کین اسماديا کل سبهة على حده واعشارها يمثابة 
جهتيل منفصلتین وقد کشف مونی دبان وزیر الدفاع الاسرائيلى الستار 
عن وجهة النظر الاسرائيلية هذه بقوله : « أن قواتنا نتخذ أوضاع الدفاع 
فى جبهة القناة وتقيم الخطوط الدفاعية لوقف تقدم المصريين لحين تحول 
الوضع لصالح اسرائيل فى الشمال خلال الأيام الفليلة القادمة » ٠‏ 

لقد انفقت مصر وسوريا منذ البداية على أن نتولى قيادة العمليات 
الحر Ghald dy‏ عامنان منفصلتان » احداهما diy pas‏ على جبهة سيناء 
والأخرى سورية على جبهة الجولان » وهكذا انحصرت مهام القيادة الانحادية 
فى ثلاث مسائل رئيسية : أولا : وضع الاسترانيجية العامة للحرب » 
وثانيا : القيام بأعمال الخداع على المستوى الاستراتیجی والتعبوى 
والسیاسی » وأخرا : القيام بأعمال تنظيم التعاون والتنسيق بين الیشین 
المصرى والسوری » وعندما يدانت الحرب واحندمت المعارك ظهر بوضوح 
العيب الخطر الذی كان منتظرا ۰ وهو الحاجة الى سلطة مركزية تتولى ادارة 
العملبات اطر بية وتصدر الأوامر الى rtd‏ الصری والسورى على السواء ٠‏ 
موقف الآردن والعراق 
من قرار الحسرب : 

فى منتصف سینمبر ۷۰ وقعت اشتباکات عنبفة بين الجیش الأردنى 
وقوات المقاومة الفلسطينية فى عمان » مما آدی الى تشکیل Xo‏ ,4 عسکر dy‏ 
فى الأردن وازاء تفاقم الموقف فى الأردن دعا الر ئيس الراجل عبد الناصر 
الملوك والرؤساء الى اجتماع قمة طارىء انعقد فى فندق الهيلتون بالقاهرة 
يوم ۲۱ سستمبر » وخلال انعقاد المؤتمر سافر وفد يمثل مؤتمر القمة برئاسة 
الر تىس السودانى جعفر نمبری مرانن متتالتین الى عمان لمحاولة ايقاف اطلاق 
النار بين الیش الأردنى وقوات المقاومة الفلسطينبة٠‏ ورغم امهود التی بذلها 
الوفد فى المرتين لتحقيق الانفاق على وقف اطلاق النار » فان القتال كان 
سانف بشدة وعنف فى كل مرة بعد اعلان الاتفاق » وعاد وقد موئمر 
القمة الى القاهرة فى المرة الثائیة بوم ۲۵ سستمسر يعد أن نجح فى احضار 
پاسر عرفات زعم منظمة فتح سرا على نفس الطائرة التى حملت الوفد الى 
القاهرة » وفی ۲۰ سستمير حضر الملك حسيل فجأة الى القاهرة حيث انضم 
الى اجتماعات مؤتمر القمة » وفى مساء يوم ۲۷ سبتمبر أعلن فى القاهرة 
عن التوصل الى الفاق شامل بين الحكومة الأردنية والمقارمة الفلسطينية 
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وفى ۸ ستمير اننهی العقاد المؤتمر ويدا الملوك والرؤساء فى مغادرة 
القاعرة عائدين الى بلادهم وفى مساء نفس اليوم كان عبد الناصر فى رحاب 
الله * 

وكانت الأزمة التى وقعت بين الأردن وسوريا نتيجة لمحاولة قوة دن 
الدبابات السورية اجتیاز حدود الأردن خلال اجندام المعارك بين الجیش 
الأردنى والمقاومة الفلسطينية فى سبتمبر ۷۰ سببا فى نقديم الاردن شکواه 
ضد سوريا الى جامعة الدول العربية بالقاهرة , ثم الى قطنم العلاقات 
الد بلوماسبة فى نهاية الأمر بين الدولتين » وكانت العلاقات pall‏ & والآردنية 
قد بدأت سوء منذ أحدات سستمير الدامية فى عمان » وازدادت العلاقات 
سوءا فى أعقاب Gale‏ اغتيال وصفى التل رئيس وزراء الأردن على Jats‏ 
Splat Gad‏ بالقاهرة على أيدى جماعة من الفلسطينيين » وبلغت الأزمة 
ذرونها عفب اعلان اللك حسين فى مارس ۷۲ مشروعه » الذى كان ستهدف 
قيام دولة أردنية اتحادية تشمل الأردن والضفة الغر بية الفلس‌طينية بعد 
أن يتم جلاء القوات الاسرائيلية عنها وقوبل الشروع من بعض الدول العر بيه 
والمقاومة الفاسطبنية بمعارضة شديدة على اعتبار أنها محاولة غير مباشرة 
انحعنق اتفاق مع اسراشل ‏ وفى خطاب ألقاه الرئيسى الراحل السادات 
ذى الدورة الطارئة للمجلس الوطنى الفلسطبنى الذى اتعقد يمقر الجامعة 
العربة بالعاهرة فى 5 ابريل ۷۲ أعلن الرئيس المصرى قطع علاقة pas‏ 
Gob ball‏ بالاردن حنى يتم تحديد الوسائل والخطط التى يجب أن 
تشحرك الأمة العر بية من خلالها » و أعلن السادات أن مصر لا تسمیم لأحد 
بالتفر بط فى حقوق الشعب الفلسطینی ٠‏ 

وفى منتصف عام ۷۲ بذل الملك السعودی فيصل مساعيه الحميدة 
لازالة الخلافات السياسية بين مصر وسوريا وبين الآردن ۰ اذ كان بتطلع 
الى احياء الجبية الشرقية مع اسرائّیل التی كانت تعد دائما أخطر الجبهات 
بالنسبة اليها نظرا لامندادها وقربها من ااراکز ذات الكثافة السکانية» وقد 
و Code‏ مساعرة الحميدة استحابة من جه‌یع الأطراف المعئية Ld gw OW‏ 
كانت شديدة الاهتوام بتأمين جناحهسا الجنویی » من خطر التطویق 
الاسرائبلى عندما تبدأ قواتها فى عملياتها الهجومية على مر نفعات الجولان » 
وكان الحشد الأردنى على الحدود الاسرائيلية الشمالية کفیلا بتحقيق ذلك 
الغرض ۰ كما ان اللك حسين الذی كان يشعر وقتقذ بانعزال الأردن عن 
العالم العربی رحب بمساعی الملك فيصل لعودة الصفاء مرة أخرى الى 
العلاقات ببئه ویس سوراا ومصر * وعلى الر غم من المعارضة العنيفة التى 
واجیتها عملية النقارب الصری السوری مع الاردن من ناحية ليسا والعراق 
والمقاومة الفلسطنية » فان الساعي gl‏ بذلت لم تلبت أن کللت بالنجاح» 
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اذ تمت زبارة اللك حسین للقاهرة فى ۱۰ سبتمبر ۷۲ وانعقد مؤتمر ثلائی 
بالقاهرة حضره الروساء السلاثة السادات والاسد وحسين وکان الهدف منه 
بحث الوقف على خط المواجهة مع اسرائیل ووساشیل تنشيط الجبهة 
الشرقية ٠‏ وفی يوم ۱۲ سبتمبر انتهی المؤثمر بعد أن نجع الرؤساء الثلاثة 
فى حل معظم الخلافات » وصدر فى اليوم التالى بيان فى كل من القاهرة 
ودمشق أعلن فيه عن عودة العلاقات الدباوماسية مع الأردن " وعلى الرغم 
من أن الك حسین لم يبل بصراية آثناء محادثانه فی القاهرة عن خط ة 
الحرب القادمة أو موعد نشوبها فانه علم من الرئيسين السادات والأسد 
أن ثمة 'نخطيطا مشتر کا بین مصر وسوریا من أجل اطرب القادمة قد بدىء 
uf‏ اعداده وتجهيزه » وأن المطلوب من الاردن فى حالة اندلال القتال هو 
تأمين الجناح السورى الجنوبى ومنع القوات الاسرائيلية من عبور نهر 
الأردن لمحاولة تطویق الجيش السوری عبر الحدود الأردنية ٠‏ ولم يكن 
الاردن فى ذلك الوقت فى وضع عسكرى ينيع له فرصة الاشتراك فى المرب 
الى جانپ سوريا ومصر » فلم يكن قد تم امداده بعد هزيمة يونيو ۷ 
بالأسلحة والعدات التى تعوض ما فقده فى تلك الحرب * مثل تلك التی 
تلقتها مصر وسوريا من الاتحاد السوفیتی ۰ ولم تكن لديه شبكة متطورة 
من الصواریخ آرض جو لحماية فوانه البرية ومنشانه الحبوية » ولذلك 
اكنفت مصر وسوريا بالوعد الذى قطعه الملك حسين على نفسه ۰ وهو 
القيام بحشد قوانه على حدود اسرائيل بمجرد نشوب الحرب لتأمين جناح 
الجبش السوری من Lo‏ الجنوب » وفى آثر الاتفاق الذى تم فى مؤثمر 
اأقمة بالقاهرة بين الرؤساء الثلائة آصدرت sola!‏ السوربة فى منثصف 
مسستمير أوامرها لغرقة الشاة المىكانىكية التى كانت ترابط فى منطقة الدود 
الأردلية عند درعا بالتحر ك شمالا والانضمام الى قوات الجبهة أمام مر تفعات 
الجولان ۰ 


وفی آعقاب الزيارة التی قام بها الفریق آول آحمد اسماعیل وزير 
الحر بية الصری الى دمشق بوم ۲ آکتوبر ۷۴۲ لاتصدیق من الرئيس السوری 
حافظ Je Aw)‏ الخطة الهحومية « بدر » bbs‏ أن اعود الوزير المصرى الى 
القاهرة بالطاثرة طلب من اللواء بهى الدين نوفل رئشس هيئة عمليات 
القيادة الا تحاد )4 الذی كان در فقنه 2 التوحه درا الى ع.مان لقابلة الفريق 
زيد بن شاكر God‏ الأركان العامة الأردنى ليطلب منه تنفيذ الانفاق الذى 
وعد به الملك حسين لتأمين جناح الجبس السوری » وفى يوم 5 آکتوبر 
تم اللقاء فى رئاسة الارکان الأردنية بعمان ٠‏ ووعد الفريق زيد بن شاکر 
بتنفید الهام المطلوبة من الجبش الأردنى » وتم وضع آسلوب الاتصال 
اللاسلکي بل القيادة الاتحاد بة بالقاهرة ورئاسة الأركان الأردنية بعمان ٠‏ 
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أما بالنسية للعراق bes‏ عکس ما جدرى عليه الحال خلال حربى 
۸ « ۷ كان اعتقاد القيادتين المصرية والسورية أن ظروف العراق لن 
تسمح له بالمشاركة الفعلية فى القتال » OY‏ وجود التهديد الابرانی الخطير 
على حدوده الشرقية فى الوقت الذى لاتنفطم فيه ثورات الأكراد فى الشمال 
ضد الحكومة العراقية » كل ذلك كان كفيلا بمنع تحر يك العراق لقواته الى 
الحبهة السورية » وعلاوة على ذلك كان اعقاد القيادة السورية أن المهمة 
الاستراتيجية الخصصة لاحيش السورى » وهی شن الهجوم على مرتفعات 
الجولان وندمير القوات الاسراشلية المرابطة فيها والوصول الى الخط نهر 
الأردن — الشاطیء الشرقى لبحيرة طيرية » لم يكن تنفيذها بحتاج الا لجهود 
القوات السورية وحدها والا لوقت زمنى قصير لاتمامها » وانه فى حالة 
دفع العراق لقواته » فليس من النوقم وصولها نظرا للمسافة الشاسعة لاثى 
سوف تقطعها الا بعد أن تكون القوات السورية قد أئمت مهمتها بنجاح 
أو بعد أن يكون مجلس الأمن قد أصدر قراره بوقف اطلاق النار » مما بجعل 
تقديم Qi‏ مساهمة عراقية فعالة من أجل احراز النصر أمرا بعيد الاحتمال ٠‏ 


وکانت سور با ینیب الخلاف العقائدى on‏ حزن ای cama‏ ذی سور یا 
والعراق Gag‏ لاسباب حزبية الى عدم اشراك العراق فى الحرب ومشاركته 
لها فى اجتناء ثمار النصر كوسيلة لاضعاف موقف حزب البعث الحاکم فى 
العراق وثعر بضه لانتقادات الجماهير العر پية ۰ 


وفى يوم 5 آکتوبر وبعد اندلاع القتال بعدة ساعات وعلى الرغم من 
أن مصر وسوریا لم تخطرا العراق GE‏ معلومات مسبقة عن الحرب بادر 
الر ثیس العراقی deol‏ حسن البكر بالاتصال بالر یس السادات والأسد 
هاتفیا وأعلمهما أن العراق قرر اشتراك أربعة آسراب جوية فى الع رکة على 
الفور الى جانب سوريا ( كانت ثلاالة آسراب منها من طراز میج ۲۱ والسرب 
الرابع من طراز میج ۷ وذكر الى يبس العراقى أن القيادة الحو ية 
العراقية مستعدة لتلبية کل مطالب سرب اله و کرهنشر الوجود بمصر منذ 
ابر بل والذى سيق الانفاق على آن بتلقی آوامره من قيادة القو اث الحو ;4 
المصربة : 

وفى ۷ آکتوبر صدر بیان من مجلس قبادة النورة العراقى أعلن فبه 
قراره باعادة العلاقات الديلوماسية مع ابران تعبيرا عن حسن نواياه وعن 
الرغبة فى التوصل الى حل سريع للمضاكل القائمة بين البلدين ١‏ ودعا 
البيان الحكومة الايرانية الى التفاوض حول المشاكل القائمة بين العراق 
ol pls‏ يما يضمن مصالح وحقوق وسيادة البلدین الاسلامين الجارين © 
كما أعلن عن استعداد الحكومة العراقية لارسال وفد يمثلها لهذا الغرض 
الى طهران واستعدادها لاستقبال وفد ايرائي فى بغداد » وكانت الغاية من 
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هذه المبادرة العراقية تخفيف حدة التوتر على الحدود الشرقية Gag‏ نقل 
الجانب الأكبر من القوات الحنسدة أمامها الى سوريا على الفور > وفى مساء 
بوم ۷ أكتوبر أبلغ السفير العراقى بدمشق الرئيس حافظ الأسد بقرار 
القيادة السياسبة العراقبة بمشاركة العراق بکل لقله فى المعركة ٠‏ وفى 
يوم ۸ أكتوبر قابل السفير العراقى بدمشق وزير الخارجية السوری بناء 
على طلبه » وأكد له الوزير Leal‏ وصول التشکیلات Lal all‏ بأسرع وقت 
ممكن » Gals‏ رجاء سوريا بألا تقل الفوة العراقية المتحركة عن فرقتين 
مر nie‏ کاملنین ( كان الوضع العسکری السورى قد As]‏ تحرج على حبهة 
الجولان منذ ذلك البوم ) وکانت الفيادة العراقية بالفعل قد آصدرت آمرا 
انذاريا "٩ cline Ate‏ أکتو در ال الفر قدن JUS ose aul‏ 4 والسادسة 
بالاستعداد للتحرك الى سوريا » ومنذ صساح بوم ۱۱ Ab E 0 pel‏ ثم 
القوات العراقية فى الوصول الى الجبهة السورية وفى بوم ۲۶ آکنو بر 
اكنمل وصول جميع القوات العراقية الى سوريا » أى تجمعها قد استغرق 
اسبوعين كاملين ولو كانت الوحدة العربية حقيقة واقعة وليس مجرد 
شعارات زائفة » ولو كان قد أمكن حشد القوات العراقية الى جانب القوات 
السورية قبل بدء الهجوم فى 5 اکتوبر لكان وجه التاريخ قد تغير » ولكان 
فى مقدرة القوات السورية والعراقية اکنساح المواقع الدفاعية الاسرائيلية 
us?‏ مر تفعات الحولان والوصول بسهولة نامة الى الخط ھر الاردن - 
الشاطىء الشرقی لبحبرة طبرية « واتمام تحرس الأراضى السورية الثى 
احتلنها اسرائيل فى حرب يونيو ۱۹٩۷‏ ۰ 


۱۷۹ 


الذاقشة والتعقييات : 


وفتح باب المناقشة بتعليق الدكتور محمد عبد الر<من برج : 


= يسم الله الرحمن الرحيم « هناك وثيقة بالنسبة للأسناذ حمروش 
وقوله بان الاحسباس العربى كان موجودا و » e gr‏ الخ ۰ ذی 
الحقيقة هو كان موجود ولكن أرضينه ضيقة جدا يعنى شوفى اللى حضر Mi‏ 
اسنشهدت به كان نعسه لما بیقبله من بارس كان ان الرجل شاعر 
العروبة والى آخره ولكن كانت ملاحظابه على الجزائر نؤلمنا وما قبل الجراثر 
هذه ممسوخة و, و ۰۰۰ الخ ٠٠٠١‏ 


UG‏ تصوری الحقيقة ان ما قدمنه ثورة يوليو للعالم العربی هو ملحمة 
النضال اتفاق النضال لیس من باب المصادفة ان اتفاقية الجلاء فى أكتوبر 
۶ فى نوفمبر ۱۹۵۶ تبدأ ثورة الفاتح ١‏ نوفمبر ۱۹۵۶ بمعنى أن مصر 
تتخلص من الحركة الوطنية بتعتها لتلتحم نضاليا مع الأمة العربية » مواقف 
عبد الناصر الحقيقية شخصية الزعيم استقطبت كتيرا جدا طبعا من ثوار 
العالم العربی كان لها WE‏ وكان لها تأثر as‏ جدا بشدخصية الزعامة 
ودورها على السرح العربى ٠‏ 


بالغسبة لسيادة اللواه جمال she‏ الحقيقية کیف نتوقع وجود فيادة 
عسكر ,4 مو حدة مع اءتلاف فى العقيدة العسبكر )4 ,۰ لیست هناك عقيدة 
عسكرية واحدة خاصة فى سوريا ومصر « العقيدة العسكر به مختلفه تماما 
وامیوش صورة من القيادة السياسية وهی نتحرك بأمرها ۰۰۰ الخ ٠‏ 


هؤلاء القادة العسكريون كانوا آنا أذكر طبعا وأنا لى أصدقاء pray‏ 
كانوا قادة فى الجيش السورى كان لبس تغر به يمك وزدر بيوهان كونه 
ally‏ من الجيش لكى يعين أو عشان يبقى وزير أنتم عندكم تفرسون 
لما الواحد يصبح وزير فعدم وجود عقيدة عسكرية واحدة لا يمكن أبدا أن 
يكون هناك قيادة عسكرية موحدة مع اختلاف الأنظمة السياسية القائمة ٠‏ 


1۸1 


وقد عقب أحمد حمروش على كلام د * برج بقوله : فى اعتفادى أن 
كلام د * برج فيه تأبيد لکلاه‌ی وهو آن القومیه الع ریبد واقع موجود فبل 
النورة كان فيه له ارهاصاته وله دوره و نضامنه grt,‏ هی لم تنشیء القوميه 
العربية وانما عززنها تورة ۲۳ پولیو وآخذت الوفف Shad!‏ الجمم للامه 
J}‏ ربية وآنا حريص Lilo‏ على أن آظهر أن التاریخ لا يقطع الى مراحل chat‏ 
القومية العربية موجودة وواقع حى لم يعبر عنه التعبير الصحيح نئيحة 
وجود الاستعمار ولكن نضال نورة gal gn‏ ضد الاستعمار كان مقادر نا أيضا 
بنضالها من أجل الاز تباط dels‏ العر das‏ دفاعا عن آمنها القومی وشکرا / 

55 ثم شكر ae‏ عم ین الأستاذ 0 حمروش على اعتبار أنه 


رئيس E eas ae‏ جمال ١ ola‏ 3 ن بتفضل یما برغب من 


الدكتور محمد عبد الرحمن برج پشکر على اللاحظة التى قالها وهذا 
Sey‏ على أنه كان Lass‏ جدا فى الحاضرة ولکن ple‏ آفول لسیادتك ان العقيدة 
العسكرية لا دخل لها فى حكاية الا ia‏ التى كانت تعمل فى سوريا › 
والعقيدة معنا ها ابه ٩‏ العقيدة بعنی كل جرس )4 عقسدة بعنی الأو بجكت 


بتاع وجوده ومن الع‌دو بتاعه فلا شك أن العقيدة واحدة فى جع الجیوش 
العربية OY‏ الخطر بتاعنا هو اسرائيل هذه هی عقيدتنا وهذه العقيدة 


المفر وض أننا نعمل قيادة عسکر ية نحن نرغب فى اصلاح الأوضاع هذه 
القيادة العسكرية المفروض لکی نمشی القيادة صح نحن زو حبك الشسلیح فى 


كل الجيوش العربية يعنى منلا حلف الأطلنطى كله ماشی على نفس الطراز 
بالطائرات نفس الطراز بالدبابات لكن يقدروا gf‏ يستطيعوا الامداد 
بالذخيرة وقطع الغيار والحاجات هذه الحاجات كلها » حلف وارسو كله 
ole‏ على الأسلحة الشرقية نحن للاسف تشكيلة كبيرة جدا عندنا ناس 
بيأخذوا أسلحة من أمريكا ناس بيأخذو أسلحة من بريطانيا ناس بيأخذو 
أسلحة من السوفيت » هذا كله يعرقل عمل الجيوش أثناء القتال GY‏ لايد 
من أن يكون فيه توحيد ليس فقط توحید فى القيادة ولكن توحید فى 
النسلم » وحید فى التنظيم توحید فى كل شىء ۰ 

وبعدين UT‏ أختلف مع الدكتور رغم اعجابى الشدید به انه قال ان 
أمل الضابط أن يظل فى الجيش ولا يبقى وزيرا فأنا على ضوء ما كنت فى 
سوريا وظللت هناك ه Gin‏ هناك فهى شغلته أن بأغذ الدبابة لکن عشان 


يبقى وزير ولیس عشان لا يبقى وزير يعنى هو يذهب ليعمل انقلاب لكى 


AY 


يصبح وزير فحكاية آنه يصبح هذا أو یحکم مهم جدا وبعدين هم ضاقوا 
بالو-يدة مع مصر ليه لام Leaks‏ ۹ توحدوا مع magi) pea‏ عملية الا تملا بات 
العسكرية لانه طبعا انت عارف الى كان بيصحى بدرى شوية بياخد الدبابات 
و پدهب ليستولى على الحکم فعندها آصبحت هناك وحدة مع مصر لم بعد فيه 
انفلابا عسكريا Ms‏ آخر ما غلموا عملوا ww!‏ ضد الوحدة ورحعوا 
مرة آخری الى هذه العملية ۰ 


ب وشكره الدكتور عبد العظيم رمضان رئيس الحلسة وقدم السفير 
بھی الدین رشيدى WY‏ سؤاله أو نعليقه والذی كان كالتالى : 


آنا ليس عندى سؤال أناعندى تعقيبات وهذه النعقيبات كلها فى 
صالح أو أييد للمتحدثين » وقد تكون متفقة مع الرأى الغالب وقد يكون 
لبعض الحاضر دن كما يبدو آراء متعارضة ولکن آنا َو ید المتحدثين النلانة 
holy‏ بالاستاد حمروش والد کنور الفقى فى نقطة واحدة وهی أن ثورة 
پولیو ۱۹۵۲ ليست من فراغ وباعتباری آحد جيل الاربعینات الذی عاشر 
السورة وما قبلها فأنا أشكر للاسناد حمروش جدا انه يبين ویوضح هذا 
sail‏ » ان نورة ۵۲ لم بأت من فراع وانها كانت تکمله لبنیان موجود ٠‏ 


والواقع خصوصا أن بوجد اعنعاد بين الحاضرين من هم من أحزاب 
آخرى مسل حزب الوفد أو غيره ففعلا لا يوجد ما يدعوا للنعارض بين حزب 
الوفد ونورة ۲۳ پوليو اذا كان التفكير عدمی وموضوعی وان حزب الوفد 
بد SINAN V4‏ قبل ذلك بعنی بمر حلة وكان المطلب. العروف هو الاستقلال 
والدسنور Ges‏ على هذا الطريق pen‏ الخطوات من أجل الاستعلال 
والدسنور ولكن فى خلال حقبة من الزمان نتخیر المفاهيم 5 jas‏ المتطلبات 
ويبدو بعض الفکرپن بدون الدخول فى المفاصيل يحدئون عن آشیاء آخری 
تسمى العدالة الاجنماعية والاصلاح الزراعى » والاصلاح الزراعى سبق ان 
تحدن عنه بعض النواب من خلال البرلمان قبل البورة ولا آتت المورة لتكمل 
هذا المشوار Wig‏ شخصيا فى نلك الفنرة كنت معاصر ode‏ الديارات وكنت 
فى الجامعة وكانت الجامعة تعتير هی المثير ساعنها » هی الثبر لجميع 
الحر که القومية وطبعا الدكتور عبد العظيم رمضان هو من نفس الجيل أو من 
جيل أكبر منی وهو آعلم منی فکانت الحامعه وقنها پسیطر عليها التیار 
الوطنی » كان هذا التیار فى أيدى الوفد ولکن من الضروری أن ندرك أن 
فى ذلك الوقت برز نيار من داخل الوفد نصسه هو تيار مختلف عن القيادة 
التعليدية للوفد النی كان پمبلها مصطفی النحاس وهو كان زعيم وطنی 
ولكن الى Wk‏ مصطفى النحاس كان فيه toy‏ زعامات آخری ظهر هنهم 
فاد سراج الدين وبدأ ديار آخر Glew‏ من الوفد هو تيار الطلبعة الومدية 


١85 


۲ 


۱ 


والى جانب الوفد كان فبه الحزب الوطنی أيضا كان فيه تيار خرج من المرب 
الوطنی منه الرحوم فنحی رضوان ونور الدين طراف الذى دخل فیما بعد 
فى جهاز السلطة الحاکمة » dhe‏ تیار دینی مستنیر خرج من الاخوان ٠‏ 


أنا آرغب فی الفول آن الحر که الوطنية بيدأت قىل ثورة ۲۲ وليو 
وكان من الضرورى آن Gow‏ دوبع الفئات الوطنية و OW‏ من الطبيعى أن 
نحظای بمؤازرة كافة هذه oll)‏ ۰ 


آما بالنسبة للدکنور الفقی فقد Ui‏ النقطة الحاصه بالاصلاح الزراعی 
وأنا أعتقد أن هذه هى كانت مسار الحلاف على بعض الطوائف الوطنیه النى 
كانت موجودة قبل النورة لا تقبل الاصلاح الزراعى لاسباب واضحة OY‏ 
الاصلاح الزراعى هو مشروع ليس اجتماعى ففط ولكن مشروع سياسى 
بقضى على مصالح وامتيازات الطبقة الحاکمه الى کانوا بطلقون عليها كلمة 
النصف فى GU‏ فیذا هو ما آنفق فيه مع الاستاذ حمروش والدكتور الفقى ٠‏ 


هساك نفطة آخری الدکنور الفقی آثارها وهی خاصة بالنزعات غير 
القومية وغير العربية وهی مازالت موجودة ولازالت قوية » يوجد نزعات 
arn}‏ على pal!‏ دة الضيقة وهذه مس سبعدة فى هذا الزمن الذى يدعو dl‏ 
التوحد والى الاتحاد على النطاق العالی ٠‏ 


فيه نزعة افريقية » نزعه اسلاسة جميع هذه النزعات لا تغنى عن أن 
النطرة القوصة بعنی أن هذه كون لها نوحهات افر dud‏ وتوحهات اسلامية 
ونوحهات عالمية أيضا ولكن UT‏ أعنقد وأؤيد الدكتور الفقی والأستاذ حمروش 
فى أن هو النطلق وهو منطلق قوه‌ی عربی فى أن یکون منطلق قومی عربی ٠‏ 


النقطة الآخيرة خاصة بالسید اللواء جمال حماد وهی أن أركز على 
أهبية الاتجاه المصرى uly‏ أؤيد دة كل ما تحدث به ولكن أركز على أهمية 
الالتقاء الصری السوری باعشبازه الر كن الاساس فی أ تحرك قومى عر ای 9 


Gis‏ كان Fe‏ الشرف فى أننى أدعو الى هذه الكلمة منذ کنت سفيرا 
عاملا بالخارجية من ۱۹۸۵ » وكان الأستاذ حمروش وغيره پشهدون على ذلك 
فى الندوة التى أقسمبت فی الهيلتون 6 عندما تحدثت عن أهمية الوحيدة 
والوفاق ء انه لا وحدة ولا وفاق يدون التقاء مصرى وسورى والحمد لله أن 
تم هذا الالتقاء الذى دشن اليوم بنرشیح سفير مصرى لسوريا OY‏ هذا هو 


۱۸: 


أكبر قوة تعطى للعرب ٠‏ هو الالتقاء الصری السوری ٠‏ وهذا لا يمنع من 
أن تكون مصر على وفاق وعلى دقارب وعلى النقاء وعی جەیع الطموحبات فى 
تعاونها مع جميع الفوی العر بية کالعر اق والسودان, و ایبیا والسعودية 
وكالمغرب باکمله * هذا لا يمنع من أن نقطة البداية نکون هی دصر وسوريا 
وشا 


ب استفسارات من الدكتور اسواعيل زين الدين : 


السؤال موجه الى الاستاذ الدکتور عبد العظيم رمضان » وهو ان أى 
رأسمالية وطنية ۰ كان مطلبها الاصلاح الزراعى قبل الثورة وهم 2 
الرأسماليين كانوا من كبار اللاك فكيف لهم مطلب الاصلاح الزراعى ٩‏ 
هذا سؤال موجودا وأعتقد أن مشروع محمد خطاب تم فى وقنه ۱۹:۷ 
فى البرلان * 


سؤال آخر موجه الى الاستاذ أحمد حمروش وهو : بخصوص عدم 
الربط بين التوجهات السياسية والتوجهات الاقتصادية لسورة يوليو ء 
لو كان هناك علاقات اقتصادية » لم تكن قد فشلت التوجهات السياسية 
للنورة ۰ هذا شىء ۰ الشىء النانی عملية اليمن » الموقع الجغرافى كان له 
أهمينه وهذا واضح فى مشروع محمد على الخارجى لا انجلترا سنة ۱۸۳۹ 
احبلب عدن هذا كان أهمية استراتيجية للموقم ٠‏ 


لم يكن هذا بعد عربى فقط بل كان بعد تأمينى للمنطقة » كذلك 
بالنسسية لموضوع محمد محمود فى خطب العرش > محمك محمود كان يزنك 
القضية الفلسطينية ٠‏ وهذا واضح ٠‏ 


فكيف كانت أحزاب الاقلية كما ذكرت ؟ 


استفسار ثالث للاستاد She‏ حماد : أما بالنسية للأستاذ حمال 
حماد موضوع القيادة العربية هذه قيادة فوقية ولکن القيادة التحتية التى 
تتکون من الضباط الصغار أو الجیش لا يعلمون أى شىء » ما هى القيادة 
العربية كالتى Lely‏ فى حلف وارسو أو فى حلف الأطلنطى تدریبات 
مشستركة » مشروعات مشتركة ومسائل متل هذه » فطالا القبادة فوقية 
فليس هناك نتائج وهذا ما حدث ۱۹۰۷ ۰ 


۷۱/۸۵ 


| ا رد الدکنون عبد العظيم رمضان ؛ 


«الحقيقة بالنسية لحکا به الرأسمالية هی الرأسمالية المصرية © 
رأسمالية wt hice!‏ عن الرأسماليات. ااور dun‏ ‘ الرأسمالية المصرية كانت ذات 
أجنحة فهناك الجناح الزراعى الذى يطلق عليه اسم الافطاعى خط لانتا لم 
نکن عندنا اقطاع فى مصر » نحن کان لدينا رآسمالبه زراعية » وهناك الجناح 
الصناعی والجناح GU » SW‏ كان بطالپ پالاصلاح الزراعی كان الجناح 
الصناعی والجناح المالى هما اللذان Ut, UIT‏ بالاصلاح الزراعی وهناك 
مؤثمر عام أرجو آن ثر جع اليه عفد ۱۹۶۲۱ ستجده فى كتابى ( صراع 
الطبقات فى مصر ) » وستجد فى هذا المؤتمر الكبير الذى عقده وحضره 
أساطين الرأسمالية المصرية » كانت الدعوة الى الاصلاح الزراعی ولكن لم 
تكن بالشكل الذى قامت به ثورة ,يوليو OY‏ الاصلاح الزراعی له طرق كسيرة 
من ضمنها dy pall‏ الاصاعدية وغيرها وغيرها ۰ انما كان هناك اتفاق على 
أن الآرض تقل مساحتها وبنعجز الثروة فیها ولا تؤدى الى ننيجة ولايد 
من صناءة لكى يمكن أن تستوعب الأيدى العامله القادمة » وعندما نقرآ 
سمادبك کنتاب صبحی و دة دی المسألة pall!‏ یه هذا عقتس فى أصول 
المسألة المصرية « وهذا jatar‏ فيلسوف الرأسمالية الصناعية المصريبية ٠‏ 
ستئجد أن هذا الكلام صحيح وصراع الطيفات سو ضح لك ذلك OY‏ الحكم 
لم يكن فى يد الرآسمالية الصناعية وانما كان فى يد الرأسمالية الزراعية , 
وكذلك ستجد فى هذا الکناب الصراع بين أجنحة الرأسمالية المصرية » ۰ 


ب أما رد الأسساذ demi‏ حوروش فكان كما يل : 


الدكدور ملاحظاته ذكية » ولكن شاكر للدكتور ملاحظانه الذكية ولکن 
آنا ما آسرت اليه هو أنه كان فى الرأى العام المصرى وجهات نظر مختلفة 
بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالتالى بالنسبة لقضية الفومية العربية , 
يعنى كان فيه ناس بیکتبوا مقالات وآراء ليست متحمسة للقومية العربية 
والعكس صحيح ولذلك تخنلف المواقف آیضا بين السياسيين يعنى موقف 
اسساعیل صسدقی ومحمد محمود باعتبارهما من آحزاب الأفليات كانت 
مختلفةً عن موقف <زب الوفد » الدكتور مصطفى الفقى فسر هذا النفسير 
وأعطى لهم التبرير فى أنهم يتخذوا هذه المواقف ولكن هذا لا بلغی الحقيقة 
انهم فعلا كان لهم موقفهم الذى لم يكن متحمسا للقضية الفلسطينية 
أو متحسا للتدخل فيها بشكل بقية الأحزاب الآخرى » هذه حاجة » الحاجة 
الغانية التى آشار اليها الدكتور وهی قضية الاصلاح الزراعى » آنا فى رأى 
أننا نقول قانون الاصلاح الزراعی كان قانون سیراسی فقط لست موافقا 


۱A1 


عليه بالکامل » آنا أعتفد أن كل قرار سياسى له مضمون اقتصادى ومضمون 
اجتماعى وان الرؤية بتاعننا فى هذا الوقت أو رو يننا فى هذا الوقت UT‏ كان 
دور ممواضيع فى نقدم الدكتور راشك البرارى Shams‏ سالم وأحمد فؤاد 
لاعداد هذا المشروع » ان الذى كان فى تعكيرنا الخلفى هو البعد الاجتماعی 
وهذا لا يبين أن هذا كان قرار سياسى كان الهدف منه ضرب الطبقة 
الاقطاعية أو شبه الاقطاعية كما يحلو للبعض أن يسميها » اننی أرغب فى 
أنأضع خط يميز بين موغف الوفد وبين موقف أحزاب الأقلية فى عمليه 
التطور الرأسمالى فى مصر » الوفد كان يمنع أعضائه فى أنهم يكونوا أعضاء 
فى مجالس ادارة السركات ۰ يعنى أعضاء حزب الوفد كان ممنوع أن يكونوا 
أعضاء فى مجالس ادارة الشركات على غير ما كان الأمر سارى بالنسبة 
لاحزاپ الأقليات ٠‏ 


وأوجه الشکر BLU‏ على أنه آناح لى فرصة ایضاح هذه النشاط 
أو نفسی هذه النقاط * 


ب رد الأستاد حمال <ماد : 


الد کنور کلامه حقيقة وهی OF‏ القيادات الموحدة والقيادات المشمركة 
فوقية فعلا لکهنا OV‏ فيه خوف من العسكريين » آنا كنت ملحق عسکری 
فى أربع دول : سوریا ولبنان والآردن والعرای ٠‏ لان هذه الدول هی النی 
كانت مسنقلة فى الجناح الشرقى والباقى كان جميعهم محتلون » فلما كنت 
أذهب الى العراف Mes‏ كان الحکم ملکی هناك » فکان کل خطوة من خطوانی 
نحت الراقبة الشديدة جدا لان أنا مشبوه والکل يفول هذا آنی لتحریض 
الناس على عمل انفلاب عسکری » فهذا هو السیب »2 يعنى پادکتور أن 
لا یوجد تداخل لأنهم كانوا بخافوا منا جدا ۰ وأنا آنتهز هذه الفرصة وأذكر 
لکم نادرة من النوادر النی سبك ACAD‏ لكى لا de‏ آحد. 2 وآنا فى سوريا كنت 
منداخل جدا مع الضباط السوریین » فالسیاسیین السوریین کانوا پعنبرونی 
أننى خطر داهم عليهم لاننی بأحرض الضباط السوریین على عمل انقلاب 
ضدهم خصوصا بعد ما عملوا انقلاب ضد الشیشکی » والشیشکلی مش من 
سور با وآصبیح الحکم مد نی فالعلاقات الوثيقة الموجودة ينه وبين الضياط 
السوريين وهذا كان من طبيعة عمل » فکانوا هم بنظر وا لها باستمرار بنظره 
الشك على أننى أحرض الضياط فطلبوا كذا مرة أن أمشى من هنا ولكن 
كان الرئيس عبد الناصر » كان لا يستجيب لهذا ٠‏ اننی لم أفعل شىء و كان 
الحدیت ودی أو كان طلبهم ودی بأنهم يفضلون أن أمشى من عندهم ولكن 
يقست هناك الى ۸ , آنا أحب أن أشهز هذه الفرصة لأطلق صبحة 
التحذير من الهيمنة الاسرائيلية العسكرية على العالم العربی ٠‏ للاسف 


AY 


الشديد أننا غير مقدرين هذه الخطورة العسكرية الاسرائيلية رغم أننا رأينا 
الداهم على الأمة العربية ٠‏ 


اسرائيل معتنقة مبدأ Spall‏ الوفائية » هناك ضرية وقائيه وضربة 
الاجهاض لكى تفرقوا بين الاننين » ضربة الاجهاض هده هى ضربه الترنيبات 
الهحومية التى نفضی على اسرائيل ne,‏ اذا Fate‏ فوائنا لكى نهجم على 
اسراثیل اذن هم سوف يقومون بشی۶ اسبمه ضر به الاحهاض » آما الضر به 
الوفائية أى خطر اسرائيل حنى ولو OW‏ ولا بيحضروا ترتيبات هجوميه 
ولاحاجة أى خطر قريب أو بعيد فى المستقبل على اسراثيل لازم یضرب وأكبر 
مثل على هذا ضرب الفاعل الذرى العراقى الذی لا على حدودهم ولا حاجه 
أبدا »> Ve peg‏ الفاعل الذری العرافی محدرقين حدود ثلاث دول عر سه 
ولعلمكم ان هناك قوات خاصه فى اسرائيل مدرية تدريبا عاليا على اسقاطها 
لاحتلال أبار البترول العربية كل أبار البنرول العربيه هذه معمول ترتیبها 
فى أى وقت بحصدت اشارة تحد جميع obi‏ البترول العر dus‏ هذه ذ 
اسراثيل ۰ 


ی انك 


ونحن رأينا الصواريخ الجديدة السی أصبحت نضرب ليس دول 
المواجهة فقط بل راینا اسرائيل تضرب Gy‏ وتنزل فى تونس Sy‏ 
الناس واثموت الناس و عندها صواریخ OV‏ تعیده المدى وممكن أن نكون 
حاملة رس ذرية وممكن تضرب Si‏ بمعة فى العالم العر بی »> فللأسف نحن 
غير قادرين de‏ تعدیر الخطر الاسرائیلی ° 


وأنا بأننهز هذه الندوة لأقول أن الامة العربية فى خطر عظيم جدا من 
الاستعداد الاسراثيل الذى لا يكل ولا يمل اطلاقفا » أوعوا تفت‌کروا أنهم 
عملوا معاهصدة سلام معنا وضربوا صفحبا عن الاستعداد العسكرى صم 
الاسنعداد العسكرى باستمر ار و ها آننم ترون ریحاو لوا أن يتوا باليهود 
السوفیت لکی يعملوا اسرائیل کبری واللى مکتوب على الکنیست من النیل 
الى الفرات كل هذا اشارات ودلائل على أن هؤلاء الناس أعداءنا الذین لن 
بتر كوا الامة العر dy‏ الا اذا نحن فضينا عليهم أو هم قضوا علينا بصراحة 
ونحن عملنا سلام معهم ولكن هذه Gb‏ مرحلية يعنى لا نظن أن هذا 
سیس‌نمر الى الايد جائز ليس الجبل جيلنا ولكن الالجيال القادمة ستقع فى 
هذا المأزق وسوف یروا الخطر الاسرائیل آشد مما نحن نراه مشات الرات 


وشكرا ۰ 
7 تعقدب من اد کنرد/ e‏ العظيم رمشان لدى تعليق عام سر بع هو 


VAN 


اننی يمكن phat‏ يبن حكابة النقد والهجوم ‘ السائل التاريخية والقضايا 
التاريخية لیس فیها هجوم ودفاع وانما فیها نقد بمعنی WT‏ غير قادرین 
على مهاجمة عبد الناصر ولا نهاجم عبد poll‏ لانقدر على مهاجمة سعد 
زغلول ۰ مصطفى التحاس ومحمد be‏ وانما نحن ننقد الأعمال هذا النقد 
لم يكن يتم فى حینه يعنى لم يكن أحد ستطيع نقد محمد على فى عهده 
وعندما عمل ذلك » الحبرتى جرى له ما جرى والذى حاول أن بنقد فى عهد 
عبد الناصر جری له ما جرى فنحن بننتهز فرصة الناخ أى مناخ |الحرية 
الذى لم سیق له مشيل Gis‏ بقو لها کمورخ للتار پچ المعاصر » الذى لیس 
له fate‏ » فى عهد الر یس مارك LG‏ تعيد تقبیم الأمور " )5 )3 gr‏ هذه 
ثورة عظبمة ليس هناك هجوم عليها ولا دفاع هی مسألة نقد فى التاريخ 
فيه نقد فيعد مرور ۶۰ سنة كان موجود فرصة أنه ليس هناك أحد خائف 
الانسان يستطيع أن يفول الذی هو يستطمع قوله,الرخین كانوا زمان عليهم 
تحذيرات وكان أيامها پنخترع كلمة اننا نعوم المعنى عن طريق كلمات 
خفبفة من أجل الساطة » أنا عندما أكتب فى مجلة الكانب كان لابد من 
أن مقالانی براها الأستاذ / طلعت خالد فى مبنى النلفز يون وظل بحاسمنی 
كما أو كنت بکتب فى السياسة ولست أكتب فى الناريخ » اليوم فرصة 
متاحة اننا نتكام الآن بدون نفد OV‏ هذه هی عبرة التاريخ هی خبرة عصر 
فاذا كان كل واحد منا ينقد نفسه لکی لمسحيح خطأاه ويصحم تفه ومساره 
نحن Lai‏ بننقد ثورة gS‏ وننقد تورة 15١9‏ وننقد النورة العرادة , 
كلمة نقد معناها ابراز الدروس التى أفرزنها التجربة عن طریق فرز الخطأ 
من الصواب ٠‏ 

وآنا متفق مع الأستاذ حمروش وأنا قرأت له خمس أجزاء وعنده 
أجزاء أخرى واستفدت وكذلك من الاواء جمال حماد آنا فقط كل ما هنالك 
dou‏ للواء حمال حماد فى کا رة جرب أكنوبر والقيادة الشتر كة هو 
aT,‏ انه لو كان فيه قيادة مشش ر كة كان يمكن أن بقلب ما جرى فى las‏ 
الحرب من dar‏ النغرة يقلبه الى نصر هن النداية ولكن UT‏ بقول ان مهناك 
نناقض عل الجبهتين المصرية والسورية بمعنى انه كان مصلحة الجبهة 
المصرية أن القوات المصرية تقف على بعد لا پنجاوز ۱۵ كم من القناة » مصلحة 
الجبهة السورية ان مصر ندخلفى سيناء GUS‏ ما تدخل الى الممرات على 
الأقل هذا كان الذى أدى الى الكارثة النى وقعت من الثغرة GU‏ يعرف 
بیجوم ١5‏ أكتوبر » هجوم ١5‏ أكنوبر هذا كان تحت ضغط من سوريا 
أبقاظها فى Ge‏ ان الخطة العسكرية الموجودة Ms‏ موافقة عليها سوريا 
نفسها ان القوات الصرية تقف تحت المظلة الجوية لحائط الصواريخ المصرية 
والتى لا تتجاوز ۱۵ كم كانت النتيحة ان هذا أدى الى أن القادة المصرية 
عملت حيشي مخصو ص دقعت به ال المر ات وهذا الحیشی حطم كله تقر le‏ 


۱۸۹ 


0 


لأنه فى هذا اليوم حطم ما بين ۲۰۰ و ۲۵۰ دبابة هذا كله بسيب الضغط 
السورى فسواء كان موجود ما هو كان موجود قيادة مشترکة بين مصر 
وسوريا ومع ذلك هذا لم يعمل بل بالعکس آدی الى ضرر » انما النقطة ol‏ 
پیرزها اللواء جمال حماد هی أنه صصح لو كانت البلاد العر pas dy‏ دخلت 
مع بقية العرب وكل البلاد العربسة يعنى كان فيه قيادة مستركة من الأول 
ننسق وكانت الجبهة السورية هی القوة بحيث انها توازی بالقوة dy pall‏ 
كانت بکل تاكبد كل هذا تغير تغبرات النتيجة وكان الجولان تحررت 
وكانت سیناء تحررت انما لاحطوا أن السادات نفسه لم يستطع ol‏ يديع 
سر الحرب والضربة الجوية الأولى حتى لليبيا لم يقل لها أو th GV‏ عربى 
هذا معناه أن الثقة كانت منعدمة بين مصر وبين البلاد العربية ولولا سوريا 
انها كانت الطرف الثانى لم يكن أحد قد دخل الحرب بل كان فيه القبادة 
pall‏ & ان هذه الحرب حرب مصرية ويمكن أن تتم عن طريق مصر فانا 
بأؤيده فى أن القيادة العر بية المشتركة أو العسكرية المشتركة هذا كان 
وهم من الأوهام وانہا لو كان هذا تحقق كانت ندا ٹج حرب أکتویر كانت 


ب تدخل الأستاذ حمال حماد : 


أنا فقط أرغب فى تصحیح شىء للد کتور عبد العظیم رمضان وأرجو 
أن بر جح ال أ ونيقة فی القيادة وسيرق أن کلامی صحیح ؛ ننظيم التعارن 
بين الجیش المصرى والجيش السورى فى ۷ يونية سنة ۱۹۷۲ نم فى 
القيادة وكان تنظبم التعاون معنى كلمة تنظيم تعاون يعنى كو ندريشن 
و آو بر شسن التنسيق بسن الحيشين فأنا أجزم له بهذا الکلام وهذا مکتوب 
فى کتابی ( العارك الحربية على الجبهة الصرية ) JO‏ تفصیل انه فى تنظیم 
التعاون الذی حدث يوم ۷ يونية كان تنظم التعاون على أساس أن الهمة 
المباشرة للجيش المصرى هی كما يقول ال ٠١‏ كم هذه هی المهمة المباشرة » 
أما المهمة النهائية كانت الحصول الى المضابق والقادة موجودبن وأحدذوا 
تلقن بهذا وعملوا تنظيم تعاون على هذا ٠‏ 


أنا بأصحح واقعة تاريخية الدكتور شول أنه كان منفق وهم عارفين 
لا السوربن کانوا عارضین ومتاأکدین طبقا لتنظیم التعاون أثنا سنصل الى 
all‏ وق و هم سیصلوا الى نهر الأردن وهذا الکلام آفروه فی جميع الكب 
وأحمد اسماعیل عندما سألوه لاذا فعلت ذلك ولاذا قلت LST‏ سنصل الى 
المضايق وهم سيصلوا الى نهر الآردن وهذا الکلام آفرژه فى جمیع الکتب 
قال : قلت هذا الکلام لأحمس الضباط لكى يصلوا الى أقصى ما (Ramey‏ › 
اننی أرغب فى أن أقول لكم ان السوريين لم يكونوا لبرضوا أن يدخلوا حرب 


۱۹۰ 


کنو بر اذا كنا سنقول لهم اننا سنقف عند ؟١‏ أو ۵ كيلو لم يكونوا قد 
دخلوا الحرب » هم دخلوا الحرب على آسساس Wi‏ ستصل الى الضایق 
و لذ لك هم فى اضار تهم واللواء ut‏ الدين نوفل هو جود كانوا ترسسلوا 
و بقولون : نفذوا الهمة التی اتفقنا علیها ولا یقولون الحقونا کانوا بقولون 
الحقو نا ونفذوا المهمة التی اتفقنا علیها فنحن لو كان فيه هيئة عملیسات 
مشستر که كنا انتهز نا الفرصة » ان الهجوم صلا مركز على الجبهة السوربة 
و نحن نتقدم الى الضاییق ونحقق المهمة النهائية > صح انه كان فيه نوع 
من المغامرة لكن كل حرب لابد من أن يكون فيها مضامرة ليس معقول أن 
الحرب لا يكون فيها مغامرة والآن هل الاحسن أننا كنا نقف عند ۱۵ كيلو 
ولا نصل الى الضاییق ؟ هذا موضوع كبير جدا ,يحتاج الى بحث شامل انما 
فقط UT‏ اصحح واقعة لادکتور عبد العظيم ٠‏ 


kkk 


۱۹۱ 


بشوره OY‏ بوليو.. 
وحركة التصور فى Groat‏ 
۱ د . رع رال رر ع 


۱۹۲۳  ةردن‎ 


a“ 5‏ عباط 


استطاعت قوی الاستعمار التی سيطرت على مقدرات العالم الحربی 
فى pet‏ ه caved}‏ أن نغیم الحواجز بين aah jad‏ ونسعی ما وسعها اند 
فى أن تضعف من عری الروايط بين بلاده ٠‏ 


ودلیل ذلك ما حدث Gee‏ تعرضت طراباس الفرب مقلا للاحتلال 
الایطالی ۱۹۱۱ ۰ فما ان بدا العدوان الایطالی حتی اتبع کتشنر ب وکان 
قد وصل مصر آنذاك معتمدا بريطانيا پمصر م سياسة الحياد التام قى هذه 
الحرب على الرغم من أنْ المصريين کانوا يعطفون على أشقائهم الليبيين 
ريودون مساعدتهم , ونشط الهلال الأحمر المصرى فى جمع التبرعات 
لضحایا الحرب , الا آن کتشنر cei Uber!‏ حرمان الصريين هن عساعدة 
اخوانهم اللیبیین عين المأمورين الانجلیز بدلا من الامورین الصریین فى 
الحدود الغربية » ومنع اهل برقة وطرابلس من دخول الاراخی الصرية » 
وفرضت السلطات البريطائية على الحدود المصرية رقابة عبار 0 
تعطلت التجارة بين طرابلس ومصى ٠‏ ورفض اللورد کتشنر الموافقة 
تطوع جماعة من الضباط المصربين لمساعدة اشقائهم اللیبیین ۰ الا انه a‏ 
الم رغم دن ذلك تشکلت dial‏ عليا فى ١5‏ أكتوير ١‏ برئاسة الأمدر 
عمر طوسون لجمع التبرعات من أبناء الشعب المصرى ۰ )١(‏ 


وظلت مصر قبلة أبناء المغرب العربى ترذو أبصارهم نحوها فجاءها 
الحديب دورقيية فى السادس والعشرین من أيريل \AEO‏ + وكانت هوات 
الحلفاء بعد معركة العلمين قد تعقبت قوات الحور التى أخسذت تتراجع 
هنهزمة وعادت فرنسا لحكم تونس فى الثامن من مایو ۳ ٠‏ 

ولم کد پمضی أسپوع علی دخول الفرنسیین الپسلاد التونسية حدی 
عقد الجنرال جيرو القائد العام للقوات الفرنسية فى تونس اجتماعا بدام 
GLY‏ العامة قرر-فيه خلع الباى محمد المنصف على زعم أنه كان مؤيدا 
لدول الحور متعاونا معهم ٠‏ وسرعان ما القی القبض عليه فى اليوم التالی 
حيث أحيط بالحرس المدجج بالسلاح ونفي خارج اليلاد 3 معتقل تالصحر اء 
الجزائوية : (Y)‏ 


)۱( محمد برج . درأسة فى التاريخ pol‏ الحديث والعاصر ‘ مكدية الأنجلق ۰ 
۶ ص Yi‏ ۰ ر ا 
اله محمد برج : من السويس الى بنزرت › دار الشعب « ٠» EA yer NAW‏ 


۱٩ ۵ 


تحه نظر الشعب التونسی الى اشقائه ة يطلب العون وجاء 

es eee‏ العام الما العربية ليتولى 
يورقيبة مثخفیا حيث قدم : ١‏ 
توزيعها على الدول الأعضاء یفضح فيها الاعيب الاستعمار ٠‏ 

وفى القاهرة آسس بورقيبة مکتبا للدعاية للقضية التونسية وشرحها 
للرای العام العربى والعالمى وسمى بمكتب الحزب الحر الدستوى التونسی 
وبداً فى اصدار نشرة دورية GUL‏ العربية تغذى الصحافة العربية بالأخبار 
والأحداث التى تجرى فى تونس كما أصدر المكتب نشرة آخری باللفة 
الفرنسية لنقل أخبار تونس الى الدول الأوربية وهكذا انتقل CUS‏ تونس 
من النطاق الداخلى الى النطاق العالمى عن طريق مصر ۰ )١(‏ 

كذلك لجا الأمير عبد الكريم الخطابى الى مصر عقب عودته من منفاه 
سنة ۱۹۶۷ حيث هرب من الباخرة عند بورسعيد وقام پدور بارن فى توجيه 
لجنة المغرب العربی بالقاهرة التى تولت عبء اعداد خطة الکفاح ضصد 
الاستعمار الفرنسی (۲) ۰ 

اما جمعية العلماء الجزاثریین فقد آوفدت ول بعثة تعليمية لها 
خارج الجزائر الى القاهرة فى نوفمبر ٠۹١١‏ وضمت هذه البعثة ستة عشر 
طالبا فى البداية ثم ازداد عدد آفرادها بعد ذلك حتی وصل الى خمس 
وعشرین طالبا وطالبة نذکر منهم على سبیل الثال اسم ترکی رابح الأستاذ 
ان محافقة الجؤائر: + 

لكن ذلك لايعنى أن الرای العام المصرى قبل ثورة ۲۳ يوليى كانت 
لديه رؤية واضحة وصورة حقيقية لأحداث المغرب العربى ولعل بعض ذلك 
مرجعه انشغال المصريين بحركة التحرير ضد الاحتلال البریطانی الجاثم 
على صدر البلاد ٠‏ 

فنجد بن باديس يذكر فى ألم بعض ما يحس به بعض المصريين تجاه 
الجزائر يقول فى خطبة له بمناسبة الاحتفال بتابين الشاعرين شسسوقى 
وحافظ ق نادی الترقی G‏ شهر فبرایر ۱۹۲۶ : « ۰۰۰۰ كما شوقن فقد 
در له أن يزور الجزاثر فى شبابه وینزل بعاصمتنا آربعین یوما للاستشفاء 
ونجده یقول عنها ولا عيب فيها ( الجزاثر ) سوی آنها مسخت مسخا فقد 
عهدت مساح الأحذية یستنکف النطق بالعربية واذا خاطبته بهذا لايجيبك 
بغير الفرنسية » وقد تألم بن بادیس ألما شدیدا لزعم شوقی هذا حيث حکم 
من خلال تصرفات فرد واحد على عروبه وقومية شعب کامل باسره ۰ 

یقول الشیخ بن بادیس : « فاعجبوا لاستدلال على حال Lal‏ بمساح 
الأحذية منها ولا یجمل بى ان آزید فى موقفی هنا على هذا الا أن فقیدنا 
العزیز لو رای من عالم الغیب حفلنا هذا لكان له فى الجزاش رای آخسر 


(۱) الرحم السابق , ص ۱۶۸ ۰ 


(۲) صلاح العقاد . المغرب العربي ۰ الأدجلي الصرية , ۱۹۹۹ , ص ۲۹۳ ٠‏ 
۱۹۹ 


ولعلم ان الأمة التى صبغها الاسلام وهو صبغة الله وانجبتها العرب وهی 
امة التاریخ © وانبتتها الجزاش ء وهی العاتية علی الرومان والفاندال - 
لا تستطيع ولن تستطیم آن تمسخها الأيام ونوائب الایام ۰ » (۱) 

ومن Jat‏ التعریف بالجزاثر وقضیتها كان مجیء الشیخ البشسير 
القوامینی تب الت الث اليه ally‏ الجعمية بعد وفاه الشيم ين باش 
إلى القاهوة فى حارس ۱۹۵۲ و انفت‌اله مخت الهيكيات والنظيات 
والشخصيات العريية والاسلامية فى القاهرة وبغداد ودمشيق والكويت 
والحجان ٠‏ 


مع قیام ثورة ۲۳ یولیو تفیر الوضع تماما بالنسبة لقضایا الفرب 
العربی فليس من باب الصادفة أن تنشب ثورة الفاتح من نوفمیر ۱۹۵۶ 
فى الجزاثر فى الشهر التالی لتوقیع اتفاقبة الجلاء البریطانی عن مصر ٠‏ 


ولا يستطيع الباحث فى هذه الندوة أن بحصی ما قامت به الضورة 
المصرية تجاه حرکات التحریر فى بلاد الفرب العربى فذلك صعب من ان 
یحصی وقد نش الکثیر منه واعلن ۰ 
أنسئت اذاعة صوت العرب عام ۱۹۵ وأذيع منها آول بيان للنورة اطزاثر ية * 


آعدت اذاعة صوت العرب برنامجا روما يذاع السباعة السانية عشرة 
0 كل دوم تیعبت عنوال ) شمال أفريقيا بلادنا ( كان dm ga‏ الى الجزا ثر 
بالدرجة الأولى كان ينقل نشساط جبهة التحرير إوها بيوم وفى نهایه البر نامج 

: فقرة بالاغة الفر نسیه تحت عنوان‎ 
Ici La Voie de la Republique Algerien 


ساعة وكان من الطبيعى أن تقوم فرنسا بالتشويش على هذه الموجة التى 
يذيع منها صوت العرب وان يقوم المسئولون عن هذه الاذاعة بتغيير مواعيده 
بين حين وآخر تجنبا لهذا التشويش ٠‏ 

كذلك حرص صوت العرب أن ينقل صورة حقيقية وواقعية من داخل 
المناطق التى يخاطب منها آبناء الامة العربية عن حركة التحرير الجزائرية ٠‏ 
قنجده يبعث بمراسلیه ومقدمى برامجه مأموریات تراوحت مدتها ما بين 


: عدد مارس ۱۹۳۶ . قلا عن تركى رابح‎ ۱٤١ هن‎ ٠١ الشهاب د ۶ م‎ Use )١ 
م 3 بح‎ ٤ ب ج‎ : 
, الخامسة عشرة‎ Gall ۰ النشیر الابراهیمی هى المشرق العردى ۰ الثقافة الجرائرية‎ 
۰ ۱۹۸۵ العدد ۸۷ يوبيق‎ 


تلاثة شهور أو عشرة أيام و اسبوع حسب طبيعة المهمة الموفد منها + وظل 
ول موه رال الما وهو کین اهناك + 

فخلا egg‏ لوار اماع معني دنس متا الو رن 
او ار mated‏ انریا وا اوا هی esas‏ 
محمد آپو الفتوح آحد مذيعيه من الخرب كما دخل رشاد ادهم وجمسال 
السنهوری من تونس ٠‏ 

SIS alls,‏ من النانضى ام تهون واه سود العو كاذل الوا 
الثلاثى ولكن الأوامر صدرت فى الحال فى تشغيل محطات ارسال اشتاقية 
من عربة متنقلة لتمضى فى رسالتها ٠‏ 

ولم تكف الثورة بعد العدوان الثلاثى عن آداء رسالتها تجاه ركا 
ab al‏ في بلاد Gall‏ العربی ۰ تذکر الوثائق الى نشرت اصرار pas‏ عل 
تابيد تلك الحرکات ۰ ففی برقية بتاریخ ۲۶ ۱( من واشنطن من 
الدکتور محمود فوزی cle‏ فیها مايلى : « قاپلت هوفر مساء الیوم ممع 
السفیر (الصری) وحضر الاجتماع میرفی وكيل الخارجية بالذيابة 
وراونتری مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط ورئیس قسم مصر 
وتناول الحدیت الواضیم THY)‏ ۰ تکلمنا ge‏ الجرار فذکرت له 
وجهة نظرنا وضرورة التعجیل فى استقلال الجزاش ۰۰۰۰ » (۱) ۰ 

فى رسالة آخری من السفير أحمد حسین سفیر مصر فى الولایات 
التحدة الامريكية بتاریخ ۲۶ دیسمپر ۱۹۰٩‏ الى وكيل وزارة الخارج 2 
الصری یقول : :۰۰ 

« أبدت امریکا فى کل مناسبة عدم ارتیاحها للدعاية الصرية فى 
الجزائر ضد فرنسا على آساس أن ذلك يضر حلیفتها وتخدم مصالم 
أروستيا ۰۰۰ 

واذا كان هذا ما.تمدثنا به الوثائق بعد العدوان الثلاثی فان وثادق 
ما قبل العدوان توضح فشل محاولته اثناء pee‏ عن تاییدها للذورة 
الجراثرية وزیارة کریستیان بیذو وزير الخارجية الفرنسی القاهرة قادما 
من كوا فتن ۱۳ مارس VION‏ لهذ" الفرهن © 5 shaped NCES‏ ان EADS‏ 
فرنسا ومصر كانت دائما علاقات ممتانة ورد عبد الناصر عليه أنه لایوجد 
سیب لتدهور العلاقات ثم عزضه لأسباب الخلافات الظاهرة بين البلذین 
فى فن أولاهما القع القرشی الشركة التمؤى الوط العريى ف شيال 


(۱) محمد حسئین هیکل لفات السویس » انظر وثائق الكتاب 5 


۱۹۸ 


أفريقيا وأشار الى أن ذلك يفرض على مصر التزاما يمساعدة أشقائها فى 
تو ئس ومراكش Hots‏ والثانية هى صفقات السبلاح المتواصلة. ۰ بین 
tess‏ وا 1 


. ورد كريستيان بینو Gt‏ الحكومة الفرنسية بصدد التوصل الى تسويات 
مع مراکش وتونس وآن المشكلة الحقيقية الباقية هى الجزائر وان التمرد 
فى الجزاثر لا تحرکه غير الساعدات الصرية فاذا توقفت هذه الساعد ات 
فان الأدور كلها سوف تهدا ov‏ الوضع کی الجزائر يختلف عن وضع دودس 
رمراکش ۰ ففی الجزائر ملیون مسبتوطن فرنسی ثم ان فرنسسا اعتیرت 
الجزاثر bila‏ حتي فى oles pie‏ البنية الأسساسية جزء لا Del‏ من 
فرنسا ۰ ومع ذلك فان الحكومة الفرنسية على استعداد GY‏ تصل مع ممذلین 
جزائريين الى ترتیب يعطيهم دورا فى توجیه شدون الجزاش ٠‏ 


وقام عبد الناصر بدعوة يحض القادة الجزائريين الم اچتماع مده 
فى القاهرة ( احمد بن بیلا » محمد خيضر » حسين GT‏ احمد ) وعسرض 
عليهم تفاصيل ما دار بينه وبين بینو ۰ وجاء وفد فرذسى برئاسة جورع 
جورسی آحد مساعدی gan‏ الرئيسيين ومعه جوزيف بيجار سكرتير el‏ 
الاشتراكى الفرذسى فى الجز‌اثر ممثلا عن الستو طذین القرنسيين ۳ 
قليلة ) وطلب. الفرنسيون وقف العمليات العسكرية فى الجزاشر ولكن ذلك 
GL. ol‏ استجابة من عبد الناصر الذى أشسان آنه لا يرى وقف العملیات 
العسكرية وان مثل هذا الاقتراح يمكن يحثه عندما تبدا مفاوضات رسمية 

all oui‏ واما .كن apace‏ لقاء استگفافی كان وقف الات الخسکریة 

5 (\) الفرنسی يديه مقابل دن جاذيهم‎ soe مبره تعحلی‎ cee: 

وتوقفت الاتصالات Vous‏ ا والتو اطق الذرنسی مع me‏ | 
واسراددل فى العدو ان الثلانی ۰ 

LS,‏ وقفت مصر مع الجزائر كان وقوفها مع بلاد المغرب العسربى 
الأخرى فحين اقدمت فرنسا فى الثامن 7 فیرایر ۱۹۵۸ على ضرب قرية 
ساقية سيدى يوسف pee See‏ أن الجزااريين یتخذونها 
بنزرت التى كانت تحتلها القوات الفرنسية ٠‏ 1 


ETS you المرجع السادق‎ (۱) 


۱۹۹ 


خلاف وكان قد رعم أن مصر تؤيد صالح دن بوسفف عليه ودعا مندوب 
aks‏ الى اماب من امساعات الجامعة Mia yall‏ < 


تناست دورة مصر هذا الخلاف a>‏ بدأ العدوان cg A‏ ووضعت 
مصر كافة امکانیاتها فى تصرف تونس ۰ وعبر الرئیس بورقيبة عن شکره 
للحكومة الصرية فى خطابه الذی القاه ۲۰ يوليى : « ونتوجه بشكرنا 
وامتناننا للجمهورية العربية التحدة التی أعربت بوضوح عن تآییدها 
للشعب التونسی والحکومة التونسية فى کفاحها الستمیت ضد العدوان 
الفرنسی بالرغم من السحب العابرة التی كانت تجثم على جو علاقاتنا معها 
ولم تراع الجمهورية العربية التحدة الا حقوق التضامن التی تربطه 
بشعب شقیق يناضل من أجل حریته واستقلاله ویلاقی عدوانا سافرا لعله 
یکون نسخة طبق الاصل من العدوان التی استهدفت له ( مصر ) سنة ۱۹۵ 
بيورسعيد وقناة السویس » ۰ 

واجتمع مجلس الأمن یوم السبت ۲۳ یولیو ۱۹۱۱ لنظر القض‌ية 
Rael gl‏ .سفت مس لک کمعل .الدول اتاعصاه كلق تخا ال ج 
التونسی وقدمت ومعها ليبيا مشروع قرار لجلس الأمن یطالب فرنسا 
بسحب قواتها التی وصلت الى بنزرت ۰ 


ولکن الدول الاستعمارية كانت لمشروع poe‏ بالرصاد فقدمت انجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية مشروعا مضادا يتضمن Ge‏ الجانبین 
المتنازعين على ايجاد حل سلمى لخلافاتهما ٠‏ 

وانتهى الأمر دوقف القتال ثم انسحاب الفرنسیین من قاعدة بتزرت 
وأشاد الحبيب بورقيبة بدور مصر فى الاحتفال الذى أقيم پبنزرت بمناسبة 
الجلاء عنها وشهده عبد الناصر فقال : glo‏ الجلاء عن السويس كان 
المقدمة التى هيات الطريق للجلاء عن بنزرت » ٠ )١(‏ 
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)۱ محمد يرجح هن السويس الى شثررت . ص ۱۷۱ ٠‏ 


حول تقو علاقات تورة يوليو » ١50‏ 
د . PEL EN eA‏ 


. كان بعض الضدياط الأحرار الذين أسقطوا النظام الملكى فى مدر قد 
اشتركوا فى حرب فلسطين ( ۱۹۶۸ - 1555 ) مما آدی الى خوضهم 
تجربة العلاقات مع بلدان المشرق العربى الأخرى التى اشترکت فى الدرب 
وقد تاثر هؤلاء الضباط بالهزيمة التى حلت بالعرب وعقدوا العزم على 
اخذ الثار ليس فقط من الصهيوذية بل آیضا من الدول العظمى التى 
ساندتها , مما جعلهم ‏ ويخاصة تحت زعامة جمال عبد الناصر بت 
بوسعون دائرة ذشاطهم لتشمل الوطن العربى كله بالاضافة الى مد اليد 
للدول الجديدة التى أفلتت من براثن الاستعمار فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ولقد gal‏ عبد الناصی على آثر اشتراکه فى موتمر باندونج فى 
عام ۱۹۵۵ — حيث رأس Gal‏ تصفية الاستعمار ‏ بالتحرز الوطذى . ومد 
يد المساعدة للشعوب التى كانت تکافح للحصول على الاستقلال خاصة 
وانه تصور ثلاث دوائر تحيط بمصر هی الدائرة العمربية والدائرة 
الاسلامية والدائرة الافريقية ٠‏ 


وبادیء ذى بدء سعى عبد الناصر الى تحرير مصر من بقايا الاستعمار 
البریطانی » ولکی يحقق ذلك نجده دفصل القضية المصرية الخاصة بالجلاء 
عن منطقة SUS‏ السدويس عن السالة السوداذية التى ULL‏ تعثرت دسییها 
المفاوضات المصرية الانجليزية فى الماضى » وكانت النتيجة هی حصول 
السودان على حدق تردر المصدر كم على | لاستقلال 0 وسباند عید الناصر 
الثورة الجزائردة التى أعلن قيامها فى القاهرة فى عام ۱۹۹۶ فظل يدعمها 
الى أن حصلت الجزاثر على الاستقلال فى عام ١535‏ * 

ومما یجدر ذكره أن هذه المساندة كانت من الأسباب الرئيسية التی 
جعات فرنسا تشترك فى العدوان الثلاثى فى عام ١155‏ اعتقادا منها بان 
تصفية الثورة الجزائرية تستلزم القضاء على الذظام القائم فى ros‏ وفوق 
ذلك فقد ساندت الثورة کل حركات التحرير ومقاومة تقلبات الس_ياسة 
الاستعمارية فى العالم العربی ٠‏ 

وقد تشایکت الأحداث فى أعقاب قيام الثورة فى مصر لتدخلها فى 
السياسة العالمية . ورغم أن الضباط الأحرار آعلنوا لدی ذشوب الثورة 


° 


برنامجا د يستهدف el yal‏ اصلاحات حیویه فى مصر التى كانت فى اتید 
الماجة الیها الا آن الاستفزازات الاسرائيلية عرقلت تحقیق هذا الود 
الحیوی » ومن ثم سعی مصر الى الحصول على السلاح من العست کر 
andl‏ الثورة قی الحرب البياردة دين الشرق والغرب وهی الحرب التی 
كا ليا اثرها فى ساسا اشرق اھر case.‏ وقد Soom,‏ الولانات 
Bas‏ ورا الى علء سامتاه igh‏ كن RA‏ علي از حضول 
يحض دول المذحاقة على الاستقلال مشروطا أو غير مشر و مل , وهكذا دصدی 
عبد الناصر لحلف بغداد بمختلف الوسائل الى ان سقط هذا الحلف فى عام 
خاضها عبد الذاصر بهذا الصدد وتعرض سوريا للضفوط الغربية آن قامت 
الوحدة بين مصر وسوريا التى استمرت خلال الفترة الممتدة ما بين عامى 
۸ و ۱۹۱۱ ولكن لما كانت هذه الوحدة قد تمت دون اعداد ولا كانت 
تتعرض للضغوط الرجعية والاستعمارية ولعداء القوى الاجتماعية التى 
تضررت نتيجة لها » فانها ما ليثت أن انخصمت عراها 5 

والی جانب مساندة مصر لاستقلال تونس والمغ رب ولیبیا فانها 
ساقت القورة اله ال یت فى عام 1575 حب حك اة الف 
أعدائها من العرب والغرييين ٠‏ وظلت القوات المصرية فی اليمن الى آن تم 
سحبها فی عام ۱۹۹۷ نتيجة للمرپ العربية - الامس‌ائيلية القالثة الا ان 
الوجود الصری كان له اثره فی انسحاپ براقا من الیمن الجذسوبی 
المستقلة 5 

آما قضية فلسطين فقد استوعيت قدرا كبيرا من اهتمامات قادة 
الثورة الذین اشس‌ترك بعضهم فى حسرب ١158‏ وفى المواجهات المصرية 
الاسرائيلية الدالية ورغم وجول مجاو لات لایجاد تسودة لهذه القضية 
ic‏ آسباس قرارات الامم ااتحدة فان الاطماع الاسر اذيلية حاات دون ells‏ 
خاصة وان اسر ادیل لم ترسم لها die gn‏ نشاتها لكى bs‏ الياب مفتوحا 
لضم مزيد من الأراضى وتهجير مزید من اليهود الى فلسطين ‏ وكانت 
القضية الفلسطيئية من الاسباپ الرئاسية التی جعلت puma‏ الذورة تخوضن 
لا اقل من ثلاثة حروب مع اسرائيل فى آقل من ريع قرن خاصة وان 
جمال عبد الناصر كان يعبر فى دعمه للشعب الفلسطيتى عن دوره 
باعتباره قائدا وزعيما للامة العربية منذ أن كسر احتكار السلاح وامم قناة 
السويس وجعل مصر مركز النشاط السياسى فى الوطن العربی ٠‏ 


Ves 


وظل عبد الناصى الى وفاته عام ۱۹۷۰ مشفولا بالمشاكل المصرية 
والعربية التى كانت تتفاقم يوما بعد يوم ۰ فباعتباره زعيما للأمة العربية 
كان يتحمل مسئولية كل ما يحدث على الساحة العربية Male‏ فى أن تؤدى 
تشاطانه الى توحید الامة العربية تحت زعامته ۰ وفى تقويم الدور الذى 
لعبه فى التاريخ العربی الماصر , نحمد له اثارة الوعی بالوحدة العربية 
ونطلع الكميرين ال قيام الوطن العربی الواحد الذی لو Geo‏ لاخرج الى 
حيز الوجود دولة عظمی لها موقمها التحکم فى الواصلات العالية وثرواتها 
الزراعية والنفطية والعدنية ۰ الا أن الاقليمية والصالح الخاصسة كانت 
ولا تزال تعترض تحقیق مثل هذه الطموحات » وسیبقی الدور الذی لعبه 
عبد الناصر فى هذا الجال فى ذاكرة الأجيال تماما كما پقیت ذکری الحاولات 
الشابهة التى قام بها محمد على خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ولو ن اسباپ الفشل فى كلتا الرحلتین كانت واحدة اذ أن قوى الغرب 
لم تكن لتقف مكثوفة الأيدى ازاء ظهور دولة عظمى في النطقة تهدد 
ES‏ العالية > 


هذا عن eal‏ النواحی الايجابية للثورة فى الجال العربی پوجه عام 
والمصرى بوجه خاص ٠‏ ولا نستطيع ان نفض الطرف عن النواحى السلبية 
التى صاحبت نشاطات الثورة ٠‏ وبدءا بمصر نجد أن هذه النشاطات قد 
أرهقتها وكانت السبب المباشر للديون التى ترزح تحتها مصر ولآلاف 
الضحايا الذين سقطوا فى الميدان وروت دماؤهم أرض العروبة ٠‏ كما أن 
انشغال عبد الناصى بالسياسة الخارجية أثر تأثيرا سلبيا فى عملية الاصلاح 
التى وعد بها الثوار وكانت مصر فى امس الحاجة اليها ۰ كما أنه دخل 
فى مواجهات كثيرة مع دول عظمى رغير عظمى مما جاب على مصر عداوة 
الکثیرین الذين كان بامكانهم أن يلحقوا الضرر بها ويساعدوا أعداءها ٠‏ 
حقيقة لقد أحرزت مصر والامة العربية فى عهد عبد الناصر کثیرا من المجد 
الذى لا شك سيكون رصيدا معذويا للأجيال بصورة مشابهة للرصید الذى 
أحرزه نابلیون لفرنسا » ولكن كان من اللازم أن ترتبط الاستجابات لختلف 
الضغوط باستراتيجية بعيدة المدي تحقق الأهداف دون عجلة ۰ قايطاليا 
والمانيا قد توحدتا بعد جهود متواصلة واستعدادات قامت بها أسماء لامعة 
من أمنال بسمارك وكافور وغار ببالدی بغض النظر عن الزمن الذى ستغرقه 
نحقيق الأهداف ٠‏ ان الغرب سعی باسنمرار الى رد الكيل لصر ولحركة 
التحر در العردى الى أن أمكنه فى أعقاب الاعياء الذى حل بها أن يسترجم 
يعض ماخسره وان یحکم قبضته على معظم ارجاء الوطن المسربی ٠‏ 
قهل الخطا هنا مرتبط بعملية التنفيذ التى تميزت بالعجلة وبردود الفعل 
أكثر منها بالتخطيط العملى ؟ ام أن القيام بالنشاطات فى جميع الأصعدة 
فى وقت واحد هو السبب ؟ ام أن الجماهپر العربية فى poe‏ وخارجها 


Yo 


Gt وی‎ AA HEN اك‎ AY tg EAN a 
تون عق انس‎ gonial lane, كان قاتا القن‎ a 
لاير اهن القرة. بخ‎ Gis اماس مسا 313 تیان :العا لي‎ 
بتضاط عن ممتالخه: استفلالية بالتميدى لحركات التعرر‎ pilus ا‎ 
٠ فى الوطن العربى‎ 

ان النكسات التى واجهها المشروع الناصرى لتوحيد العرب تستحق 
ارا gis Al‏ ها اا عا وتا يدك اتن ارز ور 
الخطط للمستقيل فهذه النكسات هى المسئولة عن هبوط الزخم الثوری 
الذى كان يلمس فى كل مكان خلال الخمسینات والستينات بوجه خاص . 
شاه وان alli‏ نان وال مات الله لمعيه yi‏ كىن da‏ اه 
التصدى IS‏ ما Gal‏ الضرر بها ويخاصة من جانب مصر الشورة الثی 
Eis‏ ییا الوب التطباء على ار كوه الي اه اى وال عل 
الاح ا 


وأخيرا Cp‏ وجبئا أن ذتسسساءل عما اذا كان من الجدی اعادة 
الك من دنه على الطريقة الاسر القن تال لها بريقها ماش الى 
بعض الزعامات العربية التى تحاول أن تعيد الى الوجود پعض التجارب 
التى شهدها التاريخ العربى فى ظروف مخالفة ۰ فول لنا أن ذداخذ العبرة 
من "نماما أخرى للتنسيق و coll daa gill‏ شهد ها العالم هدل انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ان Lisle’‏ تجرية السوق الأوروبية as ull‏ وغدرها من 
اتعاون “الأخرى علی قدم الساواة سواء تحققت الوحدة السياسية ام لم 
ی كنا ان yall ola‏ فرح Malay‏ دولة ای فزد :فى ple‏ .عليه الزن 
ولم یعد صالما التطبيق العملي ب ان allel!‏ التبادلة من الاجدی Lad‏ 
والأبقى على طول الزمن ۰ 


۱۹ 


[ نمكلاب goer ٩۳‏ والسووان 
رملا کے 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لست أوجه حديثى هذا للذين يضعون مصالح أو مكانة فرد أو يضعة 
افراد فوق مصلحة الوطن « الذين پرفضون التاریخ GY‏ یحسل الادانة 
لمن يعبسدون من دون الله » أو GY‏ التاریخ يثبت خلا بعض معنقد انهم 
ومسلماتهم ۰۰ لست آوجه حدیثی للذین لایعرفون Gy‏ عن السسودان 
ولايعنيهم أن پعرفوا » الذین يسخرون من مطلب وحدة الذبل ویتلهون أو 
بلهون الناس dh‏ ثره عن الوحدة مع الجزائر والعراق وعمان ! ٠‏ 


ولست آوجه حدیثی لذلك القطاع الخاص من الثقغین السسود انیین 
الذین رباهم الاستعمار البریطانی بطريقة پافلوف . طريقة الربط بين كلمة 
معينة والألم » بحيث يصبح مجرد ذکر هذه الكلمة یتبر فى قلوبهم عشاعر 
الغضب والآلم ۰۰ هذه الفثة استطاع الاستعمار أن يشكل Gite‏ على gad‏ 
أصبحت معه لاتعيش ولاتفكر الا بكراهية مصر ولايعنيها الا تشويه مصر 
وأهداف poe‏ وتاريخ pas‏ ۰۰ تلك هی قضيتها الوحيدة . وهاهى تقف 
فوق آنقاض السودان تراه يمزق Lol‏ , ويختفى او يوك آن يختفى من 
تاه اهر یقت لمع Remora ig. rape riven LESS‏ 
الفئه مصير الوطن « ولايعذيها أن تخضع حتى للسيادة الاثيوبية بل وريما 
الإ یه أو التشاكية ۱ leg‏ ذلك ناد امع :فيلك كراشية pas‏ ومن 
مادسه الانجلين فى بطونهم من حقد على مصر والمصريين ٠‏ 


وانا من الجيل الذى نشا على عقيدة وحدة وادى الیل » التى آمنت 
بان مص والسودان وطن tals‏ وشعب واحد ٠٠ one‏ کنا نتطلع الى التحرر 
من الاستعمار معا ویناء وطن واحد Siu‏ شسعب واحستد وان تفاودت 
مستو بات الاندماج ولكنه تفاوت معروف ومقبول فى الأوطان الساس عة 
(اساحة » الختلفة التطور ۰ التعددة التجمعات العرقية واللغوية » وماکنا 
لذكون أكثر تعددا من الاتحاد السوفیتی أو الولایات التحدة اذا ما استبعدنا 
تأثيرات الفارق التکنولوجی ۶ وفترة الحكم المستقر لموسكى آو واشنطن : 


لدوة د ۲۰۹ 


بحکم الجفرافيا والتاريخ © فی ells‏ الدولة العتيدة دولة وحده وادى النیل 
دور الانجلیسز فى بریطسانیا العظمی ۰ دون أن ينقص ذلك من دور 

, من الجیل الذی اعتبر وحدة وادی النیل قضية وطذية ومصيرية‎ bi 
۰۰ وجود مصر يما یقرب من الفناء‎ digs gua التفردط فيها خیانة ‘ والفشل‎ 
وادى النيل وکیف سقطنا فى‎ Sumy ومن هنا أحکی لكم كيف خان جیلی‎ 
علي اه جا" اسيل فى خی‎ I N IE 
Gill ee otal (SN وا الشاعدة الى عدت‎ coal Gang taal 
هسذا الحكم الذى ددا دنقد الحلم‎ ‘ abl الاميراطورى الثورى فى أديس‎ 
cals الفيضان 8 ولا‎ ele بمنع‎ (ok التاریخی لاعداء مصر وهو قتلها‎ 
كنا كان‎ Vales وادین الثيل قه تحفقق نيد كلافين‎ Boag للقول أنه ى كانت‎ 
الندل او النيل عن‎ eles pes مع الحيشة أو أية دولة أخرى تفكر فى ايتزان‎ 
ومرة أخرى أنا لا أوجه حديثى للذين يعتبرون‎ ٠٠ وحدة التراب السودانى‎ 
ان قیام حکم دساری فى اديس ابابا اهسم من ڌو فير مياد الرى للفسلاح‎ 
! المصرى‎ 
٠٠ كيف ددأت وحدة وادى الندل ؟‎ 

یم القرل BU‏ الوعنية السو نضات نی راغا Saag‏ واد hall‏ 
قلم يكن هس وجول مستقل 5 منمین يدون السودان ٠٠‏ لقد حصل « daria‏ 
عدي 3 على استقلال مصر عندما كان السودان Neyo.‏ 3 بتحزا من هصس 
lly <3‏ فان القودية 'الصيرية جد المي اة كرف في وق و أنهد Gly‏ 
احلار سدیاسی وجغرافی واجتماعی واقتصادى واحد 7 4 (Sas‏ الاشارة 
الى أن ثادثة من أعضاء مجلس قيادة ol ga ۳۳ 4S ja.‏ ولدوا فى السود ان 
اثنان منهما من el‏ سوداذية sie‏ لكن ضخامة رقعة الوحلن ‘ وتخلف النظام 
لندن ) ۱۸۶۸ ) ثم احتلال مص ( ۱۸۸۲ ) آدی الى وقف عملية التماثل 1 
رقت الهو ELS‏ التعزلة هنا وستاك ع ن داخل pst‏ الشمالئ 
) مص ) وجاء الانجلیز فضربوا ستارا عازلا ضد حركة التوحيد التی 
(gly Bus gl‏ الذيل تس و لاذنسى أن الفهوم الوطنى بالشكل dust)‏ القواطع 
كمادق Aviad‏ أووونا فين یور ي اة ا Lasalle‏ 
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تديز قومى أو وطنى واضحا بين الجزائرى والغربی او اللييى والتونسی 
والى تدهور الدولة العثمانية وتمزقها بين مناطق النفوذ الأوروبية لمم يكن 
من السهل تفرقة العراقى عن الكويتى » ولاقامت الحدود بالمعنى الذى نراه 
الیرم ۰ ونفس التیء من سورى ‏ لبنانی فلسطينی كانت التقسيمات 
على اطر gual‏ فهناك الحلبی والحموی والشامی والغزاوی والبحراوی 
والشسعیدیی. و الو والمتقافوی والبقازة والدنکا ۰۰ وعمل اة 
pled‏ مدل. النسيدة aa‏ قطوى Gall’‏ الاجتماعیة والفتسسادیة + poly.‏ 
التقسیمات « الوطنية » حديثة العهد fos‏ مع التحفظ بالنسبة لصر OV‏ 
Gals‏ لأسپاپ جغرافية كان دائما أكثر تمیزا ۰ 

كان من اللبیعی أن یقاتل الالبانی محمسد على لتحریر مصس من 
الاحتلال الفرنسی » ثم یتصارم مم الطبقة الحاگمة والفثات التطلعة لحکم 
مصر ويتغلب علیها بدعسم الاهالی ویصیح والیا لصر ولا پحس هو 
ولا الصریون بوقوع خطا أو افتنات ۰۰ ومن سخریات التاریخ ان بعضص 
النتمین للیسار فى وادى النیل یتحدتون عن « الحساكم الاجنبی » ۰ 
wae‏ ع ان ذلك کین لمات AU‏ ا الى ساحمة الكو وة 
wy‏ يحارب فى غير بلده فقال : « ان هو لاء الاوغاد لم برتقو | الى حستوی 
الأمدية التى كان عليها آجدادنا وهم يحاريون الأسبان » ! وقد كتب الکثیر 
عن فتح محمد على للسودان وکانها حملة کتشنر او استعمانق حصری 
للسودان ۰۰ وکما قلنا لم يكن « محمد على » مصریا ولا كان جيشه من 
المصريين ؛ بل الفارقة التاريخية الحارقة أنه فکر فى أن يقيم جيشه الوطنی 
من السوداذيين آولا وليس هن المصريين ۰۰ ولا يمكن آن يكون هذا تفكير 
ناتح استعماری يريد أن يكون السودان مستعمرة لمصر ۰ واحسب أن 
کناب الذكتون aie‏ الع رصان Sigs A‏ الان gail penal‏ وان : 
ند اشبم هذه القضية thay‏ + خاصة وان الکتاب ola‏ فى شكل italia‏ 
ts‏ بعض النماذج السودانية التى حدثتكم عنها ٠٠‏ الذين تخلوا عن اية 
جدية أو ثقافة وهم يتحدثون عن استعمار دصرى للسودان فى عهسد 
محمد على ٠٠‏ ودليلهم أن الباشا كان مهتما بالبحث عن الذهب وجلب 
الع *۰ مع أن الباشا فی نمی الوقت لم يكن Jat‏ اهتماما نزو ات حصر 
فى بناء دولته ۰۰ gay‏ اذا كان قد جلب العبيد فکما قلنا لینشیء جیشا 
هنهم بنفس الطريقة التى تکونت بها طيقة الماليك فى مصر ٠٠‏ فلم يكن 
المماليك سوى عبيد يجلبون من وسسط آسيا » وینخرطون فى الذظام 
السسکری ويتولون حكم مص ۰۰ وما من مؤرخ sla‏ يصنف ظاهرة 
اا فى اضر رطام العفونية ولوق الذي ل لک hath‏ رنه عن 
اختراع المسلمين آو المصريين ۰۰ ومن الطريف ان الخبث الذى يكتب عن 
استرقاق الپاشا آو مصر للسودانيين يستخدم حرفيا فى تأليب السودانيين 


1١ 


الجنوبيين على السودانيين الشماليين « فالشمالى فى الكتابات الانجليزية 
والتبشيرية هو تاجر الرقيق الذى كان يخطف الجنوبیین ٠٠‏ هو «الجلابة» 

۲ = : نی الشمالی الذے دتحدث 
SS‏ ا TT‏ 
مثقفوه عن دور مصر فى الرقيق › + uss‏ = 
مذها تحریم دصر الرق لا ممارسته ! 

التاريخ يؤكد أن حكومة مصر ابتداء من الباشا محمد على لمم تنظر 
الي اتود ان فکمه ر عاماقه خفن و كان بشما ثم 
تفعل ذلك لأن الاستعمار كما يعرف طلية المدارس ۰ هو ظاهرة حديئة 
خاصة بالدول التى دخلت المرحلة الرأسمالية ٠‏ ويمكن الرجوع لكتاب 
glee) peal‏ الذي قرم خطوان ein gil galkay‏ واه ا 
واحدة فى الفترة التى سبقت الاحتلال البریطانی واسمح انفسی هذا بنقل 
بعض هذه المعلومات : « كان للسودان فى العهد المصرى مجلس شورى > 
ينعقد ذى كل عام لانظر فى شئونه » وكان أعضاوه من خاصة كهله > 
Lats‏ كان مجلس الحاکم واعضاژه جمیعا من Soles)‏ فى اال 
الانجليزى ۰ وكان فى البرلان المصرى الأول عشرون نائيا عن السودان 
دما يويد شعور بالوحدة بين البلدبن » بيذما لم يحدث أن كان فى البرلان 
الانجليزى نائب سودانی واحدا ۰ وفى العهد المصرى كان جميسع عمد 
القبائل فى السودان ۰ ونظار الاقسام « وأعيان البلاد » وكبار الموظفين 
الدنيين ب يحملون الرتب والنياشين أسوة بالمصريين » بل ريما زاف عدد 
حامليها من السودانيين على passe‏ من أعيان الفلاحين » كما كان هناك 
ضباط سودانیون عظام « وحكام سوداذيون لمديريات پحر الغزال وسنار 
وكردفان وبربر وفاشودة ودارفور والخرطوم وفی سستان وديرها من 
المديريات ٠‏ اما فى العهد الانجلیزی فلم يعرف السودان مديرا من آبنانه 
ولا وکیلا ولا مفتشا ولا ضابطا عظيما ولا موظفا كبيرا حتى ولا مامورا 
٠'‏ وكانت مصر هى التى آقامت فى السودان المنشآت من مصالع أميرية 
دجوامع ومدارس ولم تضن عليه بآكبر علمائها وعلى رأسهسم رفاعة 
الطهطاوى » ومهدت الطرق الصحراوية » وادخلت زراعة القطن » وقتعت 
السدود الذيلية لتسهیل اللاحة فى اعالی الذيل » ومدت شبکات السکك 
الحديدية ۰ وقد بذلت nos‏ هذه التضحیات رغم ما كان علیها من الدیون, 
ورغم ما كان لديها من الحاجة الملحة لانجاز مشروعتها ! وقد قدر حجم 
هذا الاتفاق فى القرن التاسع عشر بمائتى ألف جنبه ly ghee‏ كما آنشیت 
فى الخرطوم نواة لكلية طب فى عام ٠۸۷۹‏ , . 

الهم انه لم توجد مشكلة وطنية بين مصر والسودان ٠١‏ ولا خطر 
فى پال مصرى او سودانی حتى الاحتلال البسريطانى ۰ وجود افتراق 
uel pa?‏ الصپر فضلا Ge‏ تناتش وطلي ۰۰ وپعهم‌ني هنا پیت شعر 
۲ 


لرفاعة الطهطاوی عن وحدة وادى النيل التى لمم تكن مطروحة وقتها 
کشعار لأنها كانت واقعا ٠٠‏ : د نحن غصتان ضمنا cable‏ الوجد جمیما 
فى الحب ضم النطاق » ويقول : « متى زالت من السسودان وسائل 
الوخامة والسقامة, ودخلت أهلها . بحسن الادارة. فى دائرة الاستقامة, 
cubs‏ هی والدیار الصرية » فی العمار کتوامین وفی اینام الائمسسار 
صنوين ۰ لا آظن أن رفاعة الطهطاوی كان معنيا بالرد على تام 
غوردون ۰۰ وانما هذا هو احساس المصرى فى منتصف القسرن التاسع 
عشي : « مصر والسودان غصنان فى دوحة الوطن » ۰ وکان ابراهیسم 
باشا بل ومحمد على والده ینظران لله‌صریین والسودانیین نظرة و احدة 
رلو فى اتجاهین مختلفین یقول الطهطاوی » عن مدرسة الدفعية : « وکان 
لا يقبل فى مکتب الرجال — اى آرکان حربية - الا الترك والمماليك »> 
تم انضم الیهم آبذاء العرب » وکانوا لا پحرزون عند الامتسان رتب 
الضایط , فالرحوم ابراهیم باشا آپطل هذه الطريقة فى ga‏ اولاد العرب 
دفی حق أساء السودان وسواهم بغبر هم eg we‏ 


وقد حاول الانجلیز من جانبهم . تزویر التاریخ ۰ وهم "كبر 
دزيفى تاريخ عرفهم الجنس البشری ۰۰ فادعوا ان ثورة الهدی فى 
السودان كانت حركة استقلالية ضد الاستعمار الصری ! فى نفس اللحظة 
التی كانت فیها مصر تسقط تحت الاحتلال او الاستعمار البریطانی ! 
فتأمل كيف نکون مستعمرین بالفتح والکسر فى وقت واحد !! ولم تسكن 
دصر قد دخلت فى العصر الرأسمالى بعد » فضسلا عن أن توصف 
بالامبريالية » ولم تكن هناك قومية متغلية مثل القومية الروسية أو التركية 
حتى يقال انه القهر الاقطاعى ! وهذا ملاحظة بسيطة على ما ذهب اليه 
الدکتور رمضان من أن امتداد الدولة المصرية فى السودان يشيه امتداد 
الدولة الروسية او الأمريكية ٠‏ آی الامتداد فى الحدود الطبيعية ۰۰ هناك 
فارق پالطبع وهو أن امتداد روسيا وآمریکا كان يتم على Glue‏ السکان 
الأصليدين الذین تمت ابادتهم فى حالة آمریکا »> واستعبادهم وازالة كيانهم 
وحضارتهم فى حالة روسیا ۰۰ آما فى Lille‏ فهو امتداد لسلطة مركزية 
قوية مسلمة فیبلاد السلمین ۰ نفس الحضارة ونفس الانتماء ونفس 
المصالح ونفس الظالم ونفس التقسیم الطبقی ونفس العلاقة بين العسکر 
والرعية ۰۰ وقد ناقشنا علاقة التورة الهدیةبالثورة العرابية ومصر فى 
کتاباتنا الأخرى ۰۰ واثبتنا انها لم تكن ضد poe‏ الدولة ولا مصر 
الشعب الا بقدر ما يمكن اطلاق هذا الوصف على الثورة العرابية ذاتها. 
كانت ثورة الهدی ضد حكومة الخدیوی التی باعت البلاد شمالها وجنوبها 
للانجليز أو الاستعمار الاوربی عامة وضد الدولة العشمانية gl‏ الترت 
الذبن آوصلوا السلمین الى هذه الحالة ۰ وقد قلنا Sia‏ ۱۳ سنة عن ثورة 
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الهدی : « كانت ثورة ضد الاستعمار الأوربى المتمثل فى الحكام الأجانب 
والتشريع والنظم المقتيسة من الغرب » وفى الجهان الاداری للخسدیوی 
الذى خضع للاستعمار الاجنبی واصبح مجرد ذخاس يحفظ الأمن « ویذظم 
عملية ذهب مصر والسودان لصالح الاميريالية العالمية » وأيضا كانت 
هذه السلطنة العثمانية , Gay‏ بتخلفها ورجعیتها وخنوعها للاستعمار 
اصیحت الغطاء الشرعی , الذی تنفذ من aS‏ الاستعمارية الأوربية 
واصبحت العقبة التی تحول دون ald‏ حركة اصلاحية اسلامية او مقاومة 
وطنية ناجحة » فى أجزاء الامبراطورية الثى تتعرض للغزو ٠‏ فالساطان 
هو الذی آصدر منشور تجریم أو عصیان عرابی » وهو یخوض الحرب 
دفاعا عن pea‏ الولاية العثمانية ضد الغزو البریطانی ۰۰ ! وباسسم 
السلحلان وتابعة الخدیوی كان السودان يوزع بين غوردون ورودلف 
سلاتين وجيس وبيكر وفرانك ۰۰ وياسم السلطان سيفتح البریط‌انیون 
السودان ويسحقون الثورة الوطنية ۰۰ ومن هنا فالثورة السوداذية 
متلاحمة ومتكاملة مع الثورة المصرية ( العرابية ) تحركها نفس الأهداف 
وان فاتهما » لسوء حظ الشعبين . التكامل التنظيمى ۰ الا انهما كانتا 
ضد نفس العئو ۰ الانجلیز والخدیوی توفيق والسلطة التركية المتمثلة 
فی الخدپوی وکبار الضباط والدیرین ۰ الثورة السودانية تعبر عن هذا 
الوعى المتكامل فيكدب « الحسن haw‏ محمد العيادى » وهر من منظری 
الثورة السودانية وزميل المهدى فى خلوة الشيخ محمد الخير - يقول 
محللا ظروف الثورة ومبرراتها : « وقد هجمت الكفرة فجاة » على جل 
ممالك البلاد الاسلامية واستولوا عليها بالفعل » وعکسوا الأمر » ووضعوا 
الجزية على المسلمين وآذلوهم واتخذوهم رعية ۰ وصارت آذکارهم 
متوجهة للاستيلاء على بلادنا السودانية » وقد فاجاوا واستولوا على 
مسجد وعش الأولياء مصر المحمية ٠‏ ومعلوم عند كل ذى بصيرة ذيرة 
فقهية أن العدو اذا فاجا محلة قوم تعين الجهاد على كافة أفراد الأمة 
فرض عين ٠‏ والآن وقد فاجاها وفاجا جل ممالك البلاد الاسلامية » ولذلك 
Ez‏ ذرت بعش العلماء الصالحین والاولیاء ددیشها من دصر الى جهمات 
qual‏ والشرق والشام » وبعضهم سجن حتى مات كخاتمة المحققين الشيخ 
محمد عليش « وهو شبخ الأزهر الذى أفتى بخلع توفيق » أهذا 
كلام يصدر عن ثائر يخوض Loe‏ ضد مصر كما يزعمون ؟! 

بكفينى هذا النص للرد على من فسق الاستعمار البريطائى فى 
عقولهم . الذين يدعون أن الثررة الهدية كانت ضد مصر ۰۰ وانسسذکر 
أن الهدی حاول أن يأسر غوردون حیا لكى يفتدى به « احمد عرابى » ٠‏ 
وكان فى ذيته ءواصلة الزدف اتدرير مصر فقد كتب الهدی للخديوى توفيق 
ما كان عرابى سیکتبه لو ait‏ لجا الى السودان قال الهدی للخدیوی: 
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» فسلمت آمر dal‏ محمد لأعداء الله الانجليز واحالت لهم دماءهم رآموالهم 
۰ وما كان يدسن بك أن تتخذوا الكافرين أولياء من دون الله وتستعيذوا 
بهم على سفك دماء آمة محمد ۰۰ وها انا قادم الى جهتك يجتنود الله 
عن قريب ان شاء الله تعالى » فان أمر السودان قد اننهی » ولا شك 
انه لولا أن الأجل وافى الهدی لنفذ وعده وتوجه الى مصر التى وضع 
يذفسه خطة فتحها وأصدر آمره بالحملة فى ۲۱ مایو ۱۸۸۵ ۰۰۰ وهو 
ما فعله خليفته ۰۰ ولا آدری ماذا یقول ايتام غوردون فى عبارة أن أمر 
یوت ان Gay apenas‏ كر يتوج البدى الی فين 57 .ها ذكل المبدت 
فى مصر وما حقه فى تحرير مصر ؟ ! الا أنه كان يتخطى بعفهومه القومى 
واه لتخو و (اقليمدة و اتال لا ناه انش نیت وم 
من الزمان ! هذا زعيم ثائر حرر نصف الوطن ويلتزم بتحرير النصف 
لآخر ۰۰ ويقول وينغت أن نساء الثورة السسودانية كن يعذين « الى 
القافؤة ۰۰ إلى القاهرة ۰۰ ویالیتهن قدمن ۰۰ لکانت دولة وادی النیل 
ةد قامت وعلی راسها حكومة سودانیه ولکان شعبها قى pos‏ والسودان 
اکثر حظا ۰ ولا یفوتنی هنا أن اشير الى واحد من رجال الذررة العرابية. 
هو شخصية مصرية عجيبة بمقاییسنا . منسجمة تماما مع شموخ 
ونضج الثورة العرابية التی يبدو اننا لا نعرف عنها الکثیر » واعنی به 
اعد الو لاش ترك الخطن وكيقة عن تلك Spo Ul gah alo spall‏ 
المهدية دینیا وثوريا ء وفعل ذلك gay‏ فى قبضة غوردون حاكم السودان 
الاق الذي افده دست مره هذا راسمس gl‏ كفنت تسه 
لعفت تاريخ ااه ال واوا الج ا لخر اند ااه 
المهدى فى موقعة شيكان » الم يكن بقيادة الكولونيل هيكس البريطانى ۰۰ 
هل كان دور الجنود المصريين الجبرین على القتال تحت امرته يزيد عن 
دوو الفرقة اة الى eS kl‏ فى (ISN‏ هن هام ٩۰۰۱/۸۲‏ هيل 
يجوز أن يعكف المؤرخون المصريون على کتابة تاريخ الحرب ضسد 
الاستعمار الهندی استنادا الى حقيقة اشتراك الوتود فى Jal‏ مصر 
أو ضرب ثورة ۱۹۱۹ 4! 
واذا مضینا مع التاریخ فسنجد أن آول وزارة مصریه آجپرت على 
تاه كانت خاک مه شرت شا ركان انس هي را اند 
ای سا اقلا اكات اس اه فان سرت باقن وید مه 
مأثورة : « اذا ترکنا السودان فالسودان لایترکنا » وریما كان شریف هر 
اول رئيس حكومة مصرية جعل وحدة وادی الیل مقدمة حتی على 
استقلال مدر ۰۰ فقد قبل شريف باشا آن پنس‌کل حكومة فى ظل 
الال ولكنه لتقل الت من اراتا رات من lata‏ 
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كانت صحيفة لابورص اجيبسيان لأنها نشرت فى اپسریل 184865 
منشورا للمهدی يهاجم فيه الحكومة فى القاهرة الخاضسعة للاحتلال 
البريطانى وأول اعتيال سسياسى وفع فى القاهرة OW‏ ضد رئيس 
الوزراء wall‏ اعترف بالاحتلال الانجليزى للسودان فى اتفاقية ۱۸۹۹ ۰ 
ولا قامت ثورة ۱۹۱۹ وقام الحكم الوطنى والأحزاب » آصبح السسودان 
هو جوهر القضية الوطنية بعد ان اعلن الانجلين استقلال مصر واصبحت 
الفضية المصرية نظریا هی قضية الوصول الى اتفاق مع بريطانيا حول 
تذظيم العلاقة بين دواتين مستقاتين ٠٠‏ وهنا شكل السودان العقده 
التى استحال على المتفاوضين تخطيها ؛ لأنه ما من مصری كان يقبسل 
فصل السودان » وما من حكومة مصرية كانت تقبل تسوية لوضع مصسر 
على أساس فصسل السودان ۰۰ وبالقابل لم تكن بریطانیا بالتی تقبل 
وحدة وادى الذيل ٠٠‏ وتحضرنى هنا كلمة النحاس ياشا : « تقطع يدى 
ولا يقحلع السودان » وكان ذلك يعنى الفاء المفاوضأت وطرد حسکومة 
الوفد من الحكم ۰۰ بل حتى صدقى باشا ظل يحاور الانجلیز حتى اذتزع 
منهم نصا بقبول وحدة وادى الذيل تحت التاج المشترك لتتراجع حسکومة 
بريطاذيا تحت ضفط الجماعات الاستعمارية » وتسحب التصريح وتسقط 
العاهدة ويسقط معها صدقى باشا ۰۰ واليكم کلمات شيخ الورخین 
المعاصرين عيد الرحمن الرافعى فى عام ۱۹۶۸ : « وقامت الأمة المصرية 
تستانف جهادها لتحقيق أهدافها القرمية ۰ وفى مقدمتها الجلاء ووحدة 
وادى الذيل ٠٠‏ والأمة من تاحيتها متمسكة بالجلاء المطلق الشامل 
لأرجاء هذا الو ای » وبالوحدة الفعلية Ox‏ مص والسودان › تلك 
الوحدة الطبيعية التى برهنت الحوادث قديمها وحديثها على انها ضرورة 
حبوية لكليهما ‏ وفيها الضمان لحفظ كيانهما »> وهی السياج لأمنهسا 
واستقلالهما » والنصر فى هذا النضال مكفول باذن الله للأمة بفضل ثباتها 
واخلاصها فى أداء واجباتها نحو الوطن وبثيه , شمالى الوادى 
جنو به » ٠‏ 

ولا حاجة للاطالة للبرهنة على مدی عمق الارتیاط مم السودان فى 
وجدان الحركة الوطذية المصرية » ومدى ارتیاط تاريخ « الواطنین » فى 
مصر والسودان أو حتى اذا سمهنا لأنفسنا بالحديث عن د الشعبين » 
فى مصر والسودان > الأمر الذى أدى الى فشل جميع المحاولات لتعديل 
المعاهدة المصرية البريطاذية ٠‏ أو الوصول الى تسوية مع الانجليز رغم 
رغبة كل الأطراف تقريبا قى الوصول الى هذه التسوية ٠٠‏ والسيب 
الأساسى الواضح على الأقل هو رفض أو عجز أية حكومة مصرية عن 
قبول فكرة أى احتمال انفصال السودان ٠٠‏ ولاعطاء فكرة عن مدى عمق 
مطلب وحدة وادى الذيل فى أعماق الجماهير المصرية نورد تلك القصة 
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عندما أدرك صلاح سالم أن الوحدة ضاعت فاقترح على عبد الناصر 
أن یجعل الامر بيده لا بيد عمرو فتتطوع poe‏ باعلان استقلال السودان 
حتی لا يبدو تاریخیا وکانه انتزع من برائنها فاقترح على عبد الناصر 
أن یتوجه للخرطوم ویعلن هناك استقلال السودان بقرار منفرد من wile‏ 
مصر ۰ فکان رد عيد الناصی : د اذا كنت ساذهبي. للسودان واعلن 
استقلاله ۰۰ فالأفضل أن أتوجه الى الكذغو ولا أعود الى مصر يعد آن 
أعلن هذا الاستقلال » ٠‏ 

كان الأمر يحتاج لجهد كبير پنسی الشعب المصرى السودان » ودر 
ما حققته سلسلة عمليات صفقة السلاح وباندونج وعدم الانحياز وحلف 
بغداد ومعركة السد وتأميم القناة , ثم العدوان التلاثى والخوف على مصر 
ذاتها والموقف الخزی لحكومة السودان وقتها , ثم الانتصار على 
العدوان « مع شىء من السجن والاعتقالات والخوف والجوع والبطش > 
والكثير من التعتيم على الحقائق والمعلومات . والسخرية من وحدة وادى 
النيل كما فعل الأستان محمد حسين هيكل ۰۰ ونسى السودان » ولم يضطر 
عيد الذاصر للذهاب الى الكونجو » فقد ارسل ذاكرة الشعب ووحدة وادى 
النيل بدلا منه الى هناك ۰۰ وان كان لم يفته ارسال الجيش بعد ذلك 
للکونجو ! os‏ 

حكومة الوفد الأخيرة نسفت كل الجسور ووضعت العقدة فى الممشيار 
كما يقولون عندما أصدرت مرسوم اعلان الملك ملكا لصر والسودان٠ ٠‏ فأصبح 
نصا دسنوریا » بل ومقدسه وطنية لا سيبل الى مسها ٠٠‏ كما الحقت 
ذلك بالقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۱۹۵۱ بمنح الحكم الذانى الكامل للسودان » 
وقد ورد به : أن إيكون للس‌ودان دستور خاص « oka‏ جمعية تنأسيسية 
وانشاء مجلس وزراء من jel‏ السودان > daa‏ الملك ساطه بو dhol‏ 
وزرائه 2 وتقریر مسئولية الوزراء متضامنین لدي الیسئه النيابية 2 أو 
لدی الجلس النتخب على الأقل » عن السياسة العامة للوزارة » و کل منهم 
من آعمال وزارته ٠‏ 

واذا كنت قد اسعدت فى کناباتی حكومه سعد زغلول لأنها لم تعين 
ممنليل للسودان ولو فى مجلس الشبوخ الأول » الا أن لى تعليقا على نقد 
الدكنور Glas)‏ للحكومة المصرية على : « عدم دعوة مصر أحدا من أباء 
الحنوب للاشتراك قى المحادثات الاريخبة الى جرب فى القاهرة بين 
الاحزاب السودانية والحکومة الصرية فی اكتوير وئوفمبر ۱۹۵۲ ۰ وقد 
اريم د/ رمضان السبب فی ذلك الل أن الجنوب لم يكن به حزب یسطیع 
أن يدعى أنه يتحدث باسم الجنوب كله فى الطالبة بالحکم الذاتی وحق 
تقرير المصير ٠‏ وأضبف وأبضا OY‏ الانجلبز لم پسمحوا » وهذا Laat‏ 
كانك مسئولية السودانین آولا ۰ وقد كانت هناك حسأسية شديدة ازاء 


۳۱۷ 


الا تیحاه العام هو اعتبار أحزاب السودان آحزا با قومیذ ۰۰ ولم يکن لا دن 
السياسة ولا دن الليافة بخعطی أحزاب ال ودان كاها ودعوة الجنو ین من 
فون رووس هه oY‏ اب 8 والقضية ملق الیوم فى صورة مخالفه de‏ 
elas)‏ رات النی حعلت من الى وب کیانا مفصاذ » اما ومنها ثلا ٠‏ 


و Ski‏ : ان حكومة الوفد كانت قد آعدت مراسیم امالة حاكم ال.ودان 
او لا أن gale le‏ ا هی الافاله ٠١‏ آر بد من همذ | القول أن أص ور دای 
المخاطرن < ولا او ل الم جاه lg ke Aree) ol‏ حكومة ۳۲ ولو دفول 
ميدأ الاسنفثاء . وأعترف أنه قد مرت على od‏ كنت مقتنعا dos gad‏ 
نيه الف اط rod bed)‏ » وكان Grom‏ لغلطيهم هده . أنها صدرت بحت 
قناعة نبلغ حد اليقين من أعابية cael‏ المجلس وتاظيم الضباط الأحرار 
بالاتی : 


١‏ أن السعب السودانی لن يختار الا الوحدة مع pas‏ اذا ما نحررت 
ارادنه فى الاخنبار + 

۲ ب أن هذا الاجراء هو لعبة ذكية تسحب البساط من نحت رجل 
الا Spe‏ » اد جر دهم من كل حججهم فى المماطللة فى الحلاء عن 
مصر والسودان 5 


۳۲ نا وجود where‏ آمر یکی ووعد آمر یکی oe‏ بأنه من الستحیل ول 
الا تحامز ضم السسودان ah‏ دون احراء بحفظ ماء وجههم oe f‏ 
والوعد dean Y aly‏ فى الأمر , وأن آمر بکا تضمن روج الا نحلیز 
من مصر والسدودان ٠‏ 
بعزر ذلك أنه حنمي Yo‏ مار س \\o8‏ كان صسلاج سالم شلات 

مجلس الورة : « الساکل المودعة فى السودان بعد أن أصبع مضمونا 

قسام الا we alas‏ البلدون any ٠‏ اطال فى ديكا ااوه.وع و اعلال الحلس 
الاسسدةماع له garg‏ يولك.ر ( VVOS/V/NA‏ ) كان « اتل » دئیس 
الوزراء gr ll‏ والیعید عن Gham‏ السياسة الامسر اطور ب سهم جرب 
المحافظين بالماء السودان فى المحر وانه يوفع أن « يسقط » السودانیون 
درة أخرى فى بك pall‏ ين » وفى جلسة معجاس الدورة Yo‏ مارس 
5 حدد عبد الحكيم عامر أهداف الدورة كالآنى : 


« الهودف الاول : الاستعمار poled‏ منه » ٠‏ 
« الهدف الثانى : السودان وقيام الاتحاد معه » ۰ 


» ادف الثالث : الا لاح اازراعی وضمان تنعءیذه » ٠‏ 


وصلاح سالم اعتبر : ( انفصال السودان خيانة وطنية لا يجرو على 
مواحهه الشعب بها ولا حمل مسئوليتها تار ٠ Lise‏ وان الذين اتهمهم 
بالسل على تحقیق الانفصال « من الصریین » « ارتکبوا جريمة الخیانه 
العظمی » وقد وافقه عبد الناصر علی ذلك الوصف ) ۰ صسلاح سالم 
- على الأقل - لم يكن بختلف فى تفكيره وتقدیره للسودان عن BIS‏ 
الوفدى » db‏ حسين » الذی اتيم محمد صلاح الدين LIS‏ لأنه آدل 
تسر بح دون الرجوع لاحزب ! بوافق شه على اتعصال السودان اذا اخنار 
السودانيون ذلك ۰ 

وفى الحقيقة لو أن هذا التصور كان النصور الوحيد لدى القيادة 
المصرية ۰ لا أمكن ابهامهم QSL‏ من « الغفلة » مع حسسن النية » فقد انطلى 
الزور عليهم وصدفوا أن الانحلیز مکن آن در حلوا من السودان وينركوا 
شعبه بختار الانحاد مع مصر » كأن الانجليز فعلا كانوا فى السودان سمين 
.4 لنأهيله للاسنقلال » وكانوا فى صدام مع الحركة الوطنية المصرية 
طوال هذه الفرة ,دفاعا عن Ge‏ السودانين فى عرير المصير 2 ومن ثم 
سیغبلون طائعين فرار الاتحاد شرط أن يصدر عن ارادة حرة للسودانیین !! 
هذا هذر لم يكن الا تحلیز أنفسهم بحرؤون على برديده بشكل جاد ٠‏ 
وبعيدا عن الدعاية الرخيصة 8 

ولکن فى اطار هذا الصور كان بمکن آن نلمس العذر للقيادة dy wall‏ 
الحدية age‏ بالسياسة والاعبها ٠‏ اذ انطلعت من فاعدة راسخه فى 
القناعة المصرية 2 وهی اسنحالة اخبیار السودانيين الانفصال اذا ما Soest‏ 
لهم فرص الاختبار الحر بعیدا عن ضغط الانحلیز ٠٠‏ وهذا ما حدت Med‏ 
واختار السودانیون الانحاد ۰۰ کذلك پمکن القول أن القيادة » الجدیدة 
تفاءلت وعلى رآسها زعيم والدنه سودانية وآبوه وخاله دفنا فى السودان , 
وساهم هو شخصیا فى الحركة الوطنية بالسودان قبل ثلاثين سنه ٠‏ 


اذن كان لهم عذرهم فى الخاطرة أو نحدی الانجلیز بقبول فکرة 
و حق الفرير المصير » اذا ما قبلنا هذا التفسير ۰۰ وکما قلت لكم كنت 
uy‏ شخصيا مقتنعا به مدة الى أن بدأ نشر الوثائق , وبصفة خاصة مذكرات 
البغدادى > الذى كان عضوا فى مجلس الثورة ۰ وظل به الى أن آعلن 
حل هذا المحلس ۰ ۰ فقد ورد على لسان صلاح سالم بعدا آخر للقضة 
شدید الخطورة 2 وهو ما بدور حوله حدينا » اذ اکنشف صلاح سالم 
وهو مكلف بتحقيق وحدة وادی النيل “أن القيادة العلیا لها مخطط آخر 
وأنها متفقه مقدما على الانفصال ٠‏ وأستبق الأحداث فأعدم هنا وثيقة نعزز 
شكوك صلاح سالم وتست أن قبادة مجلس السورة كانت تعرف وفی وقت 
هنکن جدا أنها تتخل عن السودان » فقد كتب السفير الأمريكى لحكومنه 


۳۹ 


فى ۱۹6۲/۱۰/۱۲ : « جيب وضباطه OS od,‏ بوضوح انهم يدخلون عن 
سياسة حکومات مصر الماضية النی كانت بطالب بوحدة وادی اليل » 
وقال نفس السفير 2 ولو أن pall‏ من قلدوا الائده على الانجلز coe‏ 
مفثرحات leas pp‏ الاحزاب السودائبة الرئيسمية والتى تهدف الى انهاء 
السيطرة البر بطانية على السودان + الا أن الحقيقة هى أن بريطانيا كسبت 
معر که pall ole!‏ بين من السودان والصر بون at‏ شون ait‏ » على 
أبة حال هذا زعم آمر یکی لا بلح وحدی لادانه pall‏ دين دل لابه دن 
شاهد آخر مصرى ۰۰ وهو ما يتقدم به صلاح سالم تجم القلاب ۲۳ بول.و 
وصونه الداوى الى أن سفط مع وحدة وادى النيل ٠‏ 


وعود للداريخ المعروف فقول انه عندما بدا الأمريكون الضغط 
على الانجليز ل<ل المسكل الرئيسى بين مصر والغرب ٠٠‏ أى الجلاء ووحدة 
وادى النيل ۰۰ كانت قضية الجلاء مرتبطة من وجهة لطر الانجلين بقبول 
اسنمرار الفاعدة البريطانبة فى منطفة قناة السویس ومبدأ الدفاع 
المشترك ۰۰ آما فضية السودان . فكانت حکومة الوفد فد سدتها ب كما 
قلنا ‏ سدا محكما غير قابل للحل أو المساومة » وذلك عندما استحابت 
للقناعة الجماهر ده وحولت وحدة وادى النيل من مطلب الى مائون ٠‏ 


پقول سلوين لويد : « فى ۸ أكدوبر ۱۹۵۱ قدم النحاس باشا ثلانة 
مساریع بقوانب الى البرلمان الصری ۰۰ الأول بقضی بالغاء المع اأعدة 
البر dilly‏ — المصرية لعام ۱۹۲ واعاقية ۱۸۹۹ الخاصة بالسودان ۰ 
من جانب الحكومة d pall‏ وحدها »2 bly‏ اعلان وحدة pas‏ والسودان ٠‏ 
EJs‏ بسلطات ملك مصر والسودان » ٠‏ 


وقد أمكن النخاص من توتر الموفف ومنع الانفجار الشامل بحرق 
الفاهر ة و اقاله حکومة الوفد ‘ ثم بالاتعلاب العسكرى الذى و ضمح زعماء 
الوفد فى السجن ۰ ولکن الوفد كان فد نسف الجسر الذی یمکن أن 
عبر عليه Gi‏ « ز یور » أو « زاهدی » حديد » وذلك yo‏ سوم « وحدة مصر 
والسودان » و « تحت التاج المسيرك » والمناداة بملك مصر » ملكا yeh‏ 
والسودان » وقد انتقل اللقب الى الطفل « أحمد فؤاد » بعد خلع فاروق > 
مصر والسودان » وقصره على ملك pas‏ آو اخراج السودان من النساج 
المشترك ٠‏ وقد عير ابدن بعد ذلك عن ارت.احه وهو بمدح رحال دولمو 
لانهم قضوا على عقبة السودان فقال : « الصخرة التى كانت تنحطم علبها 
الفاوضات هی مطالية مصر الدائمة بوحدة مصر والسودان الحث الناج 
المصرى . وانحلنرا كان يهمها داثما ابعاد السودان عن مصر ونعمل على 


YY 


أن ينال استقلاله الذاتی لان ذلك يحقق مصالحها » , نقلا عن بغدادى 
الذى لم توانه الصراحة الكافية لكى يقول وقد « حققنا لبر Lille‏ مصالحها 
كاملة » .۰ 

كان الأمريكان وبعض الانجاءز يفكرون فى حل يقوم على التسدم 
باللقب ففی اجتماع وزيرى الخارحبة البر بطانی والأمريكى سأل الأخير : 
« ألم تحكم المحا کم البر Ob dus Us‏ ملك هدصر له الحق فى لقب ملك مصر 
والسودان ؟ فاضطر الوزير الیربطانی الى الوعد بالبحث عن لقب أقل 
من ملك » « وفى مذكرة لسكرتر الخارحية الأمريكبة لشتون الشرق 
الأوسط وافريقيا قال : « ان الولايات السحدة تعتقد ان القوى الأربع 
( أمريكا ‏ بريطانيا ‏ فرنسا ‏ تركيا ) يجب أن تكون مستعدة لقبول 
الاقب الرمزى لفاروق كملك للسودان مع ضمانات ek‏ حق القرير 
مصار للسوداشين 4 wd‏ مذ کرة لسکر در الخارجية الامر 4% بتار بخ 
۷ فبراير : « ان الولايات المنحدة قلقه لعدم الاتفاق مع بربطانيا وهی 
Cadel‏ المملكة الممحدة للوصول الى dae‏ على أساس قبول لغب ملك مصر 
والسودان فى اطار حى تقریر المصير للسودائبين ۰۰ » بل حتى Lia‏ 
آباغت الولايات المنحدة فى ۲۸ يناير ۱۹۵۲ انها : « وان كانت غير قادرة 
على الاعتراف بالملك فاروى ماكا لحر والسودان الا أنها لن تعارض 
اعتراف الدول الأخرى » ۰۰ ثم جاء الحل من أوسع الأبواب ۰۰ باسغاط 
الاح وهو ما كان الوظفون الانجلیز فى السودان قد روجوا له عندیا 
شنوا حملنهم ws‏ عبارة : « نحت الناج الشترك » فسموه « نحت البرج 
المشترك » لعبا على التشابه بين لفظی Crown‏ أى الناج و Clown‏ 
أى المهرج اكد كان الحل هو « اسقاط cul‏ المسترك امات وقد do‏ 
وآعلنت الحمهورده واخضفی ملك مصر والسودان ووصف بما هو آبشح 
« من الهرح » ولم بعد السودان تحت الاج الشترك ولا حتی مصر ٠‏ 
ويذلك أطلقت بد النورة فى المساومة ae‏ الأمر GIG‏ والانحلیز ۰ وقد شهد 
سله بن لو ند الوزير البريطانى : « أعلى حكام مصر الجدد تنازلا لم dads‏ 
معکود4 فصر )4 دن قبل وغو Go‏ الس‌ودانس فى نقر در ٠ » peal‏ 

OSs‏ فى الطبعة الأولى من کنابی : « کلدنی للمغفلین » قد وصلت 
با لنحلما وحدهة الى دور الأمر دكين فى العاء اللکه ولكن صدر بعك ذلك 
کناب الناصری الكبير الرحوم فحی رضوان Sl‏ تطو ع بالشهادة بأن 
الغاء الملكية كان قرارا أمريكيا ۰ وکان الأمریکیون - كما تؤكد کل 
الصادر النشورة عن تلك sdb‏ - يضغطون لاخراج الانجلین من مصر 


۳۳ 


والسودان ۰۰ ولم يكن لدى الأمريكان الشتغلین بالمسألة الصرية البر يطانية 
رغم نصائح الانجايز ومطالب جمعيات التيسير والر سطین بهم من المصريين , 
لم يكن لدیهم ای ممانمة فى ارتباط السسودان بدصر برابطة اتحادية ما, 
فقد كانوا على لفة من مركزهم فى مصر ٠‏ 

ولكن الاسنر اشجية البر يطانية منذ ما قبل الحرب العالية الثانية , 
كانت تستهدف فصل السودان نهائيا عن مصر ۰۰ وجعله مقرا 
للامبراطورية البريطانبة الافريقية » أو الامبراطورية التالنة كما كانوا 
پسمونها ویحلمون بها , واسنبیاد JLo! Si‏ للاختفاء فى الحکم الباشر 
فى السودان قبل نهاية القرن ۰۰۰ وللمز دد من الاحتیاط تم فصسل 
الحنوب وترك الشمال السلم العر هی کآخر ورقة فى الساومة > وفی 
نفس الوقت » كانت بر طانیا تعنمد على « الشکل » السودانی » والاصر ار 
الصری على وحدة وادی النيل » مع العجز عن تحقيقهسا کمبرر لتأحیل 
الجلاء عن مصر ٠‏ 


فلما جاء انقلاب ۲۲ پوليو » وقررت آمریکا أنها الفرصة الأخرة ٠‏ 
اذ وجد الحکم القوی GU‏ يستطيع قبول ما لا يرضى به الشعب ۰۰ بدأت 
كما قلنا الضغوط الحاسمة على الانجلیز ۰ وهنا قانلت الامبر اطورية 
العجوز معركتها الأخرة > وصممت أنها لن تقبل بأی حال اتحاد السودان 
مع مصر ٠٠‏ و کانت نامل فی db gi‏ النظام .اذا ما قبل ولو مت داً 
الانفصال , أو تدبير انفلاب بريطانى ضده » بجمد الموقف هرة أخرى ‘ 
كما كان يحدب فى سوريا من تبادل الأمريكان والانجلیز للانقلابات ۰۰ 
أو على الأقل يعجز النظام الجديد عن فرض فصل السودان على الشارع 
المصرى » أو فى النهاية يتم الجلاء وتشنازل مصر لبريطانيا عن السودان ٠‏ 

وأبقنت الولابات المنحدة أن رفض Ls Us»‏ لاتحاد مصر والسودان 
هو رفض نهائی لا سسيل لتذليله ۰ لا بالمساومة ولا بالضغط فى الحدود 
السموحة بها بين الدولتين لأنه پمثل استراتيجية بريطانية أساسية 
وسياسة ثار بخة فى اضعاف مصر ومنع امتدادها » وقضية حوية لحماية 
المصالح البر بطانية الاستعمارية والصليبية فى افريقيا السوداء » ولو كانت 
وحدة وادی النیل قائمة » Sad‏ الاوغندیون آنهم کانوا جزءا من السودان 
ومن مصر وکان حاکمهم يعين من القاهرة » ولتنبهوا وهو الاهم آنیم فى 
« وادى النيل » یصبحون Lal AT‏ على دينهم وحرپتهم ۰۰ 


وصادف هذا الموقف البربطانی هوى GI‏ البشرین الأمريكان » 
والاستعماریین التقليديين ‏ فى الادارة الأمريكية ‏ من آعداء الامتداد 
gall‏ الاسلامی في افريقيا » والدرسة الصهيونية التي ترفض UT‏ نقوية 


۳۳ 


Gly » pal‏ تعتقد أن الضغط على الشعب المصرى أو خنقه داخل حدود 
مصر هى أفضل وسبلة لا نهیار مقاومنه وقمو له السيادة الاسرائيلية على 
المنطقة ۰۰ أو على الأقل تقليل فعاليته ۰ 

ومن ثم كانت الصفقه هى اقناع الانجليز بقبول الجلاء عن السودان 
مفابل عدم اتحاده مع مصر » واقناع Go all‏ بال ركدز على تحعيق الجلاء 
وبناء فوة مصر بدلا من « الحرى وراء سراب وحدة وادى النيل » التى لن 
Toe,‏ بها الانحليز أبدا ٠*٠‏ أو « آوعام وضغومل وحدة وادى النبل a‏ 
كما سماها مؤرخ الناصرية !! 


وهذا ‏ كما ثبين أخيرا ‏ هو ما اقتنعی به وقبله «امهات العلیاه فى 
مصر والتی كما سنرى كانت أكبر وأعلى من مجلس الثورة » وما ضم من 
وطنبين بسطاء ٠٠‏ ولكن عملية الاخراج اقدضت الافصار على قبول مبدأ 
حق ثفر در المصير مع esl‏ والاعاز © ops‏ انما حروا رجحل elo VE‏ 
وان السودان لن یقبل الا الاتحاد مع مصر . وکل الدلائل كانت تعزز 
هذا الخلن ۰ و کلنا کا نغنی مع عبد الوهاب : « السودان pal‏ ومعر 
لاسودان » وعلى ثقة من تأكبد شادية أنه : « ولا السودانی يسبب مصره » 
وحتی اذا ما Jab‏ الانجلین السملص فان ذلك سبخلق وضعا Wide‏ يمكن 
pal‏ اسنماره ٠‏ بيئما كان الآخرون قد بدأوا العمل سرا فى GOV LAS‏ 
الأنجلو ‏ أمريكى بفصل السودان وجلاء الانجليز على كره مهم ٠‏ 


وقبل ان ننتقل الى النضذ نقول كامة عن المبدأ ۰۰ قفد كان ped)‏ 
بحق تقریر المصير هو الاعنراف بانعصسال السودانبیل عن المصربيل › 
والتخل عن مبداً « من غير المعقول ان نسسفنی أسسبوط صلا » ولبس 
فى المار بخ الا حالات نادرة حدا طر ح فيا حق poe‏ العسی ela‏ 
بالوحدة , خاصة oly‏ رجال ۲۳ يوليو سقطوا فى الفخ اللغوى وجعاوا 
الاستفتاء ليس بين الوحدة والانفصال بل بين الوحدة والاسنقلال OW‏ 
الوحدة هى القیض للاسنقلال أو اذا قبل أن « حل عقدة السودان » 
كان شرطا لحقبق الجلاء وما جره من خر » فالرد على ذلك أولا من 
ادعاءا هم هم > اذ يؤكدون أن بر طا سا آحبرت على الحلاء بعدما استحال 
عليها الوجود فى القاة بفضل حركة العاومة المنظبة النی قادها عبد الناصر 
والخادرات pall‏ 4 ضدهم ۰ ail} ds glall‏ ضو ده الار تحالیة الو فد ید ۰۰ الخ 
ان كان دلك Levee‏ ۰۰ ثالحلاء اذن كان مض موا فابادا تطوعت حكومة 
النورة بدفع بقشیش بصسل هذا الححم وهو اللنازل عن نصف الوطن 
الذى تسلموه ؟! اذا ٠٠‏ ؟! 

LU‏ : لو كانت ۲۳ بولو تتمتع بالورد المفروضة لأمكن نيظيم 
مقاومة فعلية ضد الاحتلال لا فى مصر وحدها » بل فى par‏ والسودان » 


YY 


ولتحقق الجلاء وتمت الوحدة بالاسلوب الفبتنامی ٠٠‏ لا البورقيبى ۰۰ 
وان كان حنى بورقيبة نال « تونس » كاملة ٠‏ كان الوضع فى الستودان 
ST‏ من ناضح للنورة » لو قام وضع ثورى حقيقى فى مصر رفض المساومة 
وصمم على المجابهة النورية مع الانجليز ٠‏ وها هو السغر الأمريكى Asad,‏ 
بذلك : « اذا شندد الانجلیرز وانهارت المفاوضات حول السودان » فان 
من كزهم فى السودان سيتدهور وباستمرار وستكون هناك متاعب تنتهى 
باجبارهم على الا تسس حاپ » ولکن المفاوضات اسستمرت و تحنست 
الانیمار OY‏ الجانب الصری فرط فيما لم يصدق حتى الاعداء أنه قابل 
للفر بط ٠‏ 

ويثير الشبوعیون حتى الیوم بعض الغبار حول حكاية تقر بر 
المصير ۰۰ ففی وصبة هنری كورييل قائد وممول التنظیم الشیوعی 
العروف باسم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی نجده یفخر GE‏ هو 
ومنظمته أول من رفع شعار انفصال السودان وحق البهود فى وطن قومی 
فى فلسطین ۰۰ واذا رحعنا للتاريخ السبوعی نجد أن حق تقربر اللصير 
فى الفکر الشیوعی كان پستند لنظرية ستالين فى القومیات ۰۰ ولکن 
للمصادفة العحيبة فان الشسوعيين الصر بين Casto guts‏ قد آخذوا نصف 
نظرية ستالين وتنکروا للنصف الاخر Le‏ يحقق الهدف البر بطانی تماما ٠‏ 
فقد قال ستالين : « ان حق‌نقر بر المصير «النوری» بقوم على اقرار الشبوعیین 
فى العومية الکبری بحق الانفصسال للقومية الصغرى ۰ بينما SL‏ 
الشبوعین فى القومية الصغری من أجل الاتحاد مع القومية الکبری » 2 
وقد كانت تلك النظر 4 حلا عبفر یا لاستبقاء وحدة الامبر اطور بة الروسسة 
وطبقه ستالين بالحديد والنار اذا اعتبر أى دعوة للانفصال من جانب 
القومیات الصغرى دعوة رجعية تتنكر للفهم النورى لحق تقرير المصير ٠٠‏ 
أما فى قضدة وادى Gill‏ فقد Spe etl wt‏ فى مصر والسسودان 
الانفصال ۲ وکان الحزب الشوعى السودانى على صلة dub‏ جدا بالمهديين 
والانحلز » وصوت بحماسة مع فصل السودان نحت ستار مكافحة الحكم 
العسكرى الفانی فى مصر ٠٠‏ نفس الحكم الذى تحول الحزب الشدوعى 
السودانى بعد ذلك الى أكبر مؤيد له ولكن بعد تمزيق الوطن ٠‏ ان الثوار 
الوطنبين يقدمون الوطن على النظام » ولكن eget!‏ السودانيين رفضوا 
الوطن واخناروا النظام !! 


بدأت النورة تعالج قضية السودان أو تحل « العقدة » أو تدقع 
بعض ثمن الحلاء ٠٠‏ فاخثارت « صلاح سالم » الذى وصف نفسه بأنه 
يجهل كل شىء عن السودان وقال : « لم أقرأ فى حياتى قبل ۲۳ ولیو 
عن السودان سوي كتابين احدهما لمطا الناسيوس عن الصيد في جنوب 
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السودان ۰ والثانى نشرشل بعنوان « حرب النهر » ولم يكن لى صدبق 
سودانی واحد يحدثنى وأتحدث معه فى شوون بلاده وأهله ٠‏ ولم أسمع 
شیثا عن السودان الا من والدى الذى آمضی زهرة شبابه وحياته فى 
ربوع القطر » ٠‏ 

وكانت مصر تضم الثات ان لم نقل الآلاف ممن عاشوا فى السودان 
ولقضية السودان ولهم صداقات بل ومكانة ols‏ لدى السودانيين »> ولکن 
الثورة لم تختر أحدا منهم ولا اسنعانت بأحد منهم ٠٠‏ ولن نشير الى 
الزعامات المصرية التى كانت لها قوى سياسية وجماهيرية فى السودان 
منل الوفد والاخوان والشيوعيين فهؤلاء كانوا فى السجن أو العزل OF ٠‏ 
لديهم سلا « فتحى رضوان » وهو صاحب تاريخ عريض فى الدعوة لتراث 
الحزب الوطنی » والتمسك بوحدة وادى السل ۰۰۰ ولكنهم آعطوصا 
للصاغ صلاح سالم ٠٠‏ ولكن حتى « صلاح سالم » لم يكن المسؤول 
الحقيقى عن السودان لدى « الجهاب LAS‏ » فى مصر !! 


وفد صل مصر فى اللحنة الخماسية التى نولت Ge‏ تقر بر المصير 
حسين ذو الففار صبرى ,2 وهو شقيق على صبرى ۰ هدير مكتب جمال 
عبد الناصر للشئون السياسية » وهو الذى اتهمه صلاح سالم بأنه ينفذ 
مؤامرة فصل السودان ٠٠‏ 

وقد نجح صلاح سالم نجاحا کبرا فى البداية وخاصة فى جنوب 
السودان ۰ والجنوب كان الجائب الشائك الذى زعم الانجليز أنه لا يمكن 
أن يفيل الاتحاد ۰۰ فاذا بصلاح سالم يكسيه برعصاته » أو هكذا حرصت 
الصحافة البر يطانية على بصویر الموقف » ببنها الحقيقة أن الجنو بين الذین 
عاملهم الانحليز معاملة الحيوانات وحرصوا على ابقاءهم عراة ومنعوا عهم 
النقافة والحضارة » وحولوا حنوب السودان الى « سفارى » آدمى ٠‏ 
رأوا Lust‏ أسمر اللون شديد السمار يتحدى الانجلیز Shs‏ اليهم ويأكل 
معهم ويرقص معهم ۰ ويسب الانجلیز فى قاب جتوب السودان و بعدهم 
باخراح السيد الأبيض ٠٠‏ فء‌شقوه ۰۰ 

ولان وحدة وادى الل كانت متجذرة فى الضمير الوطنی المصرى 
والسودانى « فلم يكن من السهل القضاء علبها من أول جولة ولذا عندما 
آجریت الانتخابات فى ۲۵ نوفمبر ۱۹۵۲ تحقق ما كان يأمله الوطنيون 
في مصر والسودان ,2 فقد سقط حزب الأمة حرب العمالة لبريطانيا 
والعداوة لصر سقوطا فاحسا ۰۰ ولم يحد العجوز سلوين لويد ما يفسر 
به ذلك الا الزعم des ait‏ أفعال التعاسى « اذ عرفت أن حزب الأمة 
لم يفز' فى أي دائرة من التى حكمها الخليفة النعايشي » ! والنعايشى حكم 


۲۲۵ = و‎ pat 


السودان كله ! والانصسار ليس لهم أى علاقة فى ذاكرة السودانيين 
بالتعاینی من أيام حکم التعایشی نفسه الذی اعتقلهم ! 

الهم فاز الحزب الوطنی الاتحادی الذی خاض الانتخایات حول مبدا 
« الاتحاد مع مصر » فاز ب ۵۶ مقعدا وحزب الأمة ۰ مقعدا والحمهور بة 
5 والستقلون ۱۲ ثم انضمم الجمهوری للاتحاد فأصبح له ۵۸ مقعدا وللامة 
والستقلن ۲۲ . 

وبقول بغدادى : 

« وهذا النجاح جعل أملنا فى الاتحاد مع السودان كبيرا ولكن هذا 
الامل خاب وسیانی ذكر أسباب هذا الفشل » ۰ 

المهم أن هذه النتيجة لأول انتخابات أو استفتاء فى تاريخ السودان 
هى كلمة الفصل فى بطلان أى زعم Ob‏ الوحدة كانت وهما أو مطلبا 
مصريا من wile‏ واحد ,يستند الى حى الفتح ! ۰۰ فالاتحاد كان ارادة 
مصر 4 ب سودانیة » ولم يكن سرابا ٠٠‏ وان كان تحقيقه صعبا ٠‏ بل 
شديد الصعوبة ۰۰۰ ولكنها امکانبة تشبت بها الشعب المصرى آکنر من 
نصف قرن ولو على حساب الحلاء عن مصر ۰۰ وقاتل الشعب السودانی 
من أجلها فى VAVE‏ ووفى لها فى ۱۹۵۲ فى ظل الاحتلال البريطانى ۰۰ 
ثم ضاعت ! 

هذه قضبة لا يجوز أن نهيل عليها التراب أبدا ٠٠‏ 

لم تنهزم القوى الامبريالية والعميلة ولم نيأس بل بدأت تعمل , 
راهنت على أخطاء مجلس الثورة فى مصر , وعلى أطماع وطموحات 
السياسيين فى السودان ۰ والح رك السياسية فى السودان , كانت 
صورة من الحباة السياسية فى مصر مع فارق عشرين سنة » ومن ثم 
كانت طموحات السياسيين السودانبیل أكتر شبقا وشبابا كما کانوا 
در تبطين مع السباسيين المصر oy‏ بعلاقات التتلمذ وخاصسة مع الوفد 
والشيوعبين والاخوان ٠‏ ولا شك ان احدى الأوراق الهمة فى بد مصر 
وقتها كانت « محمد تجبب » الزعيم الحبوب فى كل أنحاء العالم العربى » 
والذى پسکل الحل المتاز لقضصية الرئاسة « فالقيادات هناك ككل قيادات 
العالم النالت لیس قنها عمر يقول لابی يكن امد يدك آباييك ۰۰ لم یکن 
فبهم من برضی بأن بری منافسه أو نظره ملكا أو رئیسا للسودان › 
وریما كان قطاعا من الاتحاد بين بطلب الا تحاد کر اهية في حکم عبد الر حمن 


۳۳۹ 


الهدی آقبح صور النخلف والعمالة وقنها ۰۰ ولذلك كان الحل هو ملك 
مصر والسودان » واللوك لا پنتمون الى اقلمم ولا الى طائفة ۰۰ والعرش 
هو رمز الوحدة الوطنية غالبا ٠٠‏ فلما سقط العرش , كان الفروض أن 
یکون رئيس مصر الذی أسقط العرش هو رئيس السودان ۰۰ وتشاه 
الظروف الحسنة أن يكون هذا الرئیس نصف مصری ونصف سودانی ۰ 
فلا غبن ولا سبطرة » ولا نزعة شوفينبة پمکن أن تنار ۰۰ بل هو بملامحه 
آکثر سودانية ۰۰ ولکن الصراع فى مجلس النورة » أدى الى سقوط 
« محمد نحيب » وسقطت بذلك ورقة قورة كانت فى بد مصر على الصعید 
الجماهری ٠‏ ولم يكن أحد ‏ وفتهسا ‏ فى مصر أو السسودان یقبل 
ب راضبا ب حكم عبد الناصر ۰۰ والناس نرى كل ما تمنوه يضرب وينهار , 
والديكتاتورية العسكرية البشعة تنسب مخالبها فى Lull‏ وأحلامنا ٠٠‏ 
دون أن تسجل - حتی ذلك الوقت ‏ أى اننصار ولو اعلامى ۰۰ ولا لذهب 
الى القول ob‏ الاطاحة بمحمد نجيب كانت ضمن مخطط abs‏ السودانيين 
لرفض الاتحاد » على الأقل من الحانب الصری , الا أن الأطراف الأخرى › 
الانجدزية والأمر US‏ قد سعت , واستفادت من تصفية نجيب والکد.ف 
عن الوجه الديكتاتورى فى نظام ۲۳ يوليو » فى سحب البساط من تحت 
الانحاديين الحقيقيين » وشل تردد الذبذیین » ونش جيم التآمرین على 
الكشف عن وجوههم ! 

و ام بکن أعضاء مجلس السورة «غافلین عن هذه dow iJ}‏ المحتومة ۰ 
ووقائع مناقشتهم فى أزمة محمد We wos‏ بالأدلة على قناعتهم بتأثير 
ابعاد نجيب على الاتجاه الوحدوى فى السودان ٠٠‏ ومع ذلك رأوا أن 
استقرار السلطة فى يدهم آهم من الملخاطرة بوحدة وادى النسل !! 

خلع محمد تحيب فی المرة الأول مع افتتاح أول برلمان للسودان 
وبدا الوضع غير طبيعى » ان يستقبل السوداندون أول عهدهم بالبرلان 
فى نفس الوقت GA‏ بلغی فيه البرلان والدستور والأحزاب فى مصر 
وتعلق shod!‏ السياسية ثلان سنوات قنرة الانقال ۱۰۰ ۰۰ 

كانت الأحزاب والقوى السساستة فى السودان فرحة بالاستقلال 
منطلقة الى ممارسة حقوفها النى حرمت منها Sg‏ قائلت وسجنت فى 
سسلها ولكن النظام الناصرى يصادر هذه الأمانى dle‏ وتفصلا » فهو 
لا يؤمن بالحزبية » ویلغی حربه الصحافة , ولا Geb‏ بالفصل بين السلطات 
ويضرب رئيس beh‏ محكمة فى Gly poe‏ كان یعتبر شيخ القانونیین 
فى العالم العربى كله , ومعظم زعماء السودان تعاموا الحموق على يديه ٠‏ 
ويقدم مصطفى النحاس للمحاكمة ۰ والنحاس باشا بالنسبة لزعماء 
السودان » وخاصة الاتحاد ین منهم > فى مكانة عبد الناصر بالنسبهة لزعماء 
انقلابات الخمسينات ,2 وتخيل WU‏ محاكمة عبد الناصر بنهمة الفساد 

۳۳۷ 


والافساد أمام محكمة النورة على السراج وعارف ۰۰ وا ونخيل أن محكمة 
الدورة هذه تنطالبهما SL‏ حدة معها ؟ کذلك علقوا الاخوان على الشانق 
وزحوا بالشیوعیین ge‏ السحون 2 وفى نفس اأوقت طالبنا أو توقعنا أن 
بهرع الاخوان والشیوعون فى السودان للوحدة لینالو! من الكأس النی 
تحرءها آساتذ تهم 


ثم Sy la‏ على « محوك تحبب » من SYS!‏ واممهان > حتی العحل 
الذى خصصه للذ بح دوم افتتاح lb»‏ السودان كان تضور حوعا ! فضا 
عن الحملة Las J)‏ عليه فى الصحف ¢ والسودان ما زال بكرا فيه 
تقالشد الرجولة والقبیاه والطهارة ويرفض هذا الدنی فى الخصومة ! ۰۰ 
ولدلك عندما صرح الأزهرى : « هل تريدون أن يحكمنا العسكر 4 تصرح 
الجماهير : « لا ٠٠‏ لا ۰۰ ! » والضباط فى مصر اشتکوا أن الناس 
تيصق عليهم لخياننهم لنحبب وتصارعهم على السلطة ٠٠‏ فما بالك فى 
السودان ؟! 

فالحققة هی أن منعفى وقبادات السسودان انفصلوا عن النطام 
Spall‏ › ولم دنقصاوا عن مصر , وما كان بمکن آن خناروا الد یکتاتور بة 
ويتخلوا عن الديموقراضشه صباح الاسنقلال لغنوا مع نحاة : « بکتنی 
فى ليلة ٠٠ » gue‏ وهل للاس‌قلال من ثمرة تتعطس الها الجماهير 
ونسنشهد فى سبيلها UG ys‏ بها أحلى وأجمل من الحر به والدیموقراطرة ۱٩‏ 

وهل بمكن أن يختار السياسيون فى باد بارادتهم الحرة الخضوع 
لحكم ديكتانورى يقوم على الغاء الحردات © واقامة الحاکم الخاصة والمعتقلات 
لسار ونتصب المشانق للعمال وزعماء الاخوان ٠٠‏ ؟ مقابل ماذا ؟ 
لا شىء ٠٠‏ فلم يكن النظام الناصرى قد ons‏ له فرصة بعد لتحقیق أى 
انتصار خارجی أو Jeo‏ براق ٠‏ وعندما قبل السوريون أن لدؤعوا الحر دة 
السباسية ثمنا لوحدة مع عبد الناصر كان الوضسع مختلفا فام يكن 
عبد الناصر وقتها يطل الأمة العرببة وأمل تحريرها فحسب »2 بل كان 
النظام السياسى السوری ذاته قد تهرأ واحترق 2 وسقط آکتر من Bye‏ © 
بل كان السعب السورى تربك أن بتخلص من ديكتاتورية 41.5 بمارسيها 
السراح ولو الى دیکتاتوریة متحضرة يمثلها عبد الناصر ۰۰ ومع ذلك لم 
Gli‏ سوريا صيرا على دیکتاتور به ناصر فضحت بالوحدة على أمل استرداد 
الحرية وخسرت الاثنين ٠‏ 


ورغم كارثة الانفصال السودانى » فان الزعامة الناصرية لم تتعلم . 
أو لم تقبل أبدا أن تضحي بالديكتاتورية ولا أن تقيم نظاما ديموقراطيا 
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جذابا لنحقيق الوحدة ٠٠‏ بعدما ثبت أنه يستحيل أن يقبل شعب أو 
ددعنی اصح القوی السياسية vse‏ ای یلد عربى التضحية بوجودها فى 
سل الو حدة ۰ وهکذا nr‏ خمس وخمسين سنه من الحكم الا نحلیزی للسودان 
والحكم الرجعى فى مصر 2 صوت الشعب السودانى بالأغلبية الساحقة 
للحزب الذى نقدم بشعار وحدة مصر والسودان ٠٠‏ وبعد أقل من عامين 
من حكم op Jl‏ فى مصر 935 (gad‏ » قضدة السودان 4 صدر قرار الانفصال ! 
وقاد زعيم حزب الانحاد حمله « النمصدى » أصر ورفض هدابا مصر ورفضص 
ارسال God aslo gad!‏ فى مصر بل واننفل الحکم للحزب الذی أنشأه 
الا تحلیر والذى قام على عداوة pas‏ « والذى كان مندوذا من المثقفين 4 oS‏ 
الوطنيون السودان.ون حاشو نه كما ere),‏ الاشراف السبهات ٠‏ فادا 
به بفضل الاأجهزة المصريه يصبح المسسطر على السياسة السودانية منذ 

على ية حال لم يكن اصدار قرار one‏ الوطن و نمز بقه بالأمر السهل 
الذى بمکن دعوه الشسعب اله أو تفده علنا و بالتص عليه فى المعاهدة 
كما حدث فى الدفاع السبرك الدى فبله رجال ۲۳ پولیو ٠‏ وانما كان 
لابد من حصر المؤامرة داخل مجموعة محدودة تعاو نها الحکومتان الصر بة 
والبر بطاسية على اصدار ورارها بك بح وادى النيل ٠‏ واليكم ما کنبه 
الدكتور رمضان : « فوفقا لهذه الابفاقية » کان على البرلمان » فور التحقق 
من نمام عملية السودنة ۰ وتهدؤ السودانيين لمارسة حق نقرير مصيرهم ب 
أن یعلن رغبته فى انخاذ التدابير للشروع فى نقرير المصير ٠‏ وعندئد 
كان على کل من مصر و بر بطا Ly‏ أن تسسا قواهما من السودان فى هلدى 
ل۷ بتحاوز Oo‏ أشهر من تاريخ الاخطار ٠‏ وفى الوقت نفسه تضيع الحكوهة 
السودانية مشروعا بقانون انتخاب لجمعية نأسيسية يقره البرلان » وتجرى 
الانتخابات تحت اشراف لجنة الاننخابات الدولية للجمعية التأسيسية التى 
hg‏ مهه‌نن آساسیتین Yo ٠٠٠‏ : تقرإر مصير السودان كوحدة 
لا تشجزأ سو اء بالار تباط دمصر عل ù‏ صورة من الصور أو الاستقلال 
التام 3 ثانيا : اعداد ple Oe er)‏ للسودان Ges‏ مع القرار الذى يتخدذ 
لدقرير المصير ۰ ولكن بعد UW‏ عشر يوما فقط » أى فى روم VA‏ آغسطس 
ر ۱۹۵۵ )2 وقرر الہرلماں السودانی العدول عن الو سعلة التى رسيم.ها 
الاتفاقبة لقرير المصير » وهی الجمعية النأس.سسية , واخار بدلا منها 
رسيلة الاستفتاء السعبى المباشر ٠‏ وطلب الى الحكومة السودانية اخطار 
دولتى الحكم السنائى بهذا القرار لطلب موافقتهما « فوافشا علبه « وعدلت 
الواد NY a Ne‏ تكلا من اتعاقية السودان لنحقیق هذا ۱ طلب : على أن 
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الجلس عاد مرة أخرى ۰ ولا يمضى على قراره الأخير يسأن الاسسفناء 
الشعبى Aull‏ ثلانة أسهر ونصف ۰ فعدل عن هذا القرار > وقرد أن 
J 52‏ پنفسه مهمة تقرير مصير السودان ! * وفى يوم ۱۲ ديسمير ۱۹۵۵ 
أصدر قرارا بعلن فيه باسم شعب السودان » « أن السودان قد أصبح 
دول مستفلة کامله السيادة » « وفى يوم ۲۱ ديسمير ۱۹۵۵ ۰ اننخب 
خمسه من رحال السودان البارزين ليكودوا أول مجلس سبادة سودانى 
بحل محل الحاكم العام ونؤول اليه رئاسة الدولة ۰ وقد استحابت مصر 
لهذا الفرار » كما اسنجایت بريطانيا ء واعترفت الدولنان باسنقلال 
السودان فى أول يناير ١85‏ » ! ۰ ومن حقى ان آفف هنا وأضيف 
تعليقا » حول موقف الحكومة المصرية ٠‏ فتواطؤ الحكومة الانجليزية 
وفمولها une‏ ما کانت نسعی له , أمر مفهوم ٠‏ ولكن Ill‏ قيلت حكومة 
odin VY‏ وباركت das‏ هذه المؤامرة ٠‏ آی الصویت بفصل السودان من 
قبل هذا المجلس ودون الرحوع للشدعب كما YI gar‏ نفافتة و تمخالمه 
bu po‏ لنصوصها ؟ ٠‏ وكان بوسع الحكومة المصرية أن تعنرض فنوقف 
الاجراءات وتجردها عن السرعية » بل لم يكن هناك ای مبرر لقبولها , 
و بالذات OY‏ اتفاقية الحلاء عن مصر كانتب قد ودعت ۰ ولم كن لمر بطا نیا 
yj‏ حجة فى الغائها » وخاصه أن مصر ليست هی wel», wl‏ بل هی 
التى نمسك بالافاقیة الی سبق وأقرنها جمبم الأطراف ۰۰ ان الموافقه 
السر de‏ من جانب سلطات TY‏ ,وليو على هذا النفض للاتعاقية رقبولها أن 
إيقرر هؤلاء فصل السودان بالمخالفة للاحراءاث التصوص عليها , هو موقف 
لا يمكن فهمه الا فى ضوء انهامات صلاح سالم لرفاقه بأنهم كانوا يعملون 
على فصل السودان عن وعى ونصميم وسبق اختيار واقرار * 

وهكذا أصيحنا أمام مفهوم جديد لوفف TY‏ يولبو من السودان ٠٠‏ 
فهى لم تفقده عن جهل أو سذاجة » بل عن وعى وبموجب انفاق تم مع 
قيادات خساط ۲۲ وليو أو بالذات عبد الناصر وحفنة الموالين له الأمناء 
على أسراره ٠‏ ولس هذا قولنا بل قول صلاح سالم فى شهادة عبد اللطيف 
البغدادى ٠٠‏ نالك السهادة التى طرحت اتهاما Ob‏ النكسة السودانية © 
أو فغدان نصف الوطن فى مفهوم الوطیین القدامى » وضياع فرصة وحدة 
وادى النيل عند الوطئيين الجدد ۰۰ لم يكن مجرد هزيمة فى مسلسل 
الهزائم التى حققتها الناصرية فى قضایانا الوطنية والقوصصة المصيرية ٠٠‏ 
بل تمت عن عمك › وصفها بما شئت » ولكن نسمع أولا ماذا قال صلاح 
سالم » الذى كان شخصية دستوفسكية , حاد الذكاء » وقد يصفه البعض 
بالجنون 2 متحدث ساخر لاذع مع كنير من البذاءة والقسوة فى النقد , 
وطنى متطرف > مع ضدالة ست اسي آدت ال da‏ للشقافة فسقط فى 
مسستنقع النسیوعیة » وتولت السفارة السیو فیتبة » لحسده » وسقيفه ٠+٠‏ 
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وصلاح سبالم كان شد یبد الطموح , رای نفسه محوب الأميرات 5 ومرشح 
لرئاسة الجمهورية الاتحادية pal‏ والسودان , واعسر كما بقول حمروش 
أن « محمد نجيب » نصف السودانی هو منافسة على هذا المنصب ! أو 
هكذا أوحى البه جمال عبد الناصر » ومن ثم اسنخدمه فى تصفبة 
« محمك لجبب » فأفحس فى ذلك ٠‏ 

صلاح سبالم عهدوا اليه « قضية » السودان »> وأصبحت هذه 
فضية عمره بقنرن مستعبله كله بنجاحه فى تحقيق وحدة وادى النيل ٠٠‏ 
جاء فى پومیات وكيل الخارجية البريطانية : « لابد من مواجهه مع صلاح 
سالم آحلا أو OY » Wale‏ صلاح سالم مصمم على تحقيق وحدة السودان 
مع مصر بطريقة أو بأخرى » ۰ 

وقد نف رغ » صلاح سالم « لحار ;4 الا jets‏ فى السودان » ومحارية 
« محمد لجيب » فى القاهرة 2 وفى مشصف عام 5 بدا GIs‏ قد 
نجح أكثر مما يجب فى الاثنين , فقد سقط « محمد نجیب » وأصبح 
الایحاد مضمونا كما قال هو ۰۰۰ وبدأ الانحدار ۰ 
من صلاح باستنزافه فى هذه المعركة » ولكن ذلك لم يكن الجانب المير , 
فقد ۱ Gas‏ صلاح سالم لعبة أخرى أخطر » وهی وجود قوى مصرية 
تعمل ضده فى السودان و تنفذ مخطط الانفصال ! 


يقول البغدادى : « وقام صلاح واتصل بجمال عبد الناصر نلیفونیا 
وكان فى حالة عصبية شديدة وقال له : « أن البغدادى وحسن مو حودان 
عندى OV‏ ولكن لابد أن تعلم أن هناك مؤامرة كبرى تدبر لعدم اتمام 
اتحاد مصر مع السودان » ویشنرلد فى هذه المؤامرة بعض المسئولين من 
داخل مجلس التورة نفسه ومن خارجه ۰ وأن Gall‏ سيؤدى بالبلاد ال 
التهلكة هو زكريا محيى الدین وعلى صبرى ( مدير مکسپ جمال عبد الناصر 
لاشئون السياسية ) وبكره تعرف اننى قلت لك هذا » ٠‏ ان على صبری 
diy‏ سياسة الأمريكان والانجليز بعدها طلبت اشتراك روسيا فى لجنة 
تقرس المصير ورأوا ان سخلصوا من صلاح سالم ¢ * 

وقد انهم أنور السادات أيضا فى الاشتراك فى هذه المؤامرة 
المزعومة = والكلام لابزال للبغدادى ب Was‏ لارساله قاسم جودة الى 
السودان * وذكر أن قاسم جودة قد أدلى بصریح هناك على آنه موفد من 
قبل آنور السادات لعرفة حقيقة الوضع بالسودان لابلاعه الى الرئيس 
جمال عبد الناصر ۰ 
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وبعد فترة قصيرة انصرفنا من عنده » وأخذنا طريفنا الى مبنی مجلس 
متا أن نذهب اليه ٠‏ وفى صمت كان قد خیم علينا بعد حديث صلاح عن 
نالك المؤامرة الزعومة » والتى تحاك ضد انحاد مصر مع السودان » ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة انصرفنا من عنده « وأخذا طرشا الى مینی مجلس 
ool‏ » ووجدد.ا هناك جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين الذی oles‏ 
حمال للحضسور > ثم حضر عبد الحكيم » وطلب منا أن نقص عليهم 
ما حدث ۰ فذ کرت لهم حديت صلاح معی فى النلیفون فى الصباح ؟ ثم 
حدیننا معه بعد أن البفینا به »> وقرار الجلس الذى اتحذ » وتعليق صلاح 
عليه Ob‏ الاحازة معناها الاستقاله » ورفضه تنفیذ هذا القرار » وأن 
استعالبه - كما حكى  day ye‏ باعلان استقلال السودان فورا ۰ ثم تكلم 
جمال عبد pol)‏ كذلك عن ti‏ صسلاح السه و o yal gh! GUL‏ 
المزعومة ٠‏ وفى Lele! AST‏ هذا حضر ص لاح فجأة ودون سایق 
علم من حضوره ۰ ودا سحدت عن وحود تلك المؤامرة الكيرى — على حد 
قوله ۰ ومن أن Gal‏ السسدات النی ننبت ذلك ۰ وآطلعنا على برقية من 
الصحفی اللبنانی جبران Che‏ والذی كان بالسودان بدعوة من الحکومة 
السودانية ٠‏ وقد تواجد هناك أثناء وجود قاسم جوده بها + وهلده 
البرقية التى أطلعنا عليها كانت مرسلة من جبران حايك الى أحد وزراء 
اسماعيل الأزهرى واسمه « يحيى الفضلى » وسلغه فيها أنه أى جبران ب 
فد أطلع جمال عبد الناصر على وجهة نظرهم ٠‏ كما ذكر أيضا أنه قد 
أطلعه على حقيقة الموقف بالسودان ۰ وأن مجلس السورة قد اجتمع على 
أثر هذه المقايلة sh‏ عشر ساعات ٠‏ وطمانهم فى النه‌اية خيرا ۰ وانه 
سيرسل اليهم النفاصيل فيما day‏ 0 كما قرأ صلاح علينا أيضا ما جباء 
پنشرة المخابرات المصرية والمرسلة من السودان ٠‏ وقد جاء بها أنه قد 
سرت اشاعة فى السودان عن أن صسلاح سبالم سيتنحى عن مسألة 
السودان وسيتولاها بدلا منه أنور السادات ٠‏ وكانت هذه المعلومات 
مؤرخة بتاريخ ۲۶ أغسطس ٥‏ ۰ وقد ريط صلاح بين هذه المعلومات 
وبين ارسال أنور لقاسم جودة الى السودان ۰ وحاول أن يبرز أن هذه 
المؤامرة المزعومة تهدف الى ابعساده عن قضصية الس ودان لیتولاها 
أنور بدلا منه ۰ 

و دعد أن انتهى صلاح من حدبثه asl.‏ حمال das‏ الناصر عن أسمماء 
الذین يتهمهم من أعضاء مجلس الثورة فى هذه المؤامرة ۰ فأجاب BL‏ 
إنتهم أنور السادات وکذا على صبری بحجة أنه يقوم بتنفيذ سسياسة 
الأمريكدين والانجليز فى هدم صلاح وابعاده عن مسالة السودان , 
اثر هذه المقابلة لدة pte‏ ساعات ٠‏ وطمانهم فى النهاية خيرا ٠‏ وأنه 
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بعد أن اقترح اشتراك روسيا فى لجنة نقرير المصير * وبعد أن هدأت ثورة 
بعض الاخوان على صلاح ‏ تكلم جمال عبد الناصر قائلا : « مسألة 
السودان قد انتهت OY‏ مجلس النسواب السودانى سيجتمع باكر فى 
الساعة العاشرة صباحا ليقرر عمل استفتاء على تقرير الصس ومعنى هذا 
اسسقلال السودان » ٠‏ وقد طلب السفير البر بطانی مقايلة صلاح ليتكلم معه 
فى .هذا الشأن OY‏ هذا Lae pew‏ فى الانفاقية ولابد من أخذ موافقة 
کل من مصر و بر بطا نبا ٠‏ وقد آداعت لندن ان مصدرا مسئولا فى Xb}‏ مه 
البر بطانية قد صرح أن انجلترا لیس لدیها مانم من الوافقة على ميدأ 
الاستفناء » + ومستطردا « وادا كان هذا هو موقی انجليرا فلن یمکننا 
العارضة ۰ والمسكلة الآن أصبحب مسكلة صلاح وهی نحاج 
الى حل » ٠‏ 

انهام ‘lis che‏ > عززنه شهاده « آحمد -قاسم جودة » » رجل 
« آنور السادات » الذى cle‏ يشهد ضد « صلاح سالم » وهذا وحده يعطى 
قلا لا حاء فى شهادنه » معززا لاتهام صلاح سالم Sle Ob‏ كان يعمل 
ضده فى السودان فقد شهد أحمد قاسم جودة « أنه شسعر أن الناش 
هناك نعتقد أن هناك حبهنیل فیما بتعلق بمسألة الانحاد مع السودان ve‏ 
جبهة حمال عبد pols!‏ وجبهة صلاح سالم » ۰ 

۱ ومذا دلیل على أن الناس قد لست : 

ب وجود نشاط Gras‏ رسمی مضاد لنشاط و آأهداف صلاح سالم 
فیما بتعلق بمسألة الانحاد ۰ 

ب أن هذا النشاط كان نفوذه أقوى و « مالينه a‏ أقوى › nae‏ 
أقوى وصونه أرجح ٠ ٠‏ ولذلك فقد نسبوه لفوة آکبر من صلاح سالم ٠‏ 
ال جمال عبد الناصر هذا اذا لم نقل ان « هذه الجبهة » كانت تعلن ذلك 
صراحة ٠‏ 

- ان هذه الجبهة کانت تعتمد عل عناصر فى مصرية « وأعمال 
شبه جاسوسية » مدل البرقية الخطسيره التی كانت تستلزم تحقیق 
الجاس + آو حتی سوال : « Qt‏ حکاية البرقية دی یا جمال ؟ » ۰ ولکنها 
کلفنت ۱ مع آن صلاح سالم نمكن دن المصول عليها > وهی دليل مادی 
ينبت اجراء اتصالات Gy‏ جمال عبد الناصر وأحد وزراء حكومة 
الأزهرى  pow‏ الفضلى ‏ بواسطة شخص لبنانی ۰۰ معروف جدا ۰۰ 
ومن وراء ظهر صلاح سالم السفول رسمیا عن السودان * 

ولا كلمة ولا تعلیق ولا رد من JLo‏ عبد الناصر فلم يعلق علیها , 
del Je‏ عرفت عنه » غير مجرى الحدیث بقوله : « من هم من أعضساء 


۲۳۳ 


مجلس النورة الذین تتهمهم بهذه المؤامرة ؟ ۰۰ وهكذا نسيت البرقية 
ولم يفتح فيها حديث آخر ۰۰ كما انسع الخری على صلاح سالم اذ اندفع 
ee‏ آخرين ولو كان مسيطرا على آعصابه لاصر على أن gon‏ أولا prams‏ 
لموضوع البرقية ٠‏ 

لا يمكن للمؤرخ « المحقق » أن يسك بعد ذلك بوجود لاط 
لجمال عبد poll‏ أو پاسم جمال عبد الناصر ۰۰ مضاد لاشاط 
صلاح سالم الذى ثبت أنه كان مؤمنا بالوحدة ايمان Ube‏ كله بها الى حد 
الطموح فى أن يكون رئيس الجمهورية الاتحادية ۰۰ وأنه أثبت قعلا 
جد پته واخلاصه واحترامه لنفسه Ob‏ ربط مستقبله ينجاحه فى نحفيق 
الاتحاد . فلما فسل استفال ۰۰ ومن نم فلا يمكن أن تكون الجبهة 
الثانية , الا عاملة ضد الاتحاد ۰۰ وهذا يعزز بل يؤكد اهام صلاح سالم » 
الذى يرفض بغدادی أن ,يحقق فيه حتى اليوم ! بل وثبت أن عبد الناصر 
كان يعلم بقرار الجلس بالانفصال قبل وقوعه ۰۰ وكان يستطيع أن يتير 
الشارع السودانی والمصرى ضده , وكان يسنطيع أن يوفف هذا القرار » 
أو پمتنع من الموافقة عليه فتشقط شرعينه حتى ولو لم يتمكن من منعه ٠‏ 
ولكنه قال ببساطة شدیدة ودون أن پر نفع حاجب من الدهشة فى وجوه 
آعضاء مجلس النورة ٠٠‏ قال : « انه ما دامت بريطانيا ستوافق فلا یمکننا 
المعارضة » ۰۰ WU‏ يا زعيم ؟! لقد كنا نرفض موافقات بريطانيا فى بورما 
وكينيا ولیس عدن وحدها فلماذا نقبلها فى سوداننا ٠٠‏ ؟! لقد قاتلنا 
خمس سنوات لفرض تحرير اليمن فلماذا نتخلى بسهولة ودون طلقة واحدة 
عن السودان ؟! 

ويفهم من الحوار ومن الصيغة التى آورده بها بغدادى أن الشسهود 
كانوا مطلوبين لاقناع بقية أعضاء مجلس الثورة المصريين الذین لا يعلمون 
شيئا عن اقناعهم بتأيبد قرار عبد الناصر بالتخلى عن السودان » فالشاهد 
Gall‏ بعنوه پنهی شهادته مطالبا المجلس باتخاذ خطوة جريئة فيساله 
LTD‏ محيى الدين : « ماذا نقصد بخطوة جریثة ؟ » ويعلق بغدادى فى 
خبث « وکان قصده سؤاله أن بفصح قاسم جودة عن فكرنه ويوضحها » 
ولم يتردد الشاهد فطالب باعلان الاستفلال ٠‏ 

وواضح أن « صسلاح سبالم » شعر بأن اللعية الفی تجری ليست 
مجرد مناورة دإخلية فى لعية الصراع على الساطة »> بل جزء من لعبة 
أطرافها : أمريكا وبريطانيا ۰۰ وأقرب المقربين لعبد الناصر ۰۰ زكريا 
وعلى صبری والسادات ٠‏ وبهذه الاتهامات أصبح صلاح سالم فى عداء 
مباشرة مع زكريا وأنور فضلا عن عبد الناصر الذى أدار الجلسة ببراعته 
الفائقة فى التاکيك ٠٠‏ ففد آلمی پموضوع السودان فى سلة الهملات 


YE 


ودعا الجلس لبحت ما هو أهم وهو « صسلاح سالم » قال عبد الناصر ؛ 
« هسألة السودان OY‏ أصبحت فرعية بعد فقدان كل أمل فى الاتحاد » 
المسألة الآن أصبحت آجسم مما نتصور » وهی انهام لبعض من أعفسساء 
المجلس بالخبانة » وكذلك ws‏ مكتبى »> ومعلروف أنه مدير الکتب 
للشئون السياسية » ومعنى هذا آننی أيضا أنفذ سسياسة الأمريكان 
والانجليز , والمسألة أصبحت اليوم مسألة صلاح والجلس وليست 
مسألة السودان » OY‏ مسألة السودان أصبحت فرعية OY)‏ يعد فقدان كل 
أمل فى الاتحاد » ۰۰۰ وهكذا سقط السودان من جدول أعمال ثورة 

rer‏ ۰ آصیح السودان ووحدة وادى النيل مسألة فرعية 2 ومسألة 

صلاح سالم هی المسألة الرئيسية ! 

هذا ما فعله ثورة وليو بالسودان ! dole‏ الى الاتفصال وفیلب 

الانفصال بل ساعدت عليه ٠‏ فاذا كان ذلك هو الوضع الطبیعی والئوری 

والتحررى ٠٠‏ فقد غرروا Ly‏ وبالشعوب العربية بما بددوه من كلام وحبر 

وسانات وشعارات عن الوحدة العر بية والأمة الواحدة > ورسالتها التى 

'نتحقق بالوحدة النساملة والفورية ۰ اذا كانس مصر والسودان لانجدان 

ما يبرر الوحدة بينهما 2 حتی یصبح انفصالهما هو الوضسع الطبيعى 

فكل حدين عن وحدة pas‏ مع أى بلد آخر هو حديث خرافة ٠‏ 


Yo 


ب استفسار من الأسغاذ الباقر وهو أسسناذ سسودانی وصاحب 
جربدة الأشقاء السودانية : حقيقة أنها مسألة عطيمة جدا أن تسمح لنا 
نحن أيناء جنوب الوادی لنحس بهذا الأمان وهذه الطمانينتة ونناقش 
قضية وحدة وادى النیل » وأتفق مع الأستاذ جلال كسك أنها قضية 
حيوية وقضية أساسية ؛ والأستاذ أحمد عبد الله صاحب جر يدة الرسول 
السودانية وهی کحربدة الأشقاء الأسسبوعية كان من حزب الاتحساد 
وهو OV‏ .بحضر رسالة دكتوراه فى الجامعات البريطانية عن السودان 
والعلاقات المصرية « كان أحمد عبد الله هذا من حزب الاتحساد قبل 
diy ۰‏ » ومن هنا ele‏ حديلى من منطلق أكاديمى أولا وبالقناعة الكاملة 
بفضية هذه الوحدة قضية وحدة وادى النيل ٠‏ 

وأنا آشکر مركز وثاثق وتار بخ مصر المعاصر قلايد أيضا أن أسجل 
شکری الحقیقی للاأستاذ محمد حلال كشك رغم نحدثه عن هذه القضية 
الحيوية الهامة ولا أستطيع أن أتحدث عن ثورة ۲۳ يوليو وهل هی 
لورة أم اتفلاب ! 

ui‏ شسشخخصيا لا تعنینی الست‌الة - UT‏ لست ناصر با بك ولكن 
عبد الناصر قال فى tle‏ كل شعب ثورتان ثورة سسياسية وثورة 
اجتماعية » اذا كانت النورة السياسية أحدثت تحول اجتماعى فهى ثورة 
واذا لم تحدث تحول اجتماعى فهى انقلاب وليس واضح هنا أن نتحدث 
عن هل هى ثورة أم هى انقلاب ٠‏ 

آنا ساختلف مع الأستاذ جلال كشك حيث أننى أعتقد أن النظام 
الحالى هو اسداد طبيعى لثورة ۲۳ پولیو ولم يأنى هذا الكلام من فراع 
ولیس عبد الناصر واضعه ولا السادات واضعه هذا النظام الد hl ho‏ 
القاثم على المؤسسة الذى نحن نعده ديمقراطى OY‏ من خلال هذا الحديث 
انما برجم الفضل فيه للرئيس حسنى مبارك وانما لم يأتى من فراع 
وهو امتداد طبيعى لنورة ۲۳ يوليو ولو كان عبد الناصر نفسه حيا كان 
لازم أن يفعل ذلك OY‏ هذا التحول الکبر فى قضية الحريات GY‏ هنا 
تكمن عظمة الشعب المصرى سس_واء عبد الناصر أتى به أم حسنى مبارك 
أو أى رئبس آخر هو رئيس عل الشعب الأصبل وشعب له الحضارة 
العريقة ضاربة الجذور في التاريخ ۰۰ الخ ٠‏ 


؟ 


ورغم شكرى للاستاذ جلال كشك الا أن لى بعض اللاحظات فيما 
حاء عن قضية وحدة وادى النيل ٠‏ 

أنا أرجع للاستاذ فؤاد سراح الدین فى حديث معه ونحن نتباحث 
وقال قضية الوحدة مع السودان المسكلة والتاريخ دائما يقول الطاغية 
اسماعيل صدقى = ولكن 3143 سراج الدين فی حك بت أکادیمی من 
أسبوعين قال ان اسماعيل صدقى وكل الذين بقوا على مصر ما كان هناك 
واحد منهم ما يرغب فى الوحدة مع مصر ولذلك أنا لن أتكلم عن تقرس 
ورة ۲۲ يو لسو عن السودان انطلاقا من حکم اللورة الأول > ففؤاد 
سراج الدین وهو رجل صمد وکان واففا وکان له موقف بقول أنه لیس 
هناك انسان أو مصری واحد فرط فى الوحدة مع السودان ولو حدث هذا 
فان هناك خلال أو شعر Sb‏ خلل قد حدث ووحدة وادی النبسل هی 
حقيقة ووحدة التاريخ الشترك ووحدة الجغرافیسا ٠‏ وحدة الوجدان 
الواتحد فى شقى الوادى هذه حقيقة مسلم بها ٠‏ 

وأنا مع الاستاذ جلال كشك فى أنه لابد من أن تبدأ الوحدة من 
مصر والسودان آولا أى وحدة لا رد آن تنطلقی فى مصر والسودان uy‏ 
يريط مصر .والسودان أكثر من رباط ليس تاريخ فقط ولیس جغرافیا 
فقط دل هو نظام مشتركگ حيث أنه عندما قامت ثقورة عرابی فى مصر 
كانت ثورة الامام الهدی فى السودان وأعتفد أن الأستاذ قد وضح أن 
الثورة المهدية كانت wy‏ فى آن «سشبدل حوردن بعرابی » وعندما قامت 
ملحمة دنشوای قامت ثورة الحيوبة daw‏ 1۹۰۸ فى آواسط السودان 7 

وعندما قامت ثورة ۱۹۱٩‏ کانت ثورة ۲۶ ولو ثورة الضباط 
السودانيين آئو على آساس أن شاوموا الإتجايز لا فعلسوه ضسد 
اخواتنا وأشسقائنا Gu pall‏ الوجسودین فى السودان » وما مقتل 
السيرلستاك حاکم عام السودان فى مصر على آ ید مصر ين وبأيدى 
شیاپ Spas‏ ؛ ASUS‏ لهذه المشاعر الواحدة المتحدة ء الحركة السسار ية ‘ 
الحركة الاتحادية ‘ الحركة الشسوعية تأر بخ واحد 0 تدعب واحد ‘ نی 
الاعلام المصرى فى كل مراحله منذ ثورة ۱۹۱۹ الى هذه الليلة فشل فى 
أن يعطى صورة ذهنية حقيقية عن من هو السودان ٠‏ 

الاعلام المصرى خلق صورة سسلسية أو الصورة الذهنية عن الشارع 
السودانى فى السيئما الصر ,4 حيث آنها صورت أن السودانى هو ذلك 
النوبى الذي ,قدم خدمات معينة في صورة حقيقية عن السوداني ٠‏ 


۳۳5۸ 


حديث العارف بالسودان وحدیث انسان عارف بالشارع المصرى ٠‏ 


نحن نوّمن بمصر تماما وبهذا الشعب تماما الا أن مشكلتنا الاساسیه 
هر الجهل الكامل › وأيضا هنا توحد عادة سيئة جدا وهی أن الاعلام 
المصرى كان پتجه اتجاه معين ومن هنا الشسارغ يتجه انجاه معين بقلب 
الشارع كله ۱۸۰ درجة حتى لو لم يكن عندهم خلفية عن هذا الشىء٠‏ 
فرسالة محمد نجيب ما فى شك كان لها تأثر حقيقى فى الشارع 
السودانی وصلاح سالم ay‏ لصلاح سالم ممارسات سلبية قاسية فى 
السودان ممارسات سلبية غير طبيعية ۰ 


السودان على علاقات محمد نجيب وکان موحود وزير الری السودانی 
سکر تير عام الحزب الوطنی الاتحادی آنذاك ودلل على ذلك يأن بوجد 
شاعر اسمه محمد أحمد صالح عمل قصيدة لحمد نجيب ذكر فیها آوصاف 
محمد نجيب ودللل فيها على حبه لصر وذكر فى أحد الجرائد الرسمية 
فى مصر أن وزير الرى السودانی يقوم بتوزيع منشورات فى جمهورية 
مصر العربية ٠‏ 

ب رد الاستاذ جلال كشك : 


أن ما aes‏ فى كلمة الأستاذ الباقر عن الا نهیار الدستورى لم دكن 
صحبح اذ أن الانجليز خوفوكم ولم يكن يحب أن يضع الاتحاديون فى 
اعتبارهم معنى سيحدث انهبار دستوری هو الأمم المتحدة بتتحرك بسهولة 
ما يحدث انهيار دستورى خمسة عشرة سنة UT labs‏ تحدثت عن الخلافات 
بين السكان والفرد Lil‏ سيناء أضرب بها ال اذا قامت قيها حركة 
انفصالبه منل البلازريو فى المغرب والجزائر » نحن لا يجب أن نقف مع 
كل حركة انفصالية ٠‏ 

انما بوجد طبعا خلافات ضخمة وهذا بحرنی الى سوّال قد أتى الى » 
السؤال يفول : رغم الدور المخزى عندما هرب الماليك الى الس ودان 
قما مدى أهسة مناقشة أمر السودان الآن ؟ ٠‏ 

فرد الاستاذ جلال كشك بعوله لا ۰ ان أمر السودان مهم جدا 
وحيوى جدا مصر من غير السودان والسودان من غر مصر مستقبلهم 
مظلم للغاية ثم ان المسألة الآن عندما أصبحت مصالح » یعنی طبعا فكرة 
الوحدة بالشكل الذى كنا نقول به الآن غير واردة لأن وضع الس ودان 
OF‏ مهدد بالتفكك ولكن لا مصالح ولا ارنباطات ولنا حقوق ولنا 


۳۳۹ 


واجيات نحو أننا نحمی الوضع فى وادى النيل ونحاول خلق وضسع 
ae‏ 

ولايد من آننا ندرس التجرية لماذا فشلت لكى نعرف ماذا نفعل 
فيما يأتى ٠‏ 

استفسار آخر عن : من هی الدولة رقم واحد والدولة رقم ۲ فى 
الشرق الأوسط ؟ 

برد الأستاذ حلال كسك : الدولة رقم واحد اسرائيل ورقم ۲ ابران » 
ونحن OW‏ ننزاحم على الرکز النالت مع الحبشة ٠‏ 

ب اسسفسار آخر يقول اذا كانت ثورة يوليو هی سبب انفصال 
السودان عن مصر واذا كانت هذه الوحدة طبيعية فأعتقد أن النظام الحالى 
برحب بهذه الوحدة فلماذا لا تتم ؟ 

فرد الأستاذ جلال كشك على ذلك بقوله أن الوضع معقد جدا OY‏ 
السودان نفسه وحدته موضع شك و موضع خطر » الوضيع معفد وطانا 
نحن نخبىء آو نداری على ما حدت ونشسحن فى الاعلام عن دورة بولیو 
لانسنطيع أن نصل الى شىء » لابد أن Gos‏ الأسباب ونع رف ما هی 
ونعتمد على الوثائق ولیست وثائق المخايرات dis ad!‏ ونرى ما هى 
الأسباب السياسية ۰ لیس هناك esl‏ ندار سء اسنها بالمخابرات ‘ 
هذه المخابرات تعد لعمصل عمليات 2 وكما در الدكتور عبد العظيم 
رمضان أن التوجه العربى فى مصر لابد أن نکون صرحاء لانهم من أنشأ 
الجامءة العر La‏ بالعكس عندنا مورخ الناصرية محمد حسين هيكسل 
یذ کر أن مصر قررت مساعدة الجزاثر لنشغل فر لسا عن تسلیم 
اسرائبل , UT‏ الذى تصدیت له وقلت ان هذا تشوبه لوقف مصر » مصر 
آبدت الحزاثر آولا من تضامنها العربی ومن مصالحها ومن نار بخها , و لذلك 
دخلت فرنسا مع اسرائيل ولیس نحن الذین فعلنا ذلك ۰ اننی لم آشك 
فى ilo‏ فى dibs‏ حركة الضباط الأحرار ٠‏ 


~ سؤال آخر يقول ؟ هل لك أن تنهم عبد الناصر sh‏ دکتاتوری 
ولکن ألا تری أنه من الاسسفاف واليالغة أن تنهم عبد الناصر بالعمالة 
للانجلیز أو الأمريكان ؟ ۰ 

- رد الاستاذ جلال کشت : طبعا UT‏ لم آقل انه عمیل UT‏ اقول 
G adh‏ الو حد ( ولکن عندما تعمقت فى الدراسة تأکد لى Glo‏ وطنية 
عبد الناصر ومصريتها Gly‏ فعلا آحس بخطر اسرائیل منذ سنة ۱۹۵۶ 
ولکن ملافا نه بالخادرات الأمر .4 و ما آسره في اسه من خوف وما ر بطه 


ve: 


من نعهداب وما أوهمه من وعود بنسويات كل هذا آفسد فكره وشل 
پده وأجبره على شن معارك وانخاد قرارات كانت كلها للأسف (tes‏ ۰ 


أنا فعلا الذى کنبت كل هذا وأنا لم أقل أن عبد الناصر عميل رتنه 
جاء بالسياسه OY ٠‏ الشورة ليست عميلة واذا كانت عميلة ليست ثورة 
والحكاية أن الأمريكان صنعوا تراك فى مصر لتنفيذ مصالحهم والتعت 
هذه المصالح مع مصالح ننظيم الضباط الأحرار > وكان يمكن أن dz‏ 
شكل علاقة dealin‏ علانية ولكن ay‏ انخذ شكل علاقة مع الخابرات 
عمل العكاسات وتداعيات » فهم مثلا استأجروا واحدا وأعطوا له کار نیه 
هذا النوع من الاعلام Li‏ هاجمته وانتعدنه ۰ 


— تعليق آخر عن أهمية Loge‏ والسودان بالنسبة لمصر وهذا 
التعليق الانی أعتفد أن سوريا أهم لصر من السودان » وهذا cyl‏ اریخا 
مذ أيام صلاح الدين وحتى فى عهد محمد على حين اهتزت الدول الكبرى 
وكانت قبلها بسنوات تشكل مشكلة ٠‏ 

ب رد الأستاذ حلال كشك : الحقيقة أنه توجد عدم Go‏ فى هذا , 
هو طبعا سوريا مهمة جدا فى الشمال آول ما مصر تکون قوية يتجه على 
طول على فوق ولكن مصر لن تكون مصر من غير السودان فمتلا يعنى أننا 
اذا Lid‏ أنه يمكن أن كون مصر هن غير سبناء لن تكون Se‏ دولة عر ده 
فى المسرق » لكن فى الأول القاهرة فمصر والسودان أولا دائما ٠‏ 


استفسار EN‏ الباقر من السودان من شخص سمى صفوت 
عبد المحيد وهذا السؤال dey‏ للأستاذ الباقر صاحب جريدة الأشقاء 
السودانة وهو رغم عدم وجوده على المنصة والسؤال هو هل هو أو ol‏ 
سودانی بفضل أن يكون داخل الوحدة أم أن يكون السودان مستقل ٠‏ 


برد الأستاذ الباقر کالاتی : أولا الأخ المصرى ما قال أى وحدة 
نتحدث عنها وحدة فيدرالية » وحدة كونفدرالية 2 يعنى ليس أن شکون 
السودان محافظة من محافظات مصر ولكن من المؤكد أنى كرجل اتحادی 
أو وحدوى آعنمد أن الصراع الموجود فى السودان OV‏ صراع قوى صراع 
تقافی حضاری الزنحی العربى ما كان يمكن أن سير بنفس المسيرة 
القائمة الآن لو كانت هناك وحدة وادی النیل ٠‏ 

وحقيقة الصراع لیس فى السودان فى حزام آسود بحبط بالسودان 
الستنغال وموریتانیا leg aad)‏ الغر بى اریتریا 2 هذه جذور Elna!‏ 
السمافي وغيرها ٠‏ ۱ 


۲۶۱ = Sg 


أنا شخصيا أثمنى سقيقة أن نكون هناك وحدة وأحس بامان 
وبأن قضينى محفوظة من خلال الوحدة » وحدة وادى النيل ولكن كمسا 
سبق وذكرت هناك عدة أسكال للوحدة وحدة تعمل جيش واحد ولكن 
تععلی لكل واحد ذانه هذه وسياسته هذه هی الوحدة ااطلوبة آم أن يكون 
استقلالا هو أساسا لا السودان ولا غير السودان يستطيع أن يعيش » 
ولا مصر بالذات تستطيع أن تعيش يعنى لايمكن أن نسش وتعالوا لنبحث 
هناك مجلس التعاون العربى وهذه الأسماء والأشكال من ضروب !لوست 
ونحو التوجه الحمیقی نحو الشطر الأعظم للوداى وبلاحظ أن الحماية 
الحقيقية للصراع التقافى الموجود فى الس ودان , وأنا لا أعتفد أن 
الشعارات القائلة آننا انفصلنا laity‏ فرطنا ولکن يعتقد أنه لايد من أن 
نقوم شكل من أشكال الوحدة تربط هذا الشعب الواحد فى شمال 
الوادى وجنوب الوادی ٠‏ 


ب سؤال وجه للدكتور عبد العظيم رمضان وهو عن التوجه المصرى 
العر بی وكان Jw‏ ۳ هل محمك على كان يفكر فى قومية عر سة ۹ وهل 
الذين آنشآو الحامعة العربية فکروا فعلا فى قومية عربية أو تنظيم شكل 
لجمع العرب 5 

ب رد الدکتور عبد العظیم رمضان : أنه بالنسية لحمد على » 
محمد على أولا فكرة العروبة فى ذلك الوقت كانت فكرة غير موجودة اطلاقا 
والعرب أنفسهم لم يكونو يعرفون أنهسم عرب والذى كان موجود آنذاك 
ذكرة الحامعة الاسلامية على اعتبار أن هذا كله مجتمع اسلامی انما محمد على 
كان سجه لتوحيد البلاد الناطقة باللغة العربية فهذا الاتحاه هو الذى 
تس ها الاتحاه العربى وهو وحدة اللسان العربى 8 


bi‏ بالنسبة لجامعة الدول العربية فبكل تأكيد أنها كانت توجد 
فكرة القومية العربية لان فكرة القومية العربية كفكرة كانت موجودة قبل 
قیام الجامعة العربية وهم عندما انطلقو لتأكيد أبدلوجية ولتنفيذ فكره » 
قمل ١9553‏ كانت القومبة المصرية فقط هی الشعار السائد والدائم انما 
بعد معاهدة VAN‏ وخروج قضية فلسطين للساحة هذا كله آوحد الاتحاه 
العر بی » الما الاتحاه العر بی منطاق من الفومية العر dus‏ وهذا ما حعلهم 
پنشتون جامعة الدول العربية ٠‏ 


- تعقیب من الأستاذ الدکتور محمد اپراهیم نصر ( أستاذ جامعی 
غير متفر غ ) فى الحقيقة أن هذه الندوة جديرة بالاحترام والتقدیر WY‏ 
أتاحث الفر صبة للاستماع للرأى eI sh sts‏ في > )4 ئامة و نز del‏ 
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کاملة » ولذلك استكمالا لدورها العلمى الرائد كان ینبغی أن تحدد - 
ااصطلحان ٠‏ مصطلح ثورة ومصطلح انقلاب ٠‏ 

و بالاشارة الى هل هی ثورة أو هی انقلاب أستشهد رما بردده دائما 
الرئيس حسنی مبارك فى كثير من خطبه واتجاهاته نحو الشعب وقوله 
ان ما نحن فيه الآن من مشکلات افتصادية ومشکلات اجتماعية ومشکلات 
سياسية ومشکلات ثقافية ليست من صنعی وانما هى تراکمات وصلت 
الينا فمن أين وصلت اليه ! اذا كانت ثورة حقيقية التی قام بها 
جمال عبد الناصر سنة ۱۹۵۲ فهذه الثورة تعمل لمصلحة الشعب وتستمع 
لرأى الشعب ولا نزج بالشعب فى السجون ولا تقيم المجتمعات بعضها 
على بعض ولا تقلب أوضاع الناس الفلاحين على الملاك ولا تقلب أيضا 
المستأجر بن على أصحاب العمارات ولا ثقلب العامل على صاحب العمل 
و الما تدفع ال الانتاج وجودة الانتاج والتقدم الحقيقى المثمر للبلد ٠‏ هذا 
هو المقياس الحقیقی لكلمة ورة لانها تعمل ad‏ لمصلحة شعبها أما ما نقو له 
OV!‏ من مشکلات فهو الذی وصل الینا من هذه الثورة النی بطلق علیها 
محازا ثورة » وأنا أؤيد الأستاذ / حلال كشك فى أنها فعلا انقلاب ols‏ 
هؤلاء وان کانوا وطنيين مخلصین الا أنهم لم یکونوا على مستوی الفهم 
والوعى السياسى أو الاجتماعى الذى تتطلبه الأوضاع ٠‏ 

yl‏ الثانى وهو الذى آشار اليه الأستاذ د / Ls‏ العظيم رمضان 
وهی كلمة « وثيقة » . لابد أن نضع حدودا لمعنى وثيقة متى تكون الوثبقة 
وثيقة حقيقية يلتفت اليها ويعمل بها كوثبقة تاريخية » هل الانشتات 
الصغيرة التى تصدر فى الصحف تحت سيطرة الحكم الموجود مثلا أو تحت 
سيطرة دولة ما أو ما الى ذلك يصح أن نعتبرها وثيقة ؟ 

هل ما يقوله زعيم من الزعماء فى جمع من الناس أو فى خطبة 
سياسية بحاول أن يجتذب بها الجماهير اليه يصح أن يعتمد عليها و نقول 
Wi‏ وثيقة ! الوثيقة ۰ وثيقة تاريخية أو وثيقة أدبية أو وثيقة لابد أن 
تكون مكنوبة فى حرية oly GU‏ يكون لصاحبها رأى مستقل وأن يكون 
قد عرف عنه فيما مضى أنه صاحب Gh‏ وأن تکون مؤيدة من آوضاع 
مختلفة وما الى ذلك حتى تسمى وثيقة ٠‏ 

يحب أن ندقق كثيرا عند تحدید مفهوم كلمة وثيقة وألا يزج بكلمة 
وثيقة اطلاقا الا فى المكان الناسب لها حقيقة وقد رد الدكتور عبد العظبم 
رمضان على هذا الامر الخاص بالوثيقة فقال : ان الوثيقة أمساسا كل 
hel‏ بمعنی أن كلمة سيادتك التى ذکرتها فى هذا اليوم فان سجلت 
JS‏ ما جاء بها دون حذف of‏ اضافة دون أي تحر بف فهى وثيقة ٠‏ 
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الوثيقة هى كل أصل الحطب © التصريحات » الحاکمات ٠‏ كل هذا 
وثيقة ولكن ليس كل وثيقة آخذ منها هباء فكل وثيقة آخذها وأبدأ فى 
عماية تحقيةها وتصديقها کل هذا عمل GLA‏ بدخل فى الصدق أو الجدية 
التاريخية ٠‏ 


ان الوثيقة هى عبارة عن حفنة قد تكون كلها ol‏ والبعض تر 
أو الغالبية منها ثبر والباقى تراب ٠‏ مهمة المؤرخ التحفيق فى مدی 
مصداقبة هذه الوثيفة ٠‏ 


UT‏ أعنى بكلمة وثيقة کل وثيقة معتد بها یعنی درست ومحصت 
ويحثت وکشف عنهاء انها أصبحت تعد من الوثائق المعتد بها, 
هذا ما أعنيه وطبعا لیس هناك خلاف بين ما دكرته وما ذكرنموه ولكن 
أرغب فى توضيح ذلك طلما أنها ندوة علمية على هذا المستوى العلمى 
الجيد » فلابد أن تحدد المصطلحات حتى لا نتوه فى ٠ dale‏ 


تعليق آخر من أحد الحضور ؟ : 

استهل هذا التعليق بشکره للقائمين على آمر هذه الندوة كان 
لابد من الضرورى أن نستمع الى الأستاذ / جلال كسك وغيره من المخالفين 
للنورة وأنا أشكر الأستاذ جلال لأنه طرح نقط كثيرة وان كنت آختلف 
معه فى أشياء کنبرة وأرجو أن يتسع صدره وهو يستمع الى وخصوصا 
أنه كان موضوعيا على تعليقه على بعض أصدقائه عندما نفى انهامه GY‏ 
أحد من الوط‌یین Ge pall‏ أو المسئولين Go nell‏ بالعمالة فهذه نقطة 
ايجابية أسجلها له ٠‏ 


ثم تحدث عن أشياء كثيرة جدا فمثلا ذكر أنه ليس هناك ثورة مع 
انقلاب » وأنا فى الحقيقة أقول له أنا من خلال خبرة فى الخارج لأكثر من 
Gow‏ عاما فأنا كنت آفایل فى كل الدول التى خدمت بها أو زرتها مثل 
اسسا والكاميرون والحزاثر وثركيا وغيرها من الدول الكثرة الى تحدث 
عنها الدكتور عبد الرحمن برج وكان لى أن آزور الجزاثر وتونس ومکشت 
فيها عدة آسابیم فى كل منها وأن أعمل فى ليبيا لعدة سئوات وأن أتردد 
على Ld‏ بعد ذلك فبدون شك أن هذه البلاد أو الدول لانقدر حركة بولبة 
هذه الا کثورة ليست كثورة بالنسسة pol‏ فقط بل ثورة بالنس بة لافر شا 
والعالم العربى والعالم النالث باثره ٠‏ 


UG‏ متذکی أننى فى سمنة ١19595 195315 15951١‏ ۰ كنت أقابل 
مندوب: كوبا وكان يعتير Qt‏ عبد الناصر هذا له تأثير على ثورة كوبا التى 
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مازالت موجودة الى اليوم والسله فى كاسترو خر معقل للاشتراكية 
فى أمريكا اللانينية اذا عندما نذکر أن ثورة پوليو لها تأثيرها كما تفضل 
كل من تفضلوا و بحوز أنها كانت انقلاب لاما ذکر دکود / عبد العظيم 
نفسه وأيضا كانوا پسمونها ( تبيسكا ) وهی نعنى انقلاب ویمکن أن 
يقوم به أى جنرال سواء فى العالم العربی أو فى آمریکا اللاتينية وأيضا 
متل ما حدث فى پاکستان من ضياء الحق ۰ يجوز لها أن تسمی انقلابا 
ولكن التطورات التی حدثت يعد ذلك على مدى السنين الطويلة والتغيرات 
الاجتماعية توضح أنها ثورة ٠‏ 

والنقطة التى يجوز آنها كانت فى صالح الأستاذ جلال كشك هی 
أنه بعد هذه الثورة حدث تراجع أو حدثت الئورة المضادة التى أشسار 
اليها الدكتور ابراهيم نصر الذى تحدث قبلى وهى أنه فعلا يوجد كير من 
الدراكمات وكنير من المخالفات التى تنسب الى ثورة پولیو » وفى الحفيقة 
أنها لاتنسپ الى ثورة يوليو ولكن ننسب الى ما حدث بعد ذلك من ثورة 
مضادة أو من نراجع ممنلة فى الانفتاح بالذات , فلايد أن أختلف مع 
الاستاذ جلال فى ذلك وأسجل رأيى وأحصرم رأيه فى نفس الوقت ٠‏ 

ul‏ بالنسبة لا قاله الأستاذ / جلال تشك فیما پختص بالسودان 
فعلاقاتنا بالسسودان علاقة حيوية وعلاقة أدبية ولكن أود أن أقول أنه 
كان لى الشرف فى الأربعينات أن أتعايل مع السيد / اسماعيل الازهری 
وطبعا كنت طالبا فى تلك PLY‏ وكان اسماعیل الأزهحرى يمتل شىء كبير 
فى السودان فى ذلك الوقت فقد قدم الى مصر وكان یمثل تيار الوحده 
UL‏ طبعا لايمكن أن آتعدی وأتحدث على أمور فى السودان SN‏ 
الباقر موجود ولكن أنا أود أن أقول أن الانطباع الذى أخذناه وقتها من 
اسماعيل الآزهری وغيره قبل الانفصال آنهم كانوا يريدون تعديل 
أو كانوا بوافقون على نعديل شعار وحدة وادى النيل الى الجلاء عن وادى 
النيل نمشیا أو تجنبا للمشاكل التى آشار اليها الأستاذ الباقر کالشا کل 
مع السيطرة البريطانية أو مع المحتل البريطانى » وأنا أؤيد أن يكون لما 
هذه الملافه العوية مع السودان ولكن مع السودان القوى » السودان الجار 
على قدم المساواة على قدم الصالح المبادلة على قدم التكافو ٠‏ 

نحن نريد هذه النقطة لكن بشكل موضوعى ٠‏ نحن نريد الوحدة 
الحقيقية وليست مجرد وليست سياسية سكلية على طريقة ملك مصر 
والسودان وصاحب دارفور وكردفان هذا كلام قد انتهی أمره ٠‏ 

أما النفطة الأخيرة التى ساأحدت فبها مع الأسناذ جلال کشك 
وأرحوا آن شلها وهی أنه يقول أن اسورة نتبجة gloat‏ بعنا تحاه 


o 


السودان رد ات تحول المسيرة أو بمعتى أصح تحويل الأنظار أو نحو دل 
النیار أو الاتجاه الى النطفة العربية وال الوحدة العربية مثل التعاون 
مع اليمن ومع سور ا , وأنا أحترم Slo‏ الاستاد جلال كسك و بطیب لى 
أن أعلق عليه ۰ 
آنا أعتقد آن فكرة القومية العر بية فكرة لامساس بها لا وجود ولا بجوز 
أن ننردد آمامها وأن احساسنا مع السودان أو احساسنا مع ليبيا فمىلا 
دولة مثل Lad‏ ودولة مثل السودان واليمن مثل هذه الدول قرية الى مصر 
ST‏ من غيرها » هذا لا پمنع أن تکون هذه الدولة قاسية OY‏ الوحدة 
العر dy‏ والقومية العربیة لانتحفق بين ليلة وأخرى » فأنا ففط آضرب مثلا 
بالوحدة الأوروبية كيف أن الرحلة التى آخذنها الوحدة الأوروبية كيف 
نتحق وهذه الوحدة الأوروبية لم سحفق على الغاء العوميات الأوروبية منل 
GLY‏ والفرنسية ۰۰ الخ ۰ لاتحققت على أسساس أن هذه القوميات 
قوبة ومتطورة وعلى قدم المساواة » فنحن نطالب يمسل هذه أى أن تكون 
الدول العر بية قوية ومتحدة ومتكافئة ومتبادلة المصالح * 
النقطة الأخيرة أننى آحیی الد كور برج على الر غم من أنه ليس 
موحودا على المنصة الآن عن ما ذکره عن دور مصر تجاه الجزاثر و نو نس 
ولا وقد لست ذلك آنا شخصیا لأننى منذ الستینیات كنت فى الخارجیه 
وكنت رئيسا لقسم الدول العربية الغر بیة أو الدول العربية الأمريقية 
بوزارة الخارجية فأنا wu)‏ الدور الهام الذى قامت به مر نحاه استقلال 
الحزائر وکیف أن وزارة الخارجية الادارة العربية قامت بهدا 
الجهد الكبير ٠‏ 
ولم يرد آحد على ذلك التعقيب * 
ب استفسار من السيد محمود عيك الغنى محمود : 


كنت سأنحدث عن BUS‏ ولكن استوفته المناقسة ولكن الجزء 
الآخر الخاص بالوثائق هو المؤرخ أى يعنى من يؤرخ لدورة مصر أو ما قبل 
التورة والر حلة ما دعك عيد الناصر والمرحلة الحالية ۰ 

فى رأيى أن هذا مهم حدا لأنه خضوع أى تاريخ لماطف4 معيئة 
أو لانجاه معين يقلب كيان الشعب كله > وهذه فرصة طيبسة أن أجد 
حضرانکم على اعتبار Gut‏ عندما أقرأ جريدة أحترمها OV‏ بها آساتده مئل 
الدكتور عبد العظيم رمضان والأستاة جلال كسك ولكن يعد نصف المقالة 
لازم آت ر US‏ أو لا أسنطيع أن أستمر للنهاية اذا لأننى آشعر GL‏ العملية 
لم تعد آو لم تصیح بموضوعية we dal‏ بو wo‏ بها الاتحاه الحزبى 23 


ver 


UT‏ لا يسعدنى أن واحدا يمجد فى عبد الناصر » هذا لا پسعد رجل برغب 
فى أن يعرف أخطاء المرحلة ما هى أخطاء هذه المرحلة وأيضا لاسعده 
الهجوم أو التطاول على قيادات معروف أنه كان لها تاریخ فى الوفد آننی 
لم آعش هذه الفترة لكن عشت فترة عبد الناصر وفيها آشیاء أؤيده فيها 
تماما ولیس فقط أو بده وائما واضح أنها حقيقة ٠‏ 

ويأنى طرف ليأخذ شىء أو جزء من هذه الحقيفة ويسلط الأضواء 
على العيوب فقط هذه تؤدى فى النهاية الى تحطيم الشعب نفسه » يعنى 
عندما آخنار Bole‏ معينة أو نحن نستعد لمرحلة انتقالية أتمنى أن يكون 
هناك ناس شعر فعلا يحرية الصراخ مثل ما نحن نعانى منها والديمقراطية 
وأعطى مثالا على ذلك فقال أنه مئلا شخص يكنب مشروع السد العالى 
ويشوهه وفيما بعد بصدر بحث علمى پذکر أن هذا السد قد أنقذنا من 
مجاعة وهذا الوقف لاذا لانه بنى فى عهد عبد الناصر ٠‏ 


ب نعليق الدكتور عبد العظيم رمضان : ان كلمة الحياد التاريخى 
خطأ بائن OY‏ كلمة الحياد التاريخى هذا نوع من أنواع ليس هناك مؤرخ 
محايد ٠‏ المؤرخ لابد أن يكون له موقف وانما لابد أن یکون موضسوعيا 
وعلميا » بمعنى نفرض أن مؤرخ شيوعى أو مؤرخ من الاخوان المسلمين 
لانستطيع أن تجرده من انتماه ولكن لابد أن یکون صادقا ولايد أن يكون 
أمينا وهو يعرض وجهة نظره بمعنى » أن آنا كرجل بساری معروف حين 
کسفت الستار عن الحركة اليسارية فى مصر قبل ثورة ۲۳ یولیو كل 
الذى كتبته فيها أننى ذكرت أو صبغتها به أننى ذكرت التیارات 
اليسارية فى الحركة الوطنية ولم أقل الحركة الاشتراكية أو الشيوعية 
لكن آثبت أن الحركة الوطنية بها تيارات ۰ فيها تيارات بس‌ارية 
Lily‏ أعرف أن المؤرخين السابقین كانوا يضعوا هذه الحركة اليسارية فى 
حر کات الاجرام وأنها تسبب الجرائم التى تحاول أن تهدد بها نظام الحکم 
وغيره من الاتهامات التی كانت توجه الى هذه الحركة وعلى الرغم من آننی 
وصفتها Wik,‏ تیار الا آنتی آدنتها فى نهاية الأمر » ناذا ! لأنها كان لايد 
من أن ole‏ فمعنى ذلك أنه لیس لاننی پساری على أن آحول مسار 
qos‏ لخدمة الحركة اليسارية وانما معناها أن UT‏ آدرسها دراسة 
موضوعية وآنا متعاطف معها أيضا + 

منال آخر ٠‏ حرب يونية ۱۹۱۷ مهما كنت معاطف وأحبه ومن 
Glide‏ وانما كيف أدافع عن حرب پونة فلابد أن آقول الحفيفة فمئلا أنث 
تف رأ اعلام لويس السادس عشر toe‏ ملکی النزع4 نحده حزين والمسا 
بكب لك الحقائق أما مرخ جمهورى النزعة يكتبها بلهجة بها انتصار 


۳:۷ 


كما أنت سيادىك نری الحجاب وأنا أراه أنت نراه dette‏ من علامات 
التدين وأنا آراه علامة من علامات التخلف فالآول عندما كان هناك صرت 
واحد فقط کات هذه هی الشکله أى GUT‏ نؤيد هذا آم تعارض هذا ولكن 
لاتملك أن تذكر غير ذلك ولكن فى هذه الأيام آنت نستطيع أن تفول 
ما نريد فمنلا فى هذه القاعة سسمعما الرأى والرأى الآخر وكل واحد مطمئن 
ولكن كان هناك وقت وأنا is‏ المحاضرة لو ذكرت نكتة فيها لا آدری 
ما اذا كنت سأعود الى منزلى أم لا الأساس كله هو الديمفراطية ٠‏ 


- تعليق من الأستاذ / أحمد عبد السلام ( موظف ) : 
أنا لست متخصصا ولكن أعرف أن الناريخ سيان منصل اذا سقطت 
حلقة فيه يسقط التاريخ كله فلا نستطيع أن نفصل الحلفة الخاصة 
ساريخ عبد الناصر أو الخاصة يحكمه عن الحلعة التى نليها أو الحلمفة 
السايعة لها , التراكمات لم تأت من عصر معين وانمسا السید حسنى 
مبارك وهذه كبر نحية له أن مواطن عادى يمكن أن ينقد نظامه من على 
هذه النصة » وكما ذکرت أن الترا کمات-النی تحدثت عها لم تزرث من عهد 
عبد الناصر والسادات فقط لکن لأن- ممکن  ulus‏ هذه البراکمات يمند 
ال الماليك vig‏ ستکون فیها مغالطة تاريخية » أى آنی آرغب فى أن 
آفزل للأستاذ جلال كسك لايمكن لنا- أن نحمل الاخطاء Gal‏ حدثت خلال 
هذه الفترة لفرد واحد والا سنکون شعب من النعاج فزد-واحد يصنع بنا 
کل ذلك و کذلك الاسهاپ العاطفی Gill‏ يحدث -هنا فى حالات التاریخ 
أو الكتابة سواء بالسالپ أو بالوجپ ۰ -. 5-3 . - 


اذا أحببت شخص فهو ملاك واذا کرهنه فهو شیطان رجيم ثم وجه 
کلامه الى الدکتور عبد العظیم رمضان فقال انك قد ذکرت آشیاء جميلة 
جدا وهی أنه لایمکن لی أن آجرد شخص من انجاهانه أو ميوله ولكن 
آلزمه فقط بالصراحة والوضوعية والدقة والأمانة » ثم استدل على ذلك 
دول ۰ الرسول صلى الله عليه وسلم 0 لعن الله قوما ضاع الحق rete‏ » 
صدق رسول الله ٠‏ 

ثم وجه حديه الى الأ السسودانی الب‌اقر dye‏ أن الصرین 
لايعرفون شیثا عن السودانیین وان كل ما تعرفه عن السودان دلك النوبی 
الذی ,ظهر فى الافلام السينمائية وهو يقدم الشروبات وغرها فارد عليه 
قائلا لا * نحن نعرف الکثر عن السودان فأنا We‏ أعرف ثورة الهسدی 
وأعرف حركة الأخ الضایط على عبد اللطبف وآعسرف كيرا عن 
السوداننین وتضحيانهم ۰۰۰ الخ ٠‏ 


YEA 


وهذه حقيفة لا نخحل من ذكرها ٠‏ 

— تعقيب للدكتور عبد العظيم رمضان : 
أنا أكتب فى جريدة الوفد وهده جريدة معارضة وأكنب فى مجلة آکنو بر 
وهذه مجلة قومية لابوجد ص يوجه لی أى نوجيه ولا يوجد من يعترض 
على مقالى بالحذف أو الاضافة وهذه حقيقة أنا أذكرها لك يكل أمانة , 
واذا كان فيه فان هناك باس ملكيين ST‏ من اللك هذا ليس له علاقة 
بالنظام » النظام لیس عنده توجيهات بشیء معين وهذه مسكلته يعنى 
لو كان كن lait‏ النی ا ایداوجية مھ ریچ تولکن Walled‏ ران pie‏ 
بمعنی أن ليبرالى پشکله الخاص أو بمعنی أن فيه عطاع عام يسيطر على 
معظم وسائل الانتاج ولكن من dol‏ أخرى فليس فيه نوجيه واسما ان كنت 
أنت ثقرا لبعض الكتاب كلام يسرفوا فيه فى ae‏ أو النفاق — 
ان وجد ‏ قهذا عيبهم أو خطأهم ولكن لم ob‏ لهم تعليمات بهذا لا من 
رئيس حكومه ولا رئيس دولة ولا من أى جهة على الاطلاق » 

فرد المعلق الأستاذ / أحمد عبد السلام دعو له يجوز آننی قد 
أخطأت فى التعبير Lily‏ أفصد أن هذه سياسة dale‏ وأنا لا أقصد المنع 
من الكناية أو UT one‏ أرغب فى الاشتارة الى أن هناك سياسات dale‏ 
أو السماح بها وانما Li‏ ساعطی مالا على ذلك Gy‏ منذ فترة كنا نحد 
هجوما كار يكانيريا فى الأخمار كل الوم وحاليا ‏ وقت الناقش4 
مارس ۱۹۹۰ — ابر اهیم نافع نشر صورة فى الصفحة الأول كلها للقذافی 
وصفحنین تكميليتين پنحدت فیهما عنه ۰۰۰ الخ ٠‏ 

فرد الدكتور عبد العظيم رمضان ان هذه لعبة السياسة ۱ 

Stoel‏ : اذن هناك توحبهات سیا سية 2 الم تدخل للمرة النانية 
2 / عبد العظیم رمضان وأعطى له منالا قائلا : يعنى نفترض آننی قد قابلیك 
مع ابنك الصغير فهل bi‏ محتاح الى أنك قول لى نحدت مع هذا الطقل وداعبه 
أم أننى أداعبه من للفاء نفسى لأسى أعلم أن هذه المداعبة ستلقى منك 
نايدا Hates‏ + 

وهو عندما قبل المسير عبد الحكيم عامر هل عبد الناصر أعطى أوامر 
بذلك ! لا طبعا ولكن الذى قنله كان بعلم أن ذلك سیلقی تآییدا وعلى الاقل 
بریح النظام من عبء على اعتبار أن ذلك النظام كان يرغب فى أن يعيد 


۳:۹ 


ae)‏ الیش الوطنى والمسير عامر معوق لهذم العملية ويمكن أنا فی آننائها 
عبرت عن ذلك فول اعدام المشير عامر ٠‏ 

لم وجه المتحدن كلامه مرة أخرى الى د / عبد العظيم رمضان Ws‏ : 
انك ذكرت أننا فى ندوة تاريخية ولیست سياسية فاسمح لى أن أقول 
لس يادنك 5 

انا اعرف of‏ التاریخ آبو السياسة » 

فرد د / عبد العظیم رمضان عليه قائلا : 

ان الناريخ بعلم السياسة وليس هناك سياسى لا يعرف التاريح 
واذا لم يعرف البار یج فانه way‏ السياسة 0 

نعليق آخير من القاعة : 

وهو عندما فر آت البحوت لم (toes ged sami‏ عن الحريات 
aa)‏ الناصر ؟ بلاذا ؟ 


رد الدكتور عبد العظيم رمضان : GY‏ هذه الندوة عن ثورة يوليو 
والعالم العربى ٠‏ 

اسنفسار آخر من نفس المعلق : هناك نقطة أخرى وهی آنك قد 
عقبت على الأستاذ جلال كسك فى النفسير العلمى للسورات بقولك انه 
نغيير فى البناء التحتى ٠‏ وأنا أعتقد أن التفسير العملى lag‏ هی أنها 
ی ll‏ يفوم بها الشعب وليس العسكر ٠‏ 

رد د / عبد العظيم بقوله : 

ان المورة عام فليس كل مظاهرة فى الشارع تعد ثورة والنورة 
ليست فى احتياج لمظاهرة . الطبقة البرجوازية صنعت ثورة لأنها نقلت 
وسائل الانتاج من Gal‏ الأجانب الى أيد المصريين والدليل على ذلك 
شارع فؤاد كان فيه ثورة حيب أن كل اللافتات للمحلات فيه كانت 
بأسماء أجانب کون أن هذا الشارع تصبح لافتات المحلات فيه مصرية 
هذه ثورة « فليس من الضروری أن يكون فى الورة عنف ۰۰۰ الح 0 

نقطة أخرى للمعلق وهی أن سيادنك ‏ الكلام للدكتور عبد العظيم 
رمضان - اعطیت متل على النورة والاصلاح الزراعى من أثنساء نقدك 


Yo. 


للنورة والأستاذ جلال كسك حيث قلت أن الاصلاح الزراعى لم oe‏ على 
الاقطاع ولكنه أدى الى تسیت التروة الزراعية الصرية وأعقبه بعد ذلك 
قرارات التأميم 5 

نقطة أخرى هى أن سيادتك وصفت عبد الناصر فى أحد كتاباتك 
بأنه زعيم فما هی الزعامة بالنسبة للدکور ٩‏ 

رد الدكتور عبد العظيم على ذلك بقوله : 

ان عبد الناصر هو أنقى وأطهر ما فى ثورة پوليو Gis‏ آکنر واحد 
يهاجم عيد الناصر ولكن أنا أحبه أنا عاطفيا مع عبد الناصر انما ععليا 
مع السادات : 

فرد المنتحدث عای الدكتور عبد العظيم قائلا ٠‏ أرغب فى أن تقول لى 
ما هو الز عیم تحديدا ! 

bi‏ آعتفد أن الزعیم هو Gill‏ يوجد فى وسط زعامات ویسنطیم أن 
پبرز ویظهر فى وسط هذه الزعامات ۰ ولکن الزعامات كلها وقت 
عبد الناصر كانت فى السجون ۰ 

وقد علق الد کنور عبد العظيم رمضان على Wo‏ يفوله آننا يجب أن 
نكون موضوعيين ويجب أن تعسرف آنك تنحدث مع مؤرخ یمعنی أن 
المؤرخ لابد أن يكون فى بده وثيقة لكى يستطيع أن ينبت أو يدين › 
ولذلك ستجد أن المؤرخ أكثر الئاس المترددين فى الدنيا ای أنه يظل 
يفكر هل هذا صح أم خطأ الى أن تنبت آمامه الحقيقة Chi piney‏ سسجد 
شائعات كنيرة هنا وعناك فالمؤرخ y‏ سال فى هذا ولا ذاك > فاذا وجدت 
عنده الوثائق ما ثبت ذلك فأقره 5 

فااژرخ صل العاضی فالقاضی اذا لم يصلل الى معرفة الفاتل 
سیحکم على ماذا » سیحکم بالاعدام على Ge‏ المؤرخ له عقلية معينة لايد آن 
ثنحری حتی تصل الى الحميعة انما السیاسی هو حر لانه يخدم نظام 
ولا بخدم الحقيفة التاريخية > فقسلا آنا لست منورط فی الحد يث 
النار بخی لا بیمنی أن يكون هذا برىء أو غيره Lis‏ عندما درست أحمسد 
حسين وأنا كنت أحب أحمد حسين وکنت من عشاقه وبعد دراسسته 
اتضح لى أنه كان فانی النزعة وانه كان من خدام القصر فى بدايته وانه 
كان مع حزب الاحرار الدسنوريين فبدأت مشاعرى تتغير ٠‏ 


فأنا مرة كنت فى نونس والاذاعة التونسية أجرت مغى حدیث 
فقالوا لى نحن نخنى من انجاهاتك الفكرية أن تؤثر على الحقيقة التاريخية 
cde‏ لهم نعم ۰ ولکن UT‏ آخشی من آن الحفيقة الداريخية هی التی PB‏ 
على ميولى الفكرية ۰ 

آنا كنت مرة فى كلية الاعلام ذکرت ان Ul‏ ناصرى وعندما درست 
حرب يونية ۱۹3۷ وكتبت تحطیم الآلهسة أنا کتبت تحطيم الآلهة 
وأنا متعاطف وأعتز بنفسى ان UT‏ داصرى وانما التاریخ فى نهاية الأمر 
جعلنى آنتفد. نظام عبد الناصر ٠‏ 


« ليسم الله الرحمن الرحيم « أرجو أن سمح J‏ بتعليق موحز على 
هذين البحثين السسهیین فى موضوع واحد وهو الموضوع التصل 
بتورة يولي والعالم العربى معا ٠‏ 


وأود بداية أن أقرر وأنا ممن ينتمون سل الغالبية العظمى من أيناء 
الشعب المصرى لثورة يوليو النى نكاد نحتفل بالعيد الأربعين لقياميا > 
أقول وأنا أنتمى لهذا الحيل أود أن أسحل بعض اللاحظات تعليقا 


على ها سمعت ٠‏ 


اللاحظة الاول : لمن يعتقد وأنا فى ذلك : أختلف عمن سبقونی 
أو عن الأغلب الأعم من المؤرخين والكتاب حول هذه الفترة » ان ثورة 
ody ۲۳‏ هی حدث قومی بالدرحة GN‏ له تأثر اته الضخمة فی المنطقة 
العر بیه ولاننی آزعم ان الخر de‏ السياسية للعالم العربی لم تتأثر منة 
سقوط الدولة العتمانية بحدت منل ما تأثرت بقيام ثورة ۲۲ بولیو من 
حیب انها ثورة لم تكن محلية بالسی الوطنی الحدود ولکنها كانت ثورة 
قومية WU old‏ وتأثر على الستوی الاقلیمی وربما على الستوی الدولى 
أيضا فى القارنین الآسبوية والافر بقية » وهی ثورة من حبث نظساها 
أحدثت تغبرا هیکلیا فى النظام السیاسی وأسقطت ملكا وأقامت ناما 
جمهوریا GY‏ مما آفزعنی اننا ونح نفترب من العام الأريعين لقیام هده 
النورة لازال منا من يشكك فى ثوریبها ويشير اليها بأنها انقلاب عسکری 
عارض ولیس فى ذلك نجنيا على هذه النورة الوطنبة فحسب ولکنه 
مغالطة علمية مقصودة لا تخفى على ذى عيئين , الأمر الذى أريد أن ATS‏ 
عله انها ثورة من منطلقين آساسین لا يمكن اغفالهها , الأول انها اكتسبت 
مضمونها آلفومی بشكل محدد بعد سنة ٠۹١١‏ فبعد تكالب القوى الاجنبية 
على معر وناميم قداة السوپس وحرب السومس فى سنه ١195‏ تقسدم 


YoY 


لس 


عبد poll‏ العالم العربى قائدا لنورة قومية أصبح لها تأثرها فى أرجاء 
الوطن العربى كله ٠‏ من هنا بدأت تتضح ملامح البعد القومى أو المضمون 
القومی لهذه الثورة » ١كسسبت‏ هذه النورة أيضا فيما بعد مضمو نها 
الاجتماعى وریما اکتسبته بسكل غير مباشر يحركات اللمصسير يعد 
سنة 1 واكتسبته بشكل محدد ومتعمد بعد القوانين الاشتراكية 
سنة ١931١‏ ولسنا هنا بصدد المفييم نحن مع من أو د من ٠‏ ولكن لانها 
ثورة بدأت تندخل فى الخريطة الاجتماعية للمجتمع وفى نوزيع الثروات 
ولآن ,البعض يذهب الى آبعد من ذلك ويعتبر ان قانون الاصلاح الزراعى 
فى حد ذانه هو بعد اجنماعى لثورة ۲۲ يوليو وان كنت ممن عتقدون 
انه كان عملا سياسيا بالدرجة الاوی أى قانون a cd oe‏ فهو 
پدخل ضمن نطاق put‏ طبيعة الفوى فى المجتمع ٠‏ 

آما قوانين سنة ١9531١‏ فقد كانت عملا متعمدا بهدف يشكل محدد 
الى اعادة woe‏ خريطة النروة بمضمون اجتماعی واضح Gag‏ ال ملامح 
معينة يسعى اليها من قام بهذا العمل ٠‏ 

الأمر النانى ولو اننى أنتمى الى جيل ۲۳ بوليو كما تنتمون WEY‏ 
ولأسياب علمية لانتحمس كثيرا للقول بأن الأمور تبداً يحدث معين 
وتؤرخ به » قد تجوز التحديدات الدقيقة فى العلوم التطبيقية. ولكنها 
فى العلوم الاجتماعية ختلف فلست أتصور أن سياسة مصر العرببة 
أو نوحهاتها القومبة بدأت بين يوم وليلة بقيام ثورة ۲۲ يوليو الأمر أبعد 
من ذلك وأقوى ولكن قد نستطبم أن نقول ان ثورة ۲۳ يوليو ليست 

حدثا قوميا منشيئا ولكنها حدث معزز أى أنه دعزز البعد القومى pal‏ 2 

انما أستتطيع أن آقولها بصورة آوضح وهی ان مفهوم العسروبه قبل 
۳ بوليو أو البعد العربى pal‏ كان مختلطا بأبعاد أخرى قبل سنة ۱۹۵۲ 
وانما بر جع الفضل لثورة YY‏ يوليو والتى كانت ندرك أكثر من غيرها 
التصاعد النتظر لخطر قيام اسرائيل فى المنطقة وضباطها قد عادوا منذ 
فترة وجيزة Ge‏ قامت النورة من أتون هذه الحرب »> وشسهدوا قيها 
ما شجدوا وآدر کوا أن التغسر بحب أن سداً من الداخل Tals‏ من عاصمة 
yt‏ دولة عريية ۰ 

أقول أن هذا الدرس الذى وعاه ثوار يوليو قد أعطى المعد القومی 
pal‏ مفهومه السباسى الواضح » فلقد اختلط على امتداد العقود السايقة 
على ذلك بالفكرة : الاسلامية وكانت النظرة للدول العربية لاثبرأ من التعاطف 
الاسلامى بالدرحة الأول ers‏ أولئك الذين تسمیهم بآباء الحركة العر Ly‏ 
فى مصر فى هذا القسرنِ من أمثسال عزيز المصري وعبد الرحمن عزام 


۳۹ 


cles‏ حرب هم نتاج العسكرية العثمانية فى آحر جيوش الدولة فكان 
مضمون الفكرة العر do‏ لديهم مختلطا آساسا بمضمون الانضواء تحت لواء 
أو مظلة الخلافة العثمانية ككل » ولم يكن البعد العربی حنى من BU‏ منهم 
فى طرابلس ومن حارب مع السنوسيين وحارب فى أجزاء أخرى من العالم 
العربى انما كان الدافع فى معظمه دافع دينى , ولست اقول ذلك من فراع : 
حتى الحركات الوطنية فى العالم العربى ذات البعد القومى كانت حركات 
دينية فى أغلبها » الحركة الوهابية فى السعودية والسنوسية فى ليبيا 
أو المهدية فى السودان حتى قبل ذلك كلها حركات تحررية ولكتها ذات 
مضمون اسلامى بعد ۲۲ پولیو سنة ۱۹۵۲ استطاع ثوار مصر ان ينطلقوا 
من مرحلة البعد الدینی أو البعد الاسلامى لفهوم عروية الى بعد أكثر 
وآوسع وأرحب وهو البعد العر بى البحت ولعل هذا يفسس ذلك od)‏ کیز 
الذى اعتمده عبد الناصر ورفاقه للمفهوم الفافى والسیاسی لفكرة الوحدة 
العر dy‏ دون اغفال العامل الدینی ولکن دون النركيز عليه أيضا بل انى 
لا أغالى اذا قلت أن اندفاع شباب الاخوان السلمین للمشارکة فى حرب 
فلسطین لم يكن بدافم عربی بقدر ما كان بدافع اسلامی فلقد كانت رؤية 
الاسلامیین دائما الانتماء العربی pal‏ مقرنة بأنها جزء من تجمع اسلامی 
كبير , آما بعد ۲۳ پولیو فقد اختلف الأمر وأصبحس النظرة قومية محردة 
تبعد بشكل ملحوظ عن باقى العوامل وان لم نففلها » هذه ملاحظة ثانية 
آردت أن أشير الیها ٠‏ 

الملاحظة النالنة وهی تعليق على حديث الأستاذ / أحمد حمروش 
وهو من نقدره و نعتز به لأسباب كثيرة أولها أنه أضاف الى الرداء العسكرى 
من فكره ما جعل له مكانا متميزا على امتداد أربعين عاما على الأقل فى 
حقل العمل السياسى بانتماء واضح Shy‏ وطنی مستنير » ولكثنى أود 
ان يتسع صدره لبعض التعليق فأنا أعتقد ان اختيار نموذج اسسماعیل 
صدقی وهو رجل اقتصاد بالدرجة الأولى عمل فى مجالس ادارات ade‏ 
كبير من الشركات » وعلى الرغم من أنه كان رحسل دولة مقتدر كما ندل 
كل شواهد وسابقات المناصب التى تبوأها الا أنه كان بحسکم تكوينه 
ينتمى الى مدرسة مصرية ترتبط بسكل واضسح بالاقلیات التى كانت 
تسيطر على هذه الشركات فى ذلك الوقت , فقد عمل مع الأقلبة اليهودية 
بشكل محدد فى کنر من الشركات وكان له رأيه من منطلق وطنى انه ليس 
من صالح مصر أن تنخرط فى صراع لايبدو فى الأفق القريب حلا له كما 
أنه لا سدو LT‏ طرف أصيل فيه dey‏ ذلك فاختبار نموذج اسسماعيل 
صدقى هو اخشار تحكمى لا يعبر عن تيار ما قبل ۱۹۵۲ تجاه عروبة 
مصر أو بعدها القومي » أيضا يصعب الحكم على محمييد محمسود فى 


Yoo 


العشرينات أو حتى فى النلاثینیات فلم يكن الخطر الصهيونى قد بدأ 
يلور ويعطى ارهاصات واحتمالات تكوين الدولة انما التسورات 
الفلسطينية بدأت واشندت بشكل ماحوظ فى النلائینیات وعلى ذلك 
فلم يكن النظرة هی بهذا السکل يل اننی آزعسم أن المعفين المصريين 
العائدين من أورويا فى ذلك الوقت وهم أصحاب انثماءات بحر أوسطية 
( متوسطية ) وذوى ثقافات تؤمن بالتغريب أكثر مما تؤمن بالنعريب 
كانت نظر نهم الى الخطر الصهيونى فى اسرائيل أو فى فلسطین فى ذلك 
الوقت نظرة فیها کنر من التحفظ على اعتبار أن ذلك ( تابوا ) يعنى 
مجموعة المخاوف الدينية والسياسية والتاريخية من وجود اسرائيسل 
لم نكن قد تبلورت بهذا الشكل بل ان كاتبا مرموقا ومفكر مصرى عظيم 
لا يختلف عليه الناس متل db‏ حسين كان موقفه يبدو لبراليا بدرح4 
كبيرة من الثقافة العبرية ومن الوجود الیهودی فى فلسطين وله من 
القالات حين ترأس مجسلة الكاتب المصرى ما يشير من قريب الى أنه 
لا شعر بتلك الدرجة من العداء الحاد لذلك الخطر المقبل على المنطقة 
فلا بلام هو لاء أو آو US‏ دل علينا أن نضع آنفسنا فى مكأ نهم فى ذلك 
الوقت فلم يكن حجم الخطر واضحا كما هو بعد ۲۳ يوليو أو بعد الحرب 
الأول فى ١948‏ وأيضا كانت النزعة المصرية لدى عدد من هؤلاه تبدو 
قوية ومؤثرة فلقد كانت النظرة الى العروبة رغم الاحسساس بنوع من 
الانتماء الثقافى انما كان فيه نوع من الاحساس » دالبرایودشی ۳ 
أو الاستعلاء أو التفوق المصرى اذا جاز هذا التسير فى وقت لم يكن فيه 
النفط قد صنف الدول العربية الى من هم أغنى من مصر ولم تكن كنير هن 
التصورات والتطورات قد حددت على المنطفة وكانت مصر لاتزال هی بلد 
الجامعات وبلد التعليم وليس هناك طريق للجامعات ولا للتعليم بدونها 
فكان هذا الاحساس أمرا Lely‏ ومقبولا » تغيرت الأمور بعد ذلك الما 
دعنا ناخذ مثالا لذلك , حزب الأغلبية اذا أردنا أن نقيم نظرة الساسة 
المصريين قبل ۲۳۲ يوليسو للبعد القومى لصر فلنعتمد حزب الأغلبية فى 
هذا » حزب الأغلبية كان فى معظمه هو نتاح لحركة شعبية فى 
سنة ١9١9‏ حركة استقلال وطنى حركة اها طابع ليبرالى علمانی Hoty‏ 
fe‏ الوحدة الوطنبة امه كثيرا تلك الوشائج النی تربط مصر بغيرها 
فى ذلك الوقت بل حنى مشارکة الوفد فى الاعمال التحضيرية للجامعة 
العربية ۰۰ الخ كانت فى سياق العمل السياسى بين مصر وبين الدول 
الجاورة یعنی حبن يستقبل النحاس باشا وفد هن تونس يعنى قد تختلف 
الأمور قلیلا عن اسستقباله لوفد من اندونیسیا ولکن البعد الاسسلامى 
لا بزال طبعا , غذي من هذا التصور سقوط البخلافة العثمانية وترش.ح 


yo" 


مصر من جانب كثير من القوى فى العالم الاسلامى لورائة هذه الخلافة 
فكان ملك مصر فوّاد وفاروق يطمعان كلا فى وقته الى أن يكون وريئا 
طبيعيا لقيادة العالم الاسلامی هذا كان على حساب الفكرة العربية 
فى مصر 3 

مس lads‏ كلنا نذكر حادث انشاص لا اللك فاروق أم بالرؤسساء 
العرب والملوك » كل هذا كان احساس بأنه قيادة مصر للعالم الاسلامى 
سوف ينضوى فيها بشكل مباشر الوجود العربى فلا داعى للتركيز على 
الوجود العربى منفصلا ٠‏ أما بعد ۱۹۶۸ فقد اختلف الأمر تماما وبدا 
هناك احساس ob‏ خطر يتهدد العرب قبل أن يتهدد المسلمين وأن هذا 
الخطر يمس pas‏ وحدودها الشرقية بشكل مباشر . من هنا بدأت 
ااخاوف وبدأت القطيعة ويدأ الحذر وبدأ ذلك التراكم القوى من الكراهية 
clan Vy‏ بين اليه ود فى فلسطين وبين العرب ككل ومصر وثورة 
۳ يوليو بشكل خاص ولذلك فحين يعتب علينا العرب كنيرا فى آنتا 
قد سبقناهم الى التسوية السلمية مع اسرائیل فهم يشيرون إلى هذه 
النقطسة بالذات أنتم من آنتم , أنتم الذين علمتمونا قبل غبركم مخاطر 
الوحود الصهيونى فى اسرائيل وذلك الخطر النتظر من دولة اسرائيل , 
الاعلام المصرى هو الذى غرس هذه المشاعر فى قلوب الأجيال على امتداد 
الخمسينات والسثینات اذا فكبف نستطيع بين يوم وليلة أن نتغير ٩۱۸۰‏ > 
قد یتغبرون Ld‏ بعد ولكن هذا السبق هو دور مصر دائما سواء كان هذا 
السبق سلبی أو ایجابی انما اذا انتقلنا الى ۲۲ ولو ودورها العر بی 
فلنسمحوا لى أن أركز على بعض النقاط الفرعبة , آول هذه النقاط هو 
ما آشار اليه الأستاذ حمروش بوضوح فى حرب فلسطين وعلافة الضياط 
الأحرار بالتيارات العربية الأخرى فى الأربعینات واسهامهم فى حرب 
فلسطين » أريد أن أضيف الى هذا بعدا آخر شعرت به من محاضرة الاستاد 
الدكتور OU»‏ لبيب رزق وهو أن ما حدث للعلاقات pall‏ & السودانبة 
Lal‏ فى بداية الخمسینیات كان دافعا الى توجه أعم وأشمل فى المنطقة 
بالحديثعن مفهوم شامل للقومية العربية لقد خسرنا السودان لا أريد أن 
أقول خسرناها على اعتبار أن الاستقلال حقه انما ذلك الحدیث عن وحدة 
وادى Gall‏ ضاع بين أيدى الثوار فى بدایات الثورة وربما كان لعوامل 
داخلية تأثير فى ذلك ريما كان للصراع على السلطة تأثير فى ذلك فى 
هذا قول كثير انما أيضا كان الشعور القومى السودانى كان يتزايد 
فكان لايد من ابدال هذا التوجه لوحدة وادى النيل بتوجه آشمل وأكبر 
وهو التحدث عن القومية العربية والاتجاه اليها » ليس الأمر كذلك 


ندوة ‏ /إه؟ 


فحسب ان هناك يعدا WU‏ يضاف الى ذلك وهو تلك المواجهة الساخنة 
بين عبد الناصر , المواجهة الأولى وجماعات الاخوان المسلمين فى ۱۹۹۶ 
قد أشعرته أنه أو أن الحكم فى مصر لا يحتمله هو وهم ولابد من أن يكون 
هناك تخلصا كاملا منهم وان هناك دينا سابقا لهم عليه فى مرحلة التكوين 
أو هكذا ظنوا وتصوروا أنهم پمکن أن يكونوا شركاء فى الحكم بعد ,۱۹۵۲ 
فكان بتخلصه منهم بالسكل العنيف الذى حدث فى ۱۹۵۶ ثم أيضاا 
6 مبررا له OF‏ يكون توجهه القومى أكبر وأقوى تخلصا من توجه 
دینی أو اسلامى قد يحسب عليه فى ظل الظروف الداخلية » اذا لايجب 
أن نبعد توجه مصر العربى فى بداية الخمسینیات لكى يكون مجردا من 
أحدات كانت قائمة أولها درب فلسطين وثانيهها ما حدث بالنسية 
للسودان وثالنها ذلك الصراع العنيف مع الاخوان المسلمين فى مصر ٠‏ 
وهكذا نجد أن البعد العربی لمصر لم يكن أبدا وليد ثورة ۲۳ يوليو ولكن 
بر جع الى تلك النورة الفضل فى تعزيزه وابرازه بذلك الشكل السياسى 
الذی قام عليه بل ان تجربة الوحدة بين مصر وسوریا كانت دمزا واضحا 
لامكانية النوجه نحو الوحدة أو تطبق قومي قبله الحماهر » وتساءل 
الناس بومها كيف نترك السودان أو يتر كنا السودان لنتجه الى دولة لیس 
بيننا وبینیا حدود جغرافية على الأفل ولکن كان التصور القومی 
asad‏ الناصر آوسع وآشمل وكانت مرحلة تكو بن الضياط الأحرار لانزال 
قابعة فى خلفية الضباط فى نهایات الخمسینیات وکان درس الحرب 
الفلسطينية الأولى لایزال eli WL‏ وحدانهم فکان ذلك طبیعیا ۰ 

— ملاحظة آخری لابجب أن أترك الکان دون أن أشير الیها وهی أن 
عبد poll‏ وفی سباق کثر من التوجهات الثی بمکن أن تحسب أو نؤدى 
فى النهاية الى وصفه بالعلمانبة فى تشبیه ولو غير متطابق مع كمال 
أتاتورك فى مرحلة معینة نهل عبد الناصر آلغی المحاكم الشرعية أو أيطل 
عملها ؟ عبد الناصر قام يتعديل قانون الأزهر لیصبح جامعبة حديثة 
عبد الناصر دخل فى مواجهات ساخنة مع التيار الاسلامی فى مصر مر تبن 
فى ۱۹۵۶ ۰ ۱۹۱۵ ۰ عبد الناصر تحرك فى سیاسته الخارجية من منطلق 
علمانى بحت لا يعتمد الدين مبررا للتوجه السياسى أيد مکارپوس وقبرص 
اليونانية ضد تركيا » أيد وجهة نظر الهند فى كشمير ضد باكستان » 
لم يعتمد سياسة الأحلاف الاسلامية فى النطقة » كل هذا التصور يمكن 
أن يكتمل بالوجه الآخر للعملة وهو التوجه العربى لكى يملا ذلك الفراغ 
ولست أقلل من حجم التوجه العربی لتورة ۲۳ «وليو أو أن أحيلها الى 
مخرد" ردود فعل الى مواقف داخلية ولكن LY‏ أن نرد الفضل لامله وآن 
تقول فى صراحة علی الرغم من أن التاريخ لا يبدأ آو لا يؤرخ-له تحدث ما 
۳:۸ 


پذاته منفصل OY‏ نظرية السبب الواحد لاتنهض فى العلوم الاجتماعية 
LY‏ لانسنطيع أن نقول أن التوجه القومى pol‏ يدأ ب ۲۳ يوليو ولكن 
نستطيع أن نقول وبکنر من الاطمئنان أن ثورة ۲۲ يوليو هى المسؤلة 
تاريخيا عن تفديم الفكرة العربية للمواطن العربي بشكلها السياسى 
y‏ فى مصر وحدها ولكن على امتداد خربطة العالم العربى كله 2 و بذ لك فان 
ثورة ۲۳ يوليو وان لم تكن منشثه للبعد القومى المصرى الا أنها كانت 
معززة له ودافعة لدعمه ومبرزة للخطر الصهیونی على الجانب الآخر الذی 
دفع العسرب فى ذلك الوقت الى الالنفاف حول عبد الناصر پما له من 
« كاريزما » تاريخية والى مصر ہما كان لها من دور نحرری ومد Ble‏ 
وكاسح فى الخمسینیات والستینیات من هذا الفرن ٠‏ 


هذه بايجاز بعض ملاحظاتى على التوجهات العربية لمصر والبعد 
القومى فی aa‏ وستکر 1 a‏ 
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بعد هذه المحاضرة القيمة النى قدمها لنا الدكتور مصطفى الفقى 
والتى ضمها ملاحظته على الأبحاث النی فدمت فى هذه الندوة پنظرة 
شمولية يتمين بها الدكتور مصطفى الفقى الذى يجمع فيها بين العقلية 
التاريخية والعفلية السياسية ونحن نعرف فى علم الساريخ وفى العلوم 
السياسية Political Sciences‏ 0ط إن العلوم السياسية بتستفيا 
من التار بخ فالد کنور مصطفی الفقی بجمع ww‏ العفليتين بالاضافة الى أنه 
Sia‏ سیاسی هام » طبعا هو يمكن كانت ملاحظتی فى الأول هى ملاحظة 
فى منتهی الأهمية بالنسبة لحکایه الاصلاح الزراعی وأعتقد آنها جدیدة 
فى تقییمه قال أن هذا بعد » وقدم بعدا سیاسیا ST‏ من البعد الاجتماعی 
و آعتفد أنه كان محقا فى ذلك تماما OY‏ على الرغم من أن الاصلاح الزداعی 
كان مطلب الجماهير وکان مطلب الرآسمالية الصرية نفسها المأ حي 
طبقه عبد pol]‏ كان بقصد بالذات لیس انصاف الفلاحین بقدر ضرب 
الطبقة الاقطاعية أو شبه الاقطاعية النی كانس موجودة دى ذلك الوقت 
ما كان الأمر الذی كان بهمه اسقاط هذه الطبفة عن طريق اسقاط قوتها 
الاقتصادية وتعتبر هذه النقطة جديدة UT‏ لا آرید يطبيعة الحال أن أحتكر 
الحوار أو التعلبق وانما آفتح داب الناقشة سواء بالئسية لمناقشة 
محاضره آ ٠‏ حمروش ٠ Te‏ حمال حماد أو أ ٠‏ د * مصطفی الفقی ٠‏ 
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الفهسرس 


صفحة 
تقديم 
د٠‏ عید العظیم رمضان سم er‏ 7 ۳ 
كلمة الأستان 


فاروق حسنی - وزير الثقافة  +٠ ۰ + 5٠‏ * 4 
كلمة الأستان الدكتور 

سمير سرحان - رئيس هينسة الكتاب + ٠ ٠‏ + ۱۱ 
لري yan‏ هته GNP etc‏ 

۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شاد محبى الدين‎ 
oils sil gas ayaa 

محمد قشل عید ال مه هم هم هم FF‏ ۳۵ 
اة القطسة الصرية ال COOK‏ تدا 

أ ۰۵ صسلاح العقسآاد ٠‏ مه هم هم + 6 ء وبا 
ثورة ۲۳ یولیو والسسودان 

د* يوتان لبيب رزق  ٠‏ ۰ + . + ه هم ۰ AX‏ 
عبد الناصر والعسروية 

د٠‏ رقعت السعيد + . هم هم مه ٠ ٠‏ ۰ ۱۹۷ 
ثورة يوليى وثورات التحرر الوطنى العربية 

الاستان / احمه حمروش ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ 
ثورة WY‏ پولیو وتوحيد الفبادة العسكرية العر بیه 

100۵ * ٠ ٠ ٠ ه‎ ٠ جمال حماد‎ / oot اللواء‎ 
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ae المغرب العر بی‎ bo pedi پوليو وحركة‎ ۲۳ cog 
محمد عيد الرحمن يرج 5 ۰ ۰ ل‎ cued 
۳ حول تقویم علاقات ثورة پوليو ۱۹۰۲ بالوطن العربی‎ 
۰ ۰ ۰ + مصطفی‎ pall ate اجمد‎ +4 
یولیو والسسودان‎ YY انقسلاب‎ 
yey ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 35 3 
۰ dois محمد جسلال‎ 
تعقيب عسام‎ 
yor ۰ ۰ * ۰ ۰ ۰ ۰ + $4 1 
ل * مصطدی الفقى‎ 
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العالم العربى هو باب مصر إلى الحلبة العالية, وبدون العالم 
العربى تبقى مصر محصورة داخل ظروفها المحلية. ومن هنا فعلى كل 
المصريين الذين يريدون أن تنكفىء مصر على شئونها الخاصةء Oly‏ 
تنصرف عن الشئون العربية؛ أن يعلموا أن الشئون العربية هی فى 
المقام الأول شنون مصنرية. 

وهذه الحقيقة لم تخترعها ثورة یولیو. وإنما اخترعها الشعب 
المصرى؛ ودفعته إليها مصالحه المصرية الصميمة؛ فهى حقيقة تتعلق 
بالامن القومی لهذا البلد الذى لا يمكن أن يتسامح فيه أى عهد من 
العهود وأى عصر من العصور إلا إذا كان رغم آنفه. 

وهذا الكتاب الذى بين يدى القارىء یتضمن آبحاث ومنافشات 
الندوة التى عقدها مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر حول ثورة يوليى 
والعالم العربی فى الدة من .© مارس ۰۱۹۹۰ 
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